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آمر السجن فؤاد الخوري: 
مستقبل ورديّ في رومية بعد 

{الثورة}

التفريط بالغاز اللبناني: 
إسرائيل تقضم 5 كلم من المياه 

بالاتفاق مع قبرص

غسّان سركيس مدرّباً 
للمنتخب اللبناني لكرة السلّة 

من دون فؤاد أبو شقرا

ا9سد: 
الاستقرار
والحوار
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The Outdoors, Leisure and Lifestyle Event

22 - 26 JUNE 
BIEL 4 - 10 PM 
www.outdoorlebanon.com

ORGANIZED BY:



الــداخــل. تمنينا على  أصبح الجميع في 
الحكومة.  تأليف  ميقاتي وعــون تسهيل 
قــال ميقاتي إنــه لا يــريــد جــبــران باسيل 
في حقيبة الطاقة، فقلت إن أزمــة الطاقة 
تــعــود إلـــى يـــوم ضـــرب صــاعــق كهربائي 
محلي وإقليمي جــورج أفـــرام وأقــالــه من 
هذه الوزارة وأحلّ محله إيلي حبيقة. ثم 
تعاقب على هذه الــوزارة وزراء كثيرون، 
وفـــشـــلـــوا فــــي وضـــــع الـــخـــطـــط والــخــطــط 
المــــضــــادة. قــلــت إنـــنـــا لا نـــريـــد خـــلافـــاً مع 
عــــون، ورجـــونـــا مــيــقــاتــي تـــوزيـــر بــاســيــل 
فــي حقيبة الــطــاقــة. وافــــق، ولــكــنــه تمنى 
أن لا تكون حقيبة الاتصالات مع شربل 
نـــحّـــاس. هــكــذا، كــمــا وافــــق مــيــقــاتــي على 
بــقــاء بــاســيــل فـــي حــقــيــبــة الـــطـــاقـــة، وافـــق 
عون على توزير نحّاس في حقيبة سوى 
الاتـــــصـــــالات. كـــانـــت هــــذه المـــعـــادلـــة الــتــي 
أخرجت الأكثرية من مأزق تعثّر التأليف. 
أن  فــقــط. لاحظنا  لبنانية  المشكلة  كــانــت 
طلال أرسلان كان مستاءً، وكان يأمل في 

حقيبة سيادية. 
يــضــيــف جــنــبــلاط: الـــيـــوم الــتــالــي ذهــبــت 
إلــى دمــشــق، وقــلــت فــي حــديــث طــويــل مع 
الــرئــيــس الأســـد إنــه لا يــجــوز بــقــاء لبنان 
فــي حــال مــن الــفــراغ. على طريقته، طلب 
الأسد من حلفائه استعجال التأليف؛ لأن 
وجود حكومة لبنانية جديدة يؤدي في 
التخفيف عن سوريا.  إلى  المطاف  نهاية 
كانت خاتمة حــلّ العقدة الأخــيــرة، عقدة 
برّي  يــدي  بين  السنّية،  المعارضة  تمثيل 
بتخليه عن مقعد شيعي. ارتاح الرئيس 
إلــى ما أطلعته عليه عن تذليل  السوري 
الغالبية خلافاتها. لم تؤخر سوريا مرة 
تــألــيــف الــحــكــومــة، ولا وقـــفـــت عــقــبــة في 
طريق ميقاتي أو أي طــرف آخــر لتأخير 
وجــــــود حـــكـــومـــة لـــبـــنـــانـــيـــة. كــــأيــــام ســعــد 
الــحــريــري عــنــدمــا كـــان يــؤلــف حــكــومــتــه، 
غـــرقـــنـــا جــمــيــعــاً فــــي المـــطـــالـــب والمـــطـــالـــب 

المضادة. 
غـــداة تأليف الــحــكــومــة، ١٤ حــزيــران، زار 
السيّد  الله  الــعــام لحزب  الأمــين  جنبلاط 

نقولا ناصيف

لــم يــطُــل الارتـــيـــاح الـــذي بـــدا عــلــى رئيس 
ـــــحـــــزب الــــتــــقــــدّمــــي الاشـــــتـــــراكـــــي ولـــيـــد  ال
جنبلاط على أثر ولادة حكومة الرئيس 
نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي، الاثــــنــــين المــــاضــــي. بــين 
الأربــــــعــــــاء ٨ حـــــزيـــــران الـــــــذي ســـبـــق ذلـــك 
النور  الاثــنــين، وإبــصــار حكومة ميقاتي 
أخيراً، وُجدت كل الأسباب اللبنانية كي 
الجديدة  الغالبية  فــي  الحلفاء  يــتــجــاوز 
المكلف،  الرئيس  خلافاتهم ويدفعوا، مع 

في اتجاه تأليف الحكومة. 
غــــداة الأربــــعــــاء، أربـــعـــاء اجــتــمــاع أقــطــاب 
الـــغـــالـــبـــيـــة فـــــي مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، ذهـــب 
إلــى دمــشــق واجــتــمــع بالرئيس  جنبلاط 
الــســوري بــشّــار الأســـد، وتــحــدّث معه في 
نتائج اجتماع الأربعاء الذي أفضى إلى 
تذليل بعض العقد العالقة، وأطلعه على 
الــبــعــض الآخــــر الــعــالــق بـــــدوره، وأخــصّــه 
تـــوزيـــر المـــعـــارضـــة الــســنّــيــة فـــي حــكــومــة 
ميقاتي، وتحديداً ضم فيصل كرامي إلى 

وزرائها. 
أتـــى الــــدور الإيــجــابــي لــدمــشــق غـــداة لقاء 
الأربــــعــــاء، وســـاهـــم فـــي تــهــدئــة الــخــواطــر 
الــتــداول عبر  السنّية من  المشكلة  لسحب 
الــــدور الــــذي اضــطــلــع بــه رئــيــس المجلس 
نــبــيــه بــــرّي صــبــاح الاثـــنـــين ١٣ حـــزيـــران، 
كــي يصار فــوراً إلــى طــي أزمــة طويلة من 
التكليف. فاجأ استعجال التأليف الجميع 
إلا ثلاثة: برّي وميقاتي وجنبلاط. الأصحّ 
أنه فاجأ أيضاً رئيس الجمهورية ميشال 
الــذي كان ينتظر ميقاتي مساء  سليمان 
الاثــنــين، بناءً على طلب الأخــيــر، لمناقشة 
حصيلة الاتصالات، فإذا بالرئيس المكلف 
يــســتــعــجــل الاجـــتـــمـــاع صـــبـــاحـــاً، ويـــبـــدي 
لرئيس الجمهورية عجلة في التأليف. 

هكذا صحا الجميع على ضرورة إبصار 
الحكومة النور أخيراً، بمَن فيهم سوريا. 
كـــل ذلــــك كـــي يــتــيــقــن الــزعــيــم الــــــدرزي من 
لبنانية  المشكلة  أن  وهــو  تــقــديــره،  صحة 

فقط.

قـــــالـــــت وجـــــهـــــة نــــظــــر جــــنــــبــــلاط، بـــعـــدمـــا 
الــشــريــك  وهـــو  ـــــ  الــجــديــدة  للغالبية  دقّ 
انهيارها  ـــــ جرس  الرئيسي في صنعها 
أيـــــــار، إن إطــــالــــة أمـــد  فــــي ٢٧  وتــفــكــكــهــا 
الــتــألــيــف تــضــرب صــدقــيــة تــحــالــف قــوى 
الغالبية، ووجد أن ما يُباعد بين أفرقائها 
وتأليف الحكومة مطالب محلية، لا تمت 
إلى أي اعتبار خارجي بصلة. كل أفرقاء 
الــغــالــبــيــة يـــريـــدون حــصــصــاً كــبــيــرة، إلــى 
أن كان الجميع في أربعاء ٨ حزيران في 

ساحة النجمة.
يـــــــروي جـــنـــبـــلاط الــــوقــــائــــع: ذهــــبــــت إلـــى 
المــجــلــس بـــنـــاءً عــلــى تــنــســيــق مــســبــق مع 
الرئيس برّي، وأكدت له أنني سآتي إلى 
المــجــلــس ولـــن أكـــمّـــل الــنــصــاب الــقــانــونــي 
للجلسة العامة كي لا أحــرج أحــداً. تفهّم 
الــرئــيــس بـــرّي وجــهــة نــظــري. انــضــم إلــى 
الاجــتــمــاع الــعــمــاد مــيــشــال عـــون والــحــاج 
محمد رعـــد وســلــيــمــان فــرنــجــيــة وأســعــد 
حـــردان وطـــلال أرســـلان، ثــم أتــى الرئيس 
ميقاتي. عقد ميقاتي وعون خلوة انضم 
إليها بـــرّي، ثــم طُلب مني أنــا أن أشــارك. 

حـــســـن نـــصـــر الــــلــــه ونـــاقـــشـــا مـــرحـــلـــة مــا 
الــلــه تذكير  لــم يفت نصر  الــتــألــيــف.  بعد 
جــنــبــلاط بــانــتــقــاده حـــزب الــلــه وتحميله 

مسؤولية تعثر تأليف الحكومة. 
قال له: لحقتنا طرطوشة.

ردّ جنبلاط: طرطوشة واحدة بس.
الــــدرزي: لــم أقــل إن حزب  يضيف الزعيم 
الــلــه لــم يُـــرد تأليف الــحــكــومــة، بــل نبهت 
إلــى ضـــرورة الإســـراع فيه حتى لا نُغرق 

البلاد في مطالبنا السخيفة.
كانت تلك الصفحة المنقضية من التأليف. 

لكن ماذا ينتظر الحكومة الجديدة؟
يتحدّث جنبلاط عن أكثر من قطوع.

أولــــهــــا، مــــا حـــــدث الــجــمــعــة المــــاضــــي فــي 
يــقــول: هــنــاك تفسيرات كثيرة  طــرابــلــس. 
حيال ما قام به البعض. علمت من مصدر 

الـــتـــي نظمت  الـــتـــظـــاهـــرة  بـــه أن  مـــوثـــوق 
ورفــعــت شــعــار تــأيــيــد الــشــعــب الــســوري، 
لم يكن مقرّراً لها أن تعبر شارع سوريا 
الـــــــذي يـــفـــصـــل بــــين بـــعـــل مـــحـــســـن وبــــاب 
التبانة. مَن استدرجها إلى هذا الشارع، 
أو أوحـــى لها بسلوك هــذه الــطــريــق؟ في 
إلا  والتحليلات،  الــتــأويــلات  تكثر  لبنان 
أنــنــي أتــمــنــى عــلــى كـــل أهـــالـــي طــرابــلــس، 
الــذيــن يــؤيــدون الــنــظــام الــســوري والــذيــن 
يـــؤيـــدون الــشــعــب الـــســـوري، الــعــمــل على 
داخــلــي  صـــراع  أي  عــن  مدينتهم  تحييد 
لأنه يضرّ بها وبسوريا. لا يمكن المزايدة 
في أزقة طرابلس وهي لا تفيد أحداً. ولا 
أعـــــرف الــعــبــرة مـــن إدخـــــال طــرابــلــس في 

محاور أكبر منها.
ثـــانـــي قــــطــــوع، مــــا يـــجـــري الـــعـــمـــل لــــه فــي 

سياسة2

في  الاشتراكي  التقدّمي  الحزب  رئيس  وجود  أهمية  باكراً  آذار   ٨ قوى  اكتشفت 
أيضاً  بل  فحسب،  فيها  ووضعها  الآخر  الفريق  غالبية  لتقويض  ليس  صفوفها. 
لمغزى حاجتها إلى دوره عندما تغرق في تناقضاتها. هكذا كان حينما لزم قوى ١٤ 

آذار، ثم عندما انتقل إلى قوى ٨ آذار

المفتي الشعّار باسم «المستقبل»: مجلس قيادة لــطرابلس 

الثلاثاء  ٢١  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٢

جنبلاط  اJميركيّون يريدون الانتقام  من سوريا عبرنا

غسان سعود 

حـــمـــل الاجــــتــــمــــاع الـــــــذي عـــقـــد أمـــــس فــي 
مكتب رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد 
الأمنيّة في  التطوّرات  السنيورة، لمناقشة 
طــرابــلــس، مــفــاجــآت نــوعــيــة عــــدّة، أهــمّــهــا 
مـــطـــالـــبـــة المـــجـــتـــمـــعـــين بـــتـــألـــيـــف مــجــلــس 
إلى  الــذي ضــمّ،  الاجتماع  للمدينة.  قيادة 
الــســنــيــورة، نـــــوّاب المــســتــقــبــل الــشــمــالــيّــين 
وكــــلاً مــن الأمــــين الــعــام لــتــيــار المستقبل 
المشنوق،  نهاد  والــنــائــب  الــحــريــري  أحمد 
إضافة إلى النائب سامر سعادة بصفته 
ممثّلاً لمدينة طرابلس في المجلس النيابي، 
من  «المستقبل»  تعويل  عــدم  ليؤكّد  جــاء 
الرسمية.  المؤسّسات  على  الآن فصاعداً 
اتّــهــم أحــد المشاركين فــي الاجتماع،  وقــد 
الجيش  «مــؤسّــســة  النائب خالد ضــاهــر، 
انفجار  عن  المسؤولية  من  جــزء  بتحمّل 

الأوضــاع الأمنية في مدينة طرابلس في 
المــاضــي». وأكـــد ضاهر،  نهاية الأســبــوع 
فـــي اتـــصـــال مـــع «الأخــــبــــار»، أن «حــاجــز 
الجيش في منطقة المدفون كان قد أوقف 
أحدهما من  الماضي شابّين  الجمعة  يوم 
من  والــثــانــي  البقاعية،  شيت  النبي  بــلــدة 
بلدة ريــاق، كانا يقودان سيّارة «غولف» 
نــبــيــذيّــة الـــلـــون فـــي طــريــق عــودتــهــمــا من 
طرابلس إلــى بــيــروت. وقــد وجــد الجيش 
«كلاشنيكوف»  رشّــاشَــيْ  حوزتهما  في 
مديرية  إلى  وأجهزة لاسلكي، فسلّمهما 
الاســتــخــبــارات فــي مــديــنــة طــرابــلــس التي 
ــيــهــا قـــرابـــة الـــســـاعـــة الــخــامــســة  وصــــلا إل
عصراً». لكن، بحسب خالد ضاهر دائماً، 
بعد نصف  أخلي سبيلهما  مــا  ســرعــان 
ساعة فقط. وعلى حدّ قول ضاهر، فإنّ 
التي  والأجــهــزة  الشابّين  توقيف  «توقيت 
كـــانـــت فـــي حــوزتــهــمــا يـــوحـــي بــدورهــمــا 

باب  ـــــ  إشــعــال «جبهة جبل محسن  فــي 
ــتــبــانــة»، فــيــمــا يــثــيــر إطــــلاق ســراحــهــمــا  ال
الــســريــع الــشــبــهــات بــشــأن دور مــديــريــة 

الاستخبارات في الجيش اللبناني»، 
يــكــن  لــــم  نـــوعـــه  ــــهــــام الأوّل مــــن  هـــــذا الات
فإضافة  الــوحــيــدة.  «المستقبل»  مــفــاجــأة 
إلـــى الاعــتــمــاد عــلــى الــنــفــس عــبــر تأليف 
مجلس قيادة، شهد اجتماع أمس إعلاناً 
شــبــه رســمــيّ عــن الانــحــيــاز الــتــام لمفتي 
فريق  إلــى  الشعار  مالك  الشيخ  طرابلس 
«المستقبل». وبدا ذلك واضحاً في الآتي: 
١ـــــــــــــ مــشــاركــة مفتي الــشــمــال وطــرابــلــس 
مــالــك الــشــعــار ورئـــيـــس بــلــديــة طــرابــلــس 
بامتياز،  اجتماع حريريّ  نادر غزال في 
وبالتالي، تبنّيهما رواية المستقبل لخلفية 
وطبيعتها،  الشمال  في  الأمنية  الأحـــداث 

وهما اللذان يفترَض أنهما توافقيّان. 
بعد  المــطــالــبــة،  بنفسه  الــشــعــار  تــولّــى  ٢ـــــ 

لمدينة  قيادة  مجلس  «إنشاء  بـ الاجتماع، 
ـــد بـــذلـــك اتـــجـــاه الأقــلــيــة  طـــرابـــلـــس». وتـــأكّ
للمؤسسات  ظــهــرهــا  إدارة  إلـــى  النيابية 
أن تسيّر هــي، لا  التي يفترض  الرسمية 
«مجلس قيادة المدينة»، شؤون طرابلس، 
و«تــــجــــد حــلــحــلــة مـــبـــاشـــرة لمــشــاكــلــهــا» 
السياسية والأمنية، ولا سيما أن طرابلس 
الــحــكــومــة بخمسة  فـــي  ــل لأول مـــرة  تــمــثَّ
وزراء، بينهم الوزير الأول الرئيس نجيب 

ميقاتي. 
ــــى مــكــتــب رئــيــس  ـــ تـــوجّـــه الـــشـــعـــار إل ـــ ـــ ـــ ٣ـ
الـــحـــكـــومـــة الأســــبــــق فــــــؤاد الـــســـنـــيـــورة لا 
إلــــى الـــســـرايـــا الــحــكــومــيــة، حــيــث رئــيــس 
الــحــكــومــة الــطــرابــلــســي نــجــيــب مــيــقــاتــي، 
لمناقشة الأحداث الأليمة التي حصلت في 
الــذي اشتهر  بــادر المفتي،  طرابلس. وقــد 
بـــدوره الــتــوافــقــيّ وبــأنــه عـــراب المصالحة 
إلـــى إهـــداء  الــطــرابــلــســيــة،  ـــــ  الــطــرابــلــســيــة 

لــحــلّ  الأوّل  «الــــراعــــي  الـــســـنـــيـــورة صــفــة 
منذ  الــشــمــال  فــي  الــتــي حصلت  المشكلة 
ثــلاث ســنــوات». وقــد حــرص المفتي على 
ستزور  ستؤلّف  التي  اللجنة  أنّ  التأكيد 
رئيس الجمهورية «قبل» زيارتها الرئيس 

ميقاتي. 
٤ـــــ حرص الشعار عند تعداده الفاعليات 
لقاء  لعقد  تمهيداً  بــهــم،  سيتصل  الــذيــن 
الرئيس ميقاتي  مــوسّــع، على ذكــر  آخــر 
والــــوزيــــريــــن مــحــمــد الـــصـــفـــدي وأحـــمـــد 
كرامي، متجاهلاً وزير الشباب والرياضة 
فــيــصــل كــــرامــــي، نــتــيــجــة خــــلاف المــفــتــي 
الــشــخــصــي مـــع الـــرئـــيـــس عــمــر كـــرامـــي. 
وعـــجـــز بــعــض أبـــنـــاء المــديــنــة عـــن إيــجــاد 
تــبــريــر لتجاهل المــفــتــي وزيـــر الاقــتــصــاد 
الطرابلسيّ أيضاً نقولا نحاس، مرجّحين 
أن يكون السبب سقوط نحاس من ذهن 

المفتي، ولا شيء آخر. 

جنبلاط: قلت للرئيس الأسد إنه لا يجوز بقاء لبنان في حال من الفراغ (أرشيف ــ هيثم الموسوي)

الكونغرس ا8ميركي 
يتحرّك لوضع قانون يمنع 

المساعدات عن لبنان

هكذا أخرج اجتماع 
ا8ربعاء في المجلس 

تأليف الحكومة

في الواجهة



تحتمل.  مــمّــا  بأكثر  الداخلية  المــعــارضــة 
أسطوانة قديمة مضجرة.

لا أعـــــرف كــيــف يــصــف هـــــؤلاء الــحــكــومــة 
الرئيس  فيها  الــلــه.  حــزب  حكومة  بأنها 
سليمان والرئيس ميقاتي وأنا. الرئيس 
وواقعي،  عاقل  معتدل  سياسي  ميقاتي 
ورجـــــل أعـــمـــال كــبــيــر لـــه عـــلاقـــات دولــيــة 
مــهــمــة ومـــمـــتـــازة. لـــم أســـمـــع الأمــيــركــيــين 
يعترضون عندما كان حزب الله مشاركاً 
الأميركيون  وكــان  الحريري،  في حكومة 
تغيّر،  مــاذا  اللبناني.  الجيش  يساعدون 
الحكومة  الله على  وكيف يسيطر حــزب 

التي هي ائتلاف عريض؟
ثالث قطوع، هو البيان الوزاري للحكومة 
الــجــديــدة. مـــاذا سيكون فيه ســوى الــذي 
السابقة.  الوزارية  البيانات  عن  سيتكرّر 
لبنان مــلــزم بــاحــتــرام الـــقـــرارات الــدولــيــة. 
الـــقـــرار ١٥٥٩  الـــقـــرار ١٧٠١.  الـــتـــزام  أكــدنــا 
لا يـــطـــبّـــق ودمّــــــــر الــــبــــلاد وأدخــــلــــهــــا فــي 
مــــــأزق عـــمـــره أكـــثـــر مــــن خـــمـــس ســـنـــوات. 
أمـــا الــقــرار الاتــهــامــي، فــلا يـــزال جـــزءاً من 
مشكلة المــحــكــمــة الــدولــيــة. فــي مــثــل هــذه 
الــقــرار  قـــالـــوا إن  الأيـــــام مـــن ســنــة ٢٠١٠، 
الاتـــهـــامـــي ســيــصــدر فـــي أيــــلــــول، ثـــم في 
الحريري  تشرين الأول. ثم قيل إن سعد 
عمل مع السعودية على تأجيل إصداره 
إلى آذار ٢٠١١. الجميع يعرف، سواء من 
دير شبيغل أو من الشبكة الكندية أو من 
يستهدف  الاتهامي  الــقــرار  أن  الفيغارو، 
الله أيضاً وجهة نظر  الــلــه. لحزب  حــزب 
وأنها  مسيّسة،  الدولية  المحكمة  أن  هــي 
ســـتـــتـــهـــمـــه. كــــانــــوا يــــهــــدّدونــــنــــا بـــالـــقـــرار 
إذا  أكثر.  به  سيهدّدوننا  الآن  الاتهامي. 
عدنا إلى ما نشر عن المحكمة في وسائل 
الكثير من  أنها فقدت  الإعــلام نتأكد من 
المعارضة  تحرّض  بالتأكيد،  صدقيتها. 
الغرب علينا وعلى الحكومة. ينبغي أن 
نــأخــذ فــي الاعــتــبــار أن الـــقـــرار الاتــهــامــي 
لضرب  سيُستخدم  وهــو  سلفاً،  مسيّس 
الوحدة الداخلية وتأجيج الفتنة السنّية 
ـــــ الشيعية. من المفيد للحكومة، وللبيان 
الــــــــــوزاري، أن لا نــعــطــي المـــعـــارضـــة ومـــا 
يــســمــى المــجــتــمــع الــــدولــــي ذريـــعـــة فــرض 
عقوبات على لبنان. لا أحد يردعهم عن 
فـــرض عــقــوبــات. لــســنــا نــحــن الـــهـــدف، بل 
ســـوريـــا. يـــذكّـــرنـــي ذلــــك بـــالـــظـــروف الــتــي 
رافقت الحرب الإسرائيلية على لبنان في 
تــمــوز ٢٠٠٦. أطـــال الأمــيــركــيــون والــغــرب 
الحرب ومــدّدوا القصف والتدمير لكسر 
ـــــ  ـــــ وكنت أنا في الموقع الآخــر  حزب الله 

وفشلوا تماماً.
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بدأ رئيس الحكومة العمل على خطين: لقاءات مكثفة مع الدبلوماسيين
العرب والأجانب لبناء ثقة الخارج بحكومته أو على الأقل منع آذاه عنها، وتكثيف 

العمل لإعداد العدة اللازمة، وأبرزها البيان الوزاري، لنيل الثقة في الداخل، فيما شدّت 
المعارضة رحالها إلى مربط خيل زعيمها في الخارج لإعداد خطة مواجهة الموالاة 

المفتي الشعّار باسم «المستقبل»: مجلس قيادة لــطرابلس 

سياسةالثلاثاء  ٢١  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٢

السياسي المشهد 

جنبلاط  اKميركيّون يريدون الانتقام  من سوريا عبرنا

عشية الاجتماع الثاني للجنة صياغة 
البيان الوزاري، بدت الحكومة الوليدة 
في مواجهة أكثر من تحدّ وعلى أكثر 
الأمني  الــحــدث  آثـــار  لملمة  مــن جبهة: 
اللغة  الأخير، الاستعانة بكل طواعية 
العربية للخروج ببيان وزاري يرضي 
المـــعـــارضـــين  يـــغـــضـــب  الـــحـــلـــفـــاء ولا 
فـــي مـــا خـــص المـــواضـــيـــع الــخــلافــيــة، 
العمل  الــدولــيــة،  المحكمة  وخــصــوصــاً 
عــلــى كــســب ثــقــة الــخــارج فــي انتظار 
الــنــواب  أمـــام مجلس  الحكومة  مــثــول 
لــلــحــصــول عــلــى ثــقــتــه، ولا ســيــمــا أن 
المـــعـــارضـــة بـــــدأت الـــخـــطـــوات الــعــمــلــيــة 
لاجتماعات في الخارج تضع خلالها 
خــطــطــهــا لمـــواجـــهـــة هـــــذه الـــحـــكـــومـــة، 
إضافة إلى كيفية التعامل مع ملفات 
مبدأ  اعتماد  تــؤكــد  بطريقة  الــفــســاد، 
الخطة  إلــى  الانــجــرار  دون  المحاسبة، 

«الكيدية».  الاستباقية المعنونة بـ
مـــحـــاولـــة كــســب ثــقــة الــــخــــارج بــدأهــا 
أمس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
التقى خلاله  بيوم دبلوماسي طويل، 
في  وأجنبياً،  عربياً  دبلوماسياً   ٢٨
والمغتربين  الخارجية  وزيــر  حضور 
عدنان منصور. فمن العرب استقبل 
الجزائر،  المــغــرب،  الظهر ســفــراء:  قبل 
مـــصـــر،  الــــكــــويــــت،  عـــــمـــــان،  الأردن، 
الإمــــــارات، قــطــر، الـــعـــراق، الــســعــوديــة، 
بأعمال  القائمين  والــســودان،  ســوريــا 
ســـفـــارتـــي تـــونـــس والـــيـــمـــن، ومــمــثــلــي 
ــفــلــســطــيــنــيــة والـــجـــامـــعـــة  الـــســـلـــطـــة ال
الظهر سفراء:  التقى بعد  العربية. ثم 
أوســـتـــرالـــيـــا، الــفــيــلــيــبــين، ســريــلانــكــا، 
الـــيـــابـــان، بـــاكـــســـتـــان، الـــهـــنـــد، إيـــــران، 
تركيا، إندونيسيا، والقائمين بأعمال 
ــــا  ســــفــــارتــــي كــــازاخــــســــتــــان وكــــوري
الــجــنــوبــيــة. وبـــين المــجــمــوعــتــين التقى 

السفيرة الأميركية مورا كونيلي. 
وفــــي حــديــثــه مــعــهــم، ركّـــــز مــيــقــاتــي 
نــقــاط، أولاهـــا شكل حكومته  على ٤ 
وظـــــــروف ولادتـــــهـــــا، حـــيـــث لـــفـــت إلـــى 
وأنه  الجميع،  تضم  بحكومة  اقتناعه 
بالمشاركة،  الأفرقاء  كل  إقناع  حــاول 
السياسية  المجموعات  إحـــدى  ولــكــن 
رفــــــضــــــت، «وفــــــــــي ضــــــــوء المــــخــــاطــــر 
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة 
الــقــائــمــة، كـــان لا بـــد لـــي مـــن الــتــحــرك 
وتــقــديــم تــشــكــيــلــة حــكــومــيــة». ثــانــيــة 
النقاط كانت تأكيده ضرورة أن يكون 
لبنان دائماً في أفضل العلاقات مع كل 
الدول الشقيقة والصديقة، وإعلانه أنه 
ذلــك خــلال تحمله  ســيــحــاول تطبيق 
مسؤولياته. وفي النقطة الثالثة تناول 
«مـــوضـــوعـــين أســـاســـيـــين يــتــداولــهــمــا 
الجميع، هما المحكمة الدولية وقرارات 
الأمم المتحدة»، حيث أكد احترام لبنان 
ـــ١٧٠١،  ال ولا سيما  الدولية،  للقرارات 
وأشار إلى وجود شقين في ما يتعلق 
«لــه علاقة  بالمحكمة، واحـــد خــارجــي 
بقرار صادر عن الأمم المتحدة، وليس 
بقرار  يلغيه  أن  لبنان  استطاعة  فــي 
أحادي». وفي الشق الداخلي، قال: «أنا 
على يقين بأن كل القوى والمجموعات 
السياسية اللبنانية تريد إحقاق الحق 
مخاطر  أي  لبنان  وتجنيب  والــعــدالــة 

أمنية تهدد استقراره». 

ـــرابـــعـــة، فــكــانــت طــمــأنــة  أمــــا الــنــقــطــة ال
السفراء إلى الوضع في لبنان، بالقول 
لهم: «لا تقلقوا من المناكفات السياسية 
في لبنان، فهي باتت جزءاً من تراثنا 
الــســيــاســي، بـــل شــجــعــوا مــواطــنــيــكــم 
على المجيء الى لبنان، ولا سيما في 
اللبنانيين  فقلوب  الاصطياف،  فصل 
ومنازلهم مفتوحة لهم كالمعتاد، وهذا 
دلــيــل آخـــر على وقــوفــكــم إلـــى جانبنا 
ودعم البلد الذي أحبكم وأحببتموه». 

وعلى الطريق إلى نيل الثقة في الداخل، 
الــــوزاري  الــبــيــان  تعقد لجنة صــيــاغــة 
اجتماعها الثاني اليوم، الذي يتوقع أن 
مسوّدة  الحكومة  رئيس  خلاله  يقدم 
مـــشـــروع أعـــدّهـــا بـــنـــاءً عــلــى مـــا جــرى 
تداوله في الاجتماع الأول، وما وصله 
من اقتراحات الوزراء. وعلم أن ميقاتي 
قد يوزع هذا النص على أعضاء اللجنة 
لبدء مناقشته وطرح التعديلات عليه، 

أو يطرحه شفهياً بنداً بنداً. 
وقـــد لمّــحــت مــواقــف عـــدد مــن الــــوزراء 
أمــــــس إلــــــى بـــعـــض مـــضـــامـــين بـــيـــان 
الوزير  فذكر  العام،  وإطــاره  الحكومة 
البيان «لــن يغيّر  فــادي عبود أن هــذا 
شيئاً في ما يتعلق بالمحكمة الدولية». 
ولــفــت الــوزيــر شكيب قــرطــبــاوي إلى 
أن مـــوضـــوع ســــلاح المـــقـــاومـــة أقـــرّتـــه 
«لمـــاذا يطلب  الــحــكــومــات الــســابــقــة، فــــ
بعمل  القيام  اليوم  الحكومة  هــذه  من 
وقال  الحكومات؟».  تلك  تعمله  لم  ما 
الوزير نقولا نحاس إن مسوّدة البيان 
ستكون «مقتضبة ومدروسة تطمئن 
الـــخـــارج»، ورأى  الــداخــل ولــن تستفز 
ضــــــرورة «الـــقـــيـــام بــجــولــة عــلــى دول 
القرار لشرح وجهات النظر بعد أخذ 

الحكومة الثقة». 
دراســة  على  الحكومة  تعكف  وفيما 
مـــــســـــوّدة بـــيـــانـــهـــا، بــــــدأت المـــعـــارضـــة 
«كيفية  لخطط  تــصــور  وضــع  عملياً 
مــواجــهــة المــرحــلــة المــقــبــلــة»، كــمــا أعلن 
الـــنـــائـــب بـــطـــرس حــــــرب، وكـــشـــف أن 
التواصل بين الرئيس سعد الحريري 
وقيادات ١٤ آذار أصبح مباشراً بعد 
تأليف الحكومة، لهذه الغاية. وفي هذا 
السياق، أكد النائب سمير الجسر أن 
سفر بعض هذه القيادات إلى باريس 

معه  و«التنسيق  الحريري  لقاء  هدفه 
في المرحلة المقبلة». 

وتـــــزامـــــن هـــــذا مــــع اســــتــــمــــرار هــجــوم 
المـــعـــارضـــة عــلــى الـــحـــكـــومـــة، واخـــتـــار 
رئــيــس الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة فـــي الــقــوات 
محاكمتها  جعجع  سمير  اللبنانية 
عــلــى مـــا يـــصـــدر فـــي الإعـــــــلام، حيث 
الــذي يتداول به ضمن  انتقد «المخرج 
الـــبـــيـــان الـــــــــوزاري مـــن خـــــلال اعــتــمــاد 
ـــتـــفـــادي الإحـــــــــراج»،  صــيــغــة خـــلاقـــة ل
الحكومة  سائلاً «كيف ستواجه هــذه 
الاســتــحــقــاقــات المــتــرتــبــة عــلــى خلفية 
بيانها الوزاري الذي يشوبه الغموض»، 
وطالبها بتحديد هويتها «خصوصاً 
أن هــنــاك قـــــراراً اتــهــامــيــاً مــنــتــظــراً بين 
أسبوع وآخر، فضلاً عن قرارات دولية 
أخرى كالقرار ١٧٠١ ومسألة السلاح 
في الداخل». ورغــم عدم إنجاز البيان 
الوزاري، انتقد جعجع «غياب أي خطة 
فريق  أي  قدمها  معيشية  أو  إنمائية 
داخل الحكومة، لأن الهدف واحد، وهو 
مـــا يــســمّــونــه «المـــقـــاومـــة»، فــهــل نطعم 

المواطن مقاومة؟». 
وبــعــد عــاصــفــة الــــــردود عــلــى الــعــمــاد 
مــــيــــشــــال عــــــــون، والـــــتـــــحـــــذيـــــرات مــن 
مــــمــــارســــة الــــكــــيــــديــــة، ظــــهــــرت جــمــلــة 
مــواقــف أمـــس لــلأكــثــريــة، أبـــرزهـــا في 
نبيل  الــنــائــب  تــوضــيــح  الأول  المـــجـــال 
نــقــولا أن كــلام عــون عــن قطع بطاقة 
للحريري   «ONE WAY TIKET»
«هو كلام سياسي أراد الفريق الآخر 
نــرد على مثل  «لــن  استغلاله». وقــال 
هــــذه الـــجـــمـــاعـــات، وخــصــوصــاً فـــؤاد 
يرد  لــن  يــوم  الـــذي سيأتي  السنيورة 

فيه إلا أمام القضاء فقط لا غير». 
ـــه الــــوزيــــر شــربــل  ويــــبــــدو أن مــــا قـــال
نــــــحــــــاس، أمـــــــــس، ســــيــــحــــوّل ألـــســـنـــة 
مـــهـــاجـــمـــي عــــــون إلـــــيـــــه، حـــيـــث كـــرر 
المنعم  اتهامه لمدير عام أوجيرو عبد 
يوسف بعرقلة تأمين خدمة الإنترنت 
المــجــانــيــة لــلــمــواطــنــين، وقـــــال إن أيـــام 
يــوســف «صـــارت مــعــدودة فــي الــدولــة 
أيامه  سيكمل  كــان  إذا  إلا  اللبنانية، 
في سجونها». وسرعان ما ردّ النائب 
محمد الــحــجــار، واصــفــاً هـــذا الــكــلام 
«الــخــطــيــر والمــقــرف والــلامــســؤول»،  بـــ
وقال لنحاس «ومن وراءه ومن يشدّ 
على مشدّهم: الإدارة اللبنانية ليست 
اللبناني،  للشعب  ملك  وهــي  سائبة، 
التي ستمتد إليها بهذا الشكل  واليد 

سوف نكون لها بالمرصاد». 
الكيدية، قال  وفي ما خصّ موضوع 
النائب محمد رعد إن «السلطة الكيدية 
ســقــطــت، وهـــــذا مـــا دفــعــهــا إلــــى رفــع 
تخوفاً  الكيدية  ممارسة  عــدم  شعار 
الفعل»، مــردفــاً «نحن فــي أي  مــن ردّ 
نبثّ  ولا  كيدية  نمارس  لا  كنا  موقع 
أحقاداً ضد أحد، ولا ندعو إلى ثأرية 
ولا نــؤمــن بــهــا. فنحن أصــحــاب حق 
ونريد أن نضع الحقوق في نصابها، 
ونريد أن تستقيم الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية»، فيما رأى 
النائب مــروان فارس «أن الغرض من 
السنيورة  فــؤاد  الرئيس  تصريحات 
وفريقه الاحتفاظ بما نُهب من خيرات 

في حكوماته وحكومات فريقه». 

الحكومة تعمل على خطّين: 
نيل ثقة الخارج والداخل 

الـــــكـــــونـــــغـــــرس الأمــــــيــــــركــــــي بــــحــــســــب مـــا 
يُــســرّب، وهــو تنفيذ هــجــوم مــضــاد على 
حــــكــــومــــة مـــيـــقـــاتـــي مـــــن خـــــــلال مــــشــــروع 
يــمــنــع المـــســـاعـــدات عـــن لـــبـــنـــان. لا أعـــرف 
هــل ســيــقــتــرن ذلـــك بــعــقــوبــات اقــتــصــاديــة 
عــلــى الــحــكــومــة نــتــيــجــة تــغــيــيــر سياسي 
يــســعــى مـــا يــســمــى المــجــتــمــع الــغــربــي من 
خــلالــه إلـــى عــمــل انــتــقــامــي مــن لــبــنــان. لا 
تصفية  مسرح  لبنان  يكون  أن  أستبعد 
بالهجوم  ســوريــا  مــع  أميركية  حسابات 
على حكومتنا، بحسب تفسير المعارضة 
الــدولــي،  المجتمع  يسمى  ومـــا  الــداخــلــيــة 
وهـــو أن هـــذه حــكــومــة حـــزب الــلــه، يعني 
مــن سوريا  إذاً  فلننتقم  حكومة ســوريــا. 
بمعركة شرسة عبر عقوبات على لبنان. 
إنه تفسير سطحي ولكن... طبعاً لا أصف 

جنبلاط: قلت للرئيس الأسد إنه لا يجوز بقاء لبنان في حال من الفراغ (أرشيف ــ هيثم الموسوي)

٥ـــــ محاولة الشعار تجاوز المواقف المعلنة 
مع  التضامن  لناحية  المجتمعين  لمعظم 
المـــنـــاوئـــين لــلــنــظــام الــــســــوري والمــطــالــبــين 
بــتــغــيــيــره، وإعـــلانـــه ردّاً عــلــى ســــؤال أن 
اتـــفـــقـــوا عــلــى أن «لا عــلاقــة  المــجــتــمــعــين 
لحل  التفرغ  وعليهم  بغيرهم،  للبنانيين 

مشاكلهم»، 
في النتيجة، بعد اجتماع أمس، توضّحت 
الرئيس  إلــى  أوّلــهــا، بالنسبة  أمـــور عـــدّة: 
بلدية  ورئيس  المفتي  رأى  الــذي  ميقاتي 
ــــى مــكــتــب الــرئــيــس  مــديــنــتــه يـــهـــرعـــان إل
بدل  المدينة  فــي  مشكلة  لحل  السنيورة 
الـــتـــوجّـــه إلــــى مــكــتــبــه. وهــــو الــــذي رفــض 
خــلال الــعــامــين المــاضــيــين كــل الاتــهــامــات 
إلى  بالانحياز  الرجلين  إلى  هت  وُجَّ التي 
تـــيـــار المــســتــقــبــل، وخـــاصـــم الـــعـــديـــد من 
شخصيات المدينة نتيجة دفاعه المبالغ به 
أحياناً كثيرة عن الشعار وغزال. ثانيها، 

مثّل  الـــذي  المستقبل  تــيــار  إلــى  بالنسبة 
اجتماع أمس ما يشبه الإعلان الرسمي 
من قبله عن عدم ثقته بمؤسسات الدولة. 
لتيار المستقبل  وهــذا يعتبر أول خــروج 
عــلــى المــؤســســات الــرســمــيــة، وهـــو الـــذي 
ومتفرعاتها  الأمنية  اللجان  ينتقد  كــان 
مدينة  إلــى  بالنسبة  ثالثها،  وهناك.  هنا 
المدينة  أن مفتي  التي اكتشفت  طرابلس 
المنتظر  المستقبل  هو مخلّص  والشمال 
من المحنة التي أوقعه بها اجتماع نجيب 
مــيــقــاتــي ومـــحـــمـــد الـــصـــفـــدي وفــيــصــل 
كــــرامــــي. اكـــتـــشـــاف يـــفـــرح قــلــب الــنــائــب 
مــحــمــد كــــبــــارة. فــــأن يـــكـــون المــفــتــي هو 
الــزعــيــم لــيــس إلا مــقــدمــة جــيــدة لــتــكــون 
طرابلس «عاصمة اللبنانيين السنّة»، كما 
يحلم أبو العبد. وهو أصلاً كاد يطير من 
الـــفـــرح، أمــــس، حـــين ســمــع عـــن «مجلس 

قيادة المدينة». 

ميقاتي أمام
 ٢٨ دبلوماسي4: كلنا نريد 
إحقاق الحق والعدالة 

وتجنيب لبنان أي مخاطر 
أمنية 

رعد: لا نمارس كيدية 
ولا نطالب بثأرية، نحن 

أصحاب حق ونريد وضع 
الحقوق في نصابها 



سياسة4

ريفي في عهد ميقاتي: حان  وقت الوصاية

الثلاثاء  ٢١  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٢

حسن عليق

سياسيّاً، لا يشبه أشرف ريفي سلطة ما 
بعد خروج الرئيس سعد الحريري من 
السرايا الحكومية، ولا السلطة الجديدة 
(كــمــا  آذار»   ١٤ حـــكـــم  «نــــتــــاج  تــشــبــهــه. 
وصــف ريفي نفسه) يعيش حالة غربة 
حقيقية. ينتابه ذلك الشعور رغم الصلة 
المــتــيــنــة الــتــي تــربــطــه بــكــل مـــن الــرئــيــس 
مــروان  الداخلية  نجيب ميقاتي ووزيــر 
شــربــل. فــريــفــي، الـــذي كــســر حــتــى الــيــوم 
الــرقــم الــقــيــاســي فــي الــبــقــاء مــديــراً عاماً 
لــلأمــن الــداخــلــي (٦ ســنــوات وشــهــران)، 
كان معظم وقته يعيش كالإمبراطور في 
التي  الشرسة  المعارضة  المديرية. ورغم 
واجهه بها خصومه في مجلس قيادة 
الأمن الداخلي، بقي ريفي صاحب اليد 
العليا. وفي الجزء الأكبر من ولايته، لم 
تــكــن الــســلــطــة الــســيــاســيــة وصــيّــة عليه. 
الرئيس  نشرها  التي  الــزرقــاء  فالخيمة 
«توقيعاً  منحته  فــوقــه،  الحريري  سعد 
على بــيــاض» مــن وزيـــري الــداخــلــيــة في 
حــكــومــتــي الـــرئـــيـــســـين نــجــيــب مــيــقــاتــي 
السنيورة الأولـــى أيضاً.  الأولـــى وفـــؤاد 
فبين ريفي والــوزيــريــن (الأصــيــل حسن 
الــســبــع والـــوكـــيـــل أحـــمـــد فــتــفــت) وحـــدة 
حــــــــال ســــيــــاســــيــــة مَــــــحَــــــت الـــــــفـــــــارق بــين 
من  وأبعَد  التنفيذية.  وذراعها  السلطة 
ذلـــك، يُــعــرَف فــي أوســـاط الــرئــيــس سعد 
«مُستشارَيه» اللواء  الحريري أنه يثق بـ
أشـــــرف ريـــفـــي والــعــقــيــد وســـــام الــحــســن 
إلى حدّ باتت كلمتهما لديه أرفع شأناً 
مـــن كـــلام مــعــظــم مــســتــشــاريــه الآخـــريـــن، 
وخــــاصــــة عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمــــــر بــســبــل 
التعامل مع القضايا الأمنية والقضايا 
السياسية والإدارية ذات الطابع الأمني.
السابق زياد  الداخلية  وفــي عهد وزيــر 
الحريري تظلل  استمرت خيمة  بــارود، 
رأس ريــــفــــي، مــــا عـــطّـــل إلـــــى حـــــدّ كــبــيــر 
قدرة الوزير على التصرف في المديرية 

الخاضعة لسلطته.
مــنــذ أســــبــــوع، تــبــدلــت أحــــوالــــه. فــخــلال 
الأشـــــهـــــر الـــخـــمـــســـة المــــاضــــيــــة، لـــــم يــكــن 
ريفي، كغيره من مسؤولي قوى ١٤ آذار 
الرئيس  حــكــومــة  بـــأن  مقتنعاً  وقـــادتـــه، 
فوجئ  الــنــور.  ميقاتي ستبصر  نجيب 
الوليدة. وللمرة الأولــى منذ  بالحكومة 
وصــولــه إلـــى قــيــادة مــؤســســة الــشــرطــة، 
الداخلية توقيعاً على  لن يمنحه وزيــر 
بياض، ولا هو محكوم بسقف التوافق 

الذي شلّ قدرة بارود على العمل.
إلى  الضجيج  عــاد  اللحظة،  تلك  ومــنــذ 
أروقــة المديرية. وبعض من نسوا خلال 
الأشهر الماضية رقم هاتف الرائد نبيل 
الــخــنــكــرلــي (مــــرافــــق مـــيـــقـــاتـــي)، عـــــادوا 
لـــيـــنـــبـــشـــوه. فــمــعــظــم مــــن تــلــتــقــيــهــم مــن 
الضبّاط والأفراد يعبّرون عن اقتناعهم 
بأن التغيير على مستوى رأس المديرية 
الاقتناع  هــذا  يقتصر  آت لا محالة. ولا 
على الضباط المؤيدين لقوى ٨ آذار، بل 
يــتــعــداهــم إلـــى زمــلائــهــم المـــوالـــين لــقــوى 
اليوم  بــدأ منذ  هـــؤلاء  آذار. وبــعــض   ١٤
يحسب خطواته جيداً، محاولاً تحديد 
الــخــلــف المــحــتــمــل لــريــفــي فـــي المــديــريــة، 
إلــيــه للتعبير  الــوصــول  بحثاً عــن سبل 
أمــامــه عــن «الـــولاء الــدائــم للمؤسسة، لا 

للأشخاص».
ريـــفـــي لا يـــبـــدد هــــذا الاقـــتـــنـــاع. مــنــذ أن 
تراخت قبضة قوى ١٤ آذار الاحتكارية 
التنفيذية عام ٢٠٠٨، صار  السلطة  عن 
«اللواء الواقعي» يردّد مقولته الشهيرة: 

«أتـــيـــت مـــن ضــمــن خـــط ســـيـــاســـي، وإذا 
خــــرج مـــن الــســلــطــة، فــــســــأؤدي الــتــحــيــة 
وأرحل». لكن ريفي ليس في وارد تأدية 
الــتــحــيــة الـــيـــوم، ولا هـــو يــتــصــرف كمن 

التقاعد  على  إحالته  إلــى حــين  سيبقى 
يــقــف على  فــالــرجــل  نــيــســان ٢٠١٣.  فـــي 
مــفــتــرق طــــرق. لا تــــزال كــلــمــات الــرئــيــس 
نجيب ميقاتي طرية في ذاكرته. قال له 
الحكومة:  تأليف  تكليفه  بعد  ميقاتي 
أنــا وقّــعــت مــرســوم تعيينك عــام ٢٠٠٥، 
وأنا أريد بقاءك في موقعك». ورغم ذلك، 
فإن المدير العام لا يرى أن فريق الأكثرية 

الجديدة سيتركه في حاله.
وفــــــي هــــــذا الــــفــــريــــق، ثـــمـــة وجــــهــــة نــظــر 
واسعة الانتشار تقول إن طبيعة الحكم 
في لبنان توجب التغيير على مستوى 
السياسية.  الهوية  الإداريــة ذات  المواقع 
أي  إن  تلك  النظر  يقول أصحاب وجهة 
حكم جديد في لبنان يأتي برجاله إلى 
بقاء رجال  يبرر  ما  ثمة  الإدارة. وليس 

كسر اللواء أشرف ريفي الرقم القياسي في مدة حكمه
للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. وبعد ست سنوات من 

اللعب منفرداً، صارت مرجعيته السياسية خارج الحكم، ليشعر 
ريفي للمرة الأولى بطعم سلطة الوصاية. فريق الأكثرية 
الجديدة منقسم بين راغب في استبدال ريفي، وساعٍ إلى 

«تطفيشه» من المديرية

تقـرير

تـــحـــت  صــــحــــيــــفــــتــــكــــم  أوردت 
الملتبسة»  التركة  «نــجــار  عــنــوان 
فـــــي عـــــددهـــــا الــــــصــــــادر بـــتـــاريـــخ 
٢٠١١/٦/١٨، عدداً من التأكيدات 
والـــواقـــعـــات غــيــر المـــوثّـــقـــة وغــيــر 
المبنيّة على معلومات صحيحة، 

ودون أية مقاربة وجاهية. 
لــــــذلــــــك، أرجــــــــــو تــــــدويــــــن ونـــشـــر 
تكذيبي وتحفّظاتي على ما ورد 
إلى  فيها جملةً وتفصيلاً، نظراً 
إلى  وافــتــقــاره  عــدم موضوعيّته 
الصدقية في معظم ما ورد فيه. 
إبراهيم نجّار 

رسائل إلى المحرر

لاموضوعيّة 

فــــي صــحــيــفــتــكــم  لمــــا ورد  آســـــف 
الــــــغــــــراء بـــقـــلـــم الأســــــتــــــاذ غـــســـان 
ســــــعــــــود فــــــــي مـــــقـــــالـــــة «صــــــــــراخ 
مــفــطــومــين فـــي مـــزرعـــة الـــوراثـــة» 
الــتــي تـــنـــاول فــيــهــا الأرســلانــيــين 
وتــراثــهــم ورمـــوزهـــم الــذيــن أدّوا 
الــــوطــــن.  هــــــذا  تــــاريــــخ  فــــي  دوراً 
المــوضــوعــيــة ولا  فــالمــقــالــة تفتقد 
التحريض  إطــــار  فــي  إلا  تــنــدرج 
والـــتـــحـــريـــف والـــكـــاريـــكـــاتـــوريـــة، 
مــــــا يــــفــــقــــدهــــا أيـــــضـــــاً المـــســـتـــوى 
الـــســـيـــاســـي الــــلائــــق الــــــذي يــجــب 
أن تتحلى بــه الأقــــلام الإعــلامــيــة 
لشخصية  الــتــعــرض  إن  الـــحـــرة. 
الأمــيــر مجيد وتــصــويــرهــا على 
خيالية  وهــمــيــة  شخصية  أنــهــا 
وتــــصــــويــــر مـــعـــركـــة الاســـتـــقـــلال 
على أنها معركة يتيمة إنما هو 
نـــكـــران لأهــــم مــرحــلــة فـــي تــاريــخ 
لبنان الحديث. وقد جهل الكاتب 
معركة المالكية واحتلال الناصرة 
فــارس  أول  الأمــيــر مجيد  ليكون 
عــربــي يــدخــل الأراضـــــي المحتلة 
عـــلـــى صــــهــــوة جــــــــــواده، الــــجــــواد 
الـــــــذي إن نـــطـــق يـــنـــطـــق بــالــحــق 
وبمعرفة التاريخ أكثر من كاتب 
المـــقـــالـــة، فـــضـــلاً عـــن دور الأمــيــر 
مـــجـــيـــد الـــنـــيـــابـــي ومـــســـاهـــمـــاتـــه 
القوانين  وصياغة  التشريع  فــي 

وتجربته الوزارية الكبيرة. 
والواضح أن الحملة على الأمير 
طــــلال حــمــلــة مــمــنــهــجــة يــقــودهــا 
الــرأي المفتن، ومــا كتبه  أصحاب 
السيد سعود إنما هو تــرداد لما 
نسمعه في وسائل الإعــلام نقلاً 
عـــن مـــصـــادر مـــعـــروفـــة لــلــقــاصــي 
والــــدانــــي، ومـــدانـــة مـــن الــقــاصــي 
والــدانــي، وقــد أخذنا الــقــرار منذ 
للرد عليها  أن لا ننحدر  أجــيــال 
إعـــطـــائـــهـــا  أو  لمــــجــــادلــــتــــهــــا  ولا 
الاهــتــمــام... كــذلــك نــأســف لأن ما 
وجده الكاتب في ثنايا خطابنا 
الـــســـيـــاســـي هــــو مــــجــــرد قـــشـــور، 
التفكير  التحليل ولا  ولم يعينه 
الإعـــلامـــيـــة على  الـــــدراســـــات  ولا 
رؤيــــة الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري الــذي 
تــتــعــرض لـــه هـــذه الــشــريــحــة من 
الــنــاس فــي جــبــل لــبــنــان وراشــيــا 
وحاصبيا. وغاب عنه ما قيل في 
موضوع المساواة بين اللبنانيين 
وضــــــــــــــــــرورة إصـــــــــــــلاح الـــــنـــــظـــــام 
الــســيــاســي الــفــاســد الـــــذي أفــســد 
مـــعـــه نـــزعـــة المـــنـــطـــق والــتــحــلــيــل 
نأمل  وكــنــا  الــصــائــب،  السياسي 
دعــمــاً مــن بعض الإعـــلام المتألق 
لــتــنــاولــنــا قــضــايــا أصــبــحــت من 
المـــمـــنـــوعـــات فـــي لـــبـــنـــان، وتــمــثّــل 
تــــحــــديــــاً لأشــــــــــــراف هــــــــذا الـــبـــلـــد 
وللإعلام اللبناني الذي نحترم. 
الدكتور سليم حمادة 
(المستشار الإعلامي للوزير 
طلال أرسلان) 

التراث الأرسلاني 

الــحــريــري فــي الــســلــطــة، وخــاصــة منهم 
بمناصرتهم  يــجــاهــرون  الـــذيـــن  أولـــئـــك 
لذلك.  وفقاً  ويتصرفون  آذار،   ١٤ لقوى 
وبــــين أركــــــان قــــوى الأكـــثـــريـــة الــجــديــدة، 
أنه  إلا  الأول،  عــن  ثمة رأي ليس ببعيد 
يـــــرى مــــوضــــوع الــتــغــيــيــر فــــي المـــديـــريـــة 
العامة لقوى الأمن الداخلي وغيرها من 
المــواقــع الــتــي يحتلها رجـــال الــحــريــري، 
مــن زاويـــة مختلفة. يقول أصــحــاب هذا 
لسنا  لكننا  «التغيير حتمي،  إن  الــرأي 
مــســتــعــجــلــين. أضــــف إلــــى ذلــــك أنـــنـــا لن 
نـــدخـــل الـــحـــكـــومـــة بـــعـــد الـــثـــقـــة حــامــلــين 
مقصلة لنبدأ بقطع الرؤوس». ويترجم 
بعض سياسيي الأكثرية الجديدة هذا 
الــــــرأي بــــالآتــــي: بـــين المـــديـــريـــن الــعــامــين 
مــن  آذار   ١٤ قــــــوى  عـــلـــى  المـــحـــســـوبـــين 

يــؤكــد ســيــاســيّــو الأكــثــريــة الــجــديــدة أن 
الــحــكــومــيــة ستشهد  الــجــلــســات  ـــــى  أول
لبنان  مــصــرف  لــحــاكــم  بالتمديد  قــــراراً 
ريـــــاض ســـلامـــة. وبـــعـــد ذلـــــك، ستنتقل 
أمنية وقضائية.  تعيينات  إلى  الحكومة 
وفــي هــذا المــجــال، فــإن الأولــويــة ستكون 
الــتــي من  الــعــام  الــعــامــة لــلأمــن  للمديرية 
شبه المحسوم أن يتولى إدارتها مساعد 
مــــديــــر اســــتــــخــــبــــارات الـــجـــيـــش الــعــمــيــد 
عــبــاس إبـــراهـــيـــم. كـــذلـــك، فـــإن الــحــكــومــة 
القضاء  لمجلس  جــديــداً  رئيساً  ستعينّ 
الأعلى، وهو المنصب الشاغر منذ إحالة 
ــقــاضــي أنـــطـــوان خــيــر عــلــى الــتــقــاعــد.  ال
المجلس  شــؤون  تسيير  يتولى  وحالياً، 
نــائــب الــرئــيــس، المــدعــي الــعــام التمييزي 
القاضي سعيد ميرزا. والأخير، بحسب 
الأكثرية،  فــريــق  فــي  بــارزيــن  سياسيين 
سيبقى في موقعه إلى حين إحالته على 
الــتــقــاعــد بــعــد عــشــرة أشـــهـــر. فبحسب 
استبدال  يُــعــدّ  لا  أنفسهم،  السياسيين 
مــيــرزا أمـــراً مــلــحــاً، لأســبــاب شــتــى. أول 
مــيــرزا ليس مستفزّاً  أن  هــذه الأســبــاب 
كــغــيــره، أضــف إلــى أنــه لا يـــزال يحتفظ 

بــــصــــلات جــــيــــدة بـــكـــل مـــــن الـــرئـــيـــســـين 
فإنه  «كذلك  ميقاتي.  بــري ونجيب  نبيه 
قـــــدم خــــدمــــات عــــديــــدة لــبــعــض أطـــــراف 
الأكـــثـــريـــة الـــجـــديـــدة، فـــي عـــز الانــقــســام 
آذار   ١٤ فريق  كــان  وعندما  السياسي، 
فـــي أوج قــــوتــــه». وثـــمـــة ســبــب إضــافــي 
وهو  موقعه،  في  ميرزا  ببقاء  سيسمح 
باتهامنا  آذار   ١٤ لــقــوى  السماح  «عـــدم 
نحن  فيما  الــســيــاســي،  الــثــأر  بممارسة 
قـــــادرون عــلــى تــعــيــين بــديــل لمــيــرزا عند 
ــتــقــاعــد»، عــلــى حـــدّ قــول  إحــالــتــه عــلــى ال

سياسي بارز في قوى الأكثرية. 
ومـــن أولـــويـــات الــحــكــومــة عــلــى مستوى 
أصــلاء  أعــضــاء  تعيين  الأمنية،  الإدارات 
في مجلس قيادة المديرية، علماً بأن قرار 
موافقة  إلــى  بحاجة  ليس  هـــؤلاء  تعيين 
مجلس الــــوزراء، بــل هــو يدخل فــي باب 
بمرسوم  تصدر  التي  العادية  الــقــرارات 
ورئيسا  والمـــال،  الداخلية  وزيـــرا  يوقّعه 
الجمهورية والحكومة. وسيسمح تعيين 
باستعادة  المجلس  فــي  أصـــلاء  أعــضــاء 
الصلاحيات التي يمارسها اللواء أشرف 
ريفي حالياً من باب «استمرارية المرفق 

العام». ويؤكد معنيون بشؤون المديرية 
أن الأكثرية اللازمة لاتخاذ قرارات داخل 
المجلس (ثمانية أصــوات من أصل ١١) 
لن تكون لمصلحة ريفي، وخاصة أنه لا 
يملك أي دور في تعيين أعضاء المجلس. 
الضباط  أن  إلــى  معنية  ولفتت مصادر 
ــلــوحــدات لن  المــعــيــنــين بــالــوكــالــة كــقــادة ل
بــالــضــرورة أعــضــاء أصـــلاء في  يُعيّنوا 
ـــقـــيـــادة، «وخــــاصــــة أن بعض  ال مــجــلــس 
هؤلاء جرى تعيينهم بطريقة مفتعلة». 
وتــعــطــي المـــصـــادر مــثــلاً عــلــى مــا تقوله 
قائداً  بصبوص  إبراهيم  العميد  تعيين 
بالوكالة لمعهد قوى الأمن الداخلي خلال 
الــعــام المـــاضـــي، رغـــم أنـــه كـــان مفصولاً 
إلـــى المــديــريــة الــعــامــة لأمـــن الـــدولـــة طــوال 
إلى  لإعــادتــه  السابقة  الثماني  السنوات 
الداخلي. «وهــو لم يعد إلا بهدف  الأمــن 
التي  المهمة  وهــي  للمعهد،  قائداً  تعيينه 
المديرية  دفــع  مــا  تأديتها،  فــي  ينجح  لــم 
إلى تسليم فرع المعلومات مهمة تدريب 
المجندين الذين جرى تثبيتهم»، على حدّ 

قول ضابط رفيع في الأمن الداخلي. 
القيادة  مجلس  مهمات  مــن  وســتــكــون 

ميرزا باقٍ إلى موعد تقاعده 

«مذهبة» قضية ريفي (أرشيف ــ مروان طحطح) لن يسمح فريق حركة أمل وحزب الله بـ
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وعلمخبر
تحذير من المبالغة 

عادت خبيرة في منظمة دولية من مهمّة في سوريا لتحذّر في تقرير 
رفعته إلى المنظمة من الأخــذ بما تبثّه وسائل الإعــلام عن الوضع في 
ســوريــا. ولحظت في التقرير أن الرئيس الــســوري بشار الأســد لا يزال 
يحظى بتأييد الجيش وفئات كبرى من الشعب، خلافاً لما يقال، متحدّثة 

عن «مبالغات في التغطية الإعلامية» للأحداث في سوريا. 

تقرير مخالفات أمن الدولة 
لا يـــزال المــدعــي الــعــام فــي ديــــوان المــحــاســبــة يمتنع عــن إصــــدار تقريره 
المتعلق بالتحقيقات التي أجريت في المديرية العامة لأمن الدولة بشأن 
الاشتباه في مخالفات مالية ارتكبت خلال عهد مديرها السابق العميد 
الياس كعيكاتي. وتحدّثت مصادر في الديوان عن كون العمل قد أنجِز 
تماماً، إلا أن تدخّلات أحد نواب دائرة الأشرفية أدت إلى تأخير إصدار 

التقرير. 

«إنتَ مين؟» 
خـــلال جــلــســة الاســتــمــاع إلـــى أفـــــراد مـــن ســريــة الـــحـــرس الــحــكــومــي في 
الــذي نشب قبل نحو سنتين  العسكرية، على خلفية الإشكال  المحكمة 
بين أفراد من الحرس الحكومي ومرافقي الوزير (حينذاك) ماريو عون، 
قال أحد الضباط الشهود إن الإجــراءات المتّبعة في السرايا الحكومية 
تقضي بعدم تفتيش سيارات الرؤساء والنواب والوزراء، فيما تخضع 
للتدقيق سيارات أي كان غير تلك الفئة، «كالمديرين العامين والموظفين 
والقضاة». وعند ذكر الضابط لكلمة قضاة، غضب ممثل النيابة العامة 
العسكرية قــائــلاً للضابط: «إنــت مــين لتفتش ســيــارة قــاضــي؟»، وهــدّد 
المحكمة  رئــيــس  مــن  كــان  فما  الــضــابــط،  بتوقيف  العامة  النيابة  ممثّل 
العسكرية العميد نزار خليل إلا أن رفع الجلسة لحل الموضوع، بعدما 
بـــدت عــلــيــه عـــلامـــات الاســـتـــغـــراب مـــن مــوقــف المـــدعـــي الـــعـــام الــعــســكــري، 

وخاصة أن ما أثاره الأخير لا صلة له بالقضية موضوع المحاكمة. 

اقترح عدد من نواب 
قوى ١٤ آذار على زملائهم 
أن يشنّوا هجوماً شرساً 
على البيان الوزاري الذي 
ستقدّمه حكومة الرئيس 
نجيب ميقاتي إلى مجلس 
النواب، خلال جلسات الثقة، 
ثمّ ينسحبوا من القاعة 

العامة لمجلس النواب بعد 
انتهاء المداخلات وقبل أن 
تبدأ عملية التصويت على 
الثقة. وحتى مساء أمس، لم 
تكن قوى ١٤ آذار قد اتخذت 
قراراً بشأن هذا الاقتراح. 

ما قل
ودل

جان عزيز 

مــنــطــقــي وطــبــيــعــي ومـــفـــهـــوم أن يـــخـــرج الـــحـــريـــريـــون عن 
طورهم في مخاطبة نجيب ميقاتي، إن مباشرة أو مداورة، 
عبر تفجير باب التبانة، أو تفجير البلد، أو حتى مساجلة 
ميشال عون. حتى إنهم استجلبوا أسلحتهم الأكثر ثقلاً، 
فنزل فؤاد السنيورة شخصياً الى السوق المفتوحة، ليقول 
كلاماً قد يكون الأول في تاريخه، منذ تهجمه ذات يوم من 
التسعينات على الياس حبيقه في مجلس الوزراء. قبل أن 
يسارع آنذاك الى الاعتذار الفوري والشديد، على وقع أقدام 
حبيقه تــدور حول طاولة بعبدا، وصــوت رفيق الحريري 

يصرخ مسابقاً تلك الخطوات: اعتذر يا فؤاد... 
منطقي أن يكون كل الذعر «المستقبلي» هذه الأيام، هدفه 
أن  السنيورة، يدرك  ففريق قريطم، وخصوصاً  الميقاتي. 
أن تنهزم  أو  لــبــنــان،  فــي  أن تخسر  مــا مــن جماعة يمكن 
الغريب  الكيان  فهذا  تُستبعد.  أو  تُقصى  أو  تختفي  أو 
العجيب، قائم على تــوازن ثابت لا ينتج من اهــتــزازه إلا 
عــودتــه الـــى تـــوازنـــه. وحــدهــم الأشـــخـــاص يــخــســرون في 
هـــذا الــنــظــام. خــصــوصــاً فــي حــالــتــين: حــين يــخــرجــون عن 
يختزلونها.  بــاتــوا  أنهم  يتوهمون  حــين  أو  جماعاتهم، 
فــفــي الــحــالــة الأولـــــى يــضــحــون فـــي أزمــــة مـــع نــاســهــم، ما 
الثانية  الحالة  وفــي  شرعيتهم.  مصدر  سريعاً  يُفقدهم 
يـــصـــيـــرون فـــي أزمـــــة مـــع كـــل الـــنـــاس الآخــــريــــن، فتضطر 
جماعتهم الــى التبرؤ منهم، حتى لا تصير أزمــة فــرد أو 

مأزقه، أزمة جماعة أو مأزقها. 
أهل  أن  والسنيورة خصوصاً،  الحريريون،  يــدرك  هكذا، 
كل  يفعلوا.  أن  يمكن  ولا  يــخــســروا.  لــم  لبنان  فــي  السنة 
الفريق الحريري هو من خسر. وأن نجيب  أن  ما حصل 

ميقاتي قد فاز. 
غير أن تدقيق الحريريين أكثر في تلك الواقعة، يفسر تلك 

الحالة الانفعالية الراهنة. 
فصباح  مباغتة.  حتى  أو  مفاجئة  الصدمة  جــاءت  أولاً، 
الاثـــنـــين فـــي ١٣ حـــزيـــران، يـــوم صــعــد مــيــقــاتــي الـــى قصر 
بعبدا ليعلن حكومته، كان الحريريون في استرخاء الى 

استدامة مأزق خصومهم، واستمرار تراكم نقاطهم. 
ثـــم جــــاءت ردود الــفــعــل الــخــارجــيــة: الــســفــيــر الــســعــودي 
الجديد  الــســرايــا  ســيّــد  أن يستقل  قــبــل  المهنئين  أول  مــن 
طــائــرتــه الـــى بــلــد الــحــريــري الــثــانــي. بــعــدهــا كـــرّت سبحة 
تحذيرات  لا  بـــاردة.  باهتة خجولة  الغربية  الفعل  ردود 
عــن مصارف  كــلام  ولا تهديدات ولا تهويلات، ولا حتى 
وودائـــــــع ووظـــــائـــــف... كـــل هــــذا الـــســـيـــاق ولّـــــد ربـــمـــا لــدى 
الحريريين انطباعاً بأن ميقاتي نجح. لا بل فاز. أو حتى 

انتصر. وصولاً الى إحساس دفين لدى هؤلاء ربما، بأنه 
«ظبطت» معه. أي تحديداً أنجز ما لم يتمكن الحريريون 

من إنجازه. لا الولد وحسب، بل حتى الوالد أيضاً. 
وفي جردة لما يعتقد الحريريون أن ميقاتي أنجزه، نقاط 
كثيرة، معظمها يتستر عليه المعنيون به، إذ لا مصلحة 

لأي منهم ربما في تظهيره. 
اتهموا حكومته بالشيعية؟ فجاءهم بأول أرجحية وزارية 
سنية منذ الستينات. أرجحية تحمل في طياتها توحيد 
طرابلس في قــوة حكومية واحــدة، قــادرة نظرياً على أن 
الحريرية  يهدد  مما  عامين،  بعد  انتخابية  قــوة  تتحول 
(مع  دائــم وثابت.  أكثريتها على نحو  فقدانها  باحتمال 
الملاحظة ههنا، أن لطرابلس على ما يبدو سبعة وزراء لا 
ستة. ذلك أن وزير التربية حسان دياب، طرابلسي أيضاً، 
اعــتــمــد الــصــمــت حــيــال طرابلسيته، حــرصــاً عــلــى صــورة 
التمثيل البيروتي في الحكومة). اتهموا حكومته بأنها 
سورية؟ فبادر على ما يبدو الى تبديل اسم وزير الحزب 
الــقــومــي، مــن دون علم أي مــن أولــيــائــه. ولــو لمــجــرد إمــرار 
الرسالة، بأن «الأمر لي». اتهموه بالخضوع لميشال عون؟ 
فــرد بإنجاز تشكيلته من دون المــرور بالرابية. لا بل مع 
تعمده إجراء تبديل مماثل في اسمي حقيبتي الاتصالات 
بوجي  سهيل  تــلاوة  سبقت  التي  اللحظة  فــي  والثقافة، 
البيان  للجنة  الأولـــى  التشكيلة  عبر  ثــم  ومــن  للمراسيم. 
الــوزاري، قبل أن تُحل تلك القطبة المخفية التي قيل إنها 
مرتبطة بسر ما في العلاقة بين ميقاتي وجبران باسيل. 
وصولاً الى استقالة طلال إرسلان، التي شكلت ذروة في 
فرض ميقاتي لسلطته ومهابته وحضوره. مما لم تعرفه 
ل «الأسف» الإرسلاني  الحريرية يوماً، ولداً عن والد. فشكَّ
رؤســاء  تاريخ  في  مسبوقة  غير  لمعالجة  إلزامياً  مدخلاً 
تاريخه صورة  في  الــذي حفظ  التاريخ  هــذا  الحكومات. 
نائب المتن أمين الجميّل وهو يمسك بسترة رشيد الصلح 
فـــي جــلــســة مــجــلــس الـــنـــواب، أو صــــورة مــروحــيــة رشــيــد 
مرتين،  «يُستقال»  عمر  أو صــورة شقيقه  تهوي،  كرامي 
الوالد مسلماً مفاتيح العاصمة الى  او صــورة الحريري 
الغازي. أو صورة السنيورة معتذراً لاهثاً للوصول الى 
جلسة التمديد لإميل لحود، قبل أن يستهدي بعد عامين 

الى وجنات كوندي... 
وســــط كـــل هـــــذا، تُــفــهــم الــحــالــة الــحــريــريــة الـــراهـــنـــة. ففي 
مواجهتهم خصمٌ استحق حتى اللحظة، في الهجوم كما 
في الدفاع، في المفاوضة وفي المخالصة، في الأزمات وفي 
الــحــلــول، لقب «أســـتـــاذ». بينما الانــطــبــاع المــقــابــل أنّ ثمة 
اليومية ليتغيب  الذرائع  من تحول ولداً كسولاً، يختلق 

يومياً عن الصف...

كلام في السياسة

سياسة

 ميقاتي لقب «الأستاذ»؟ 
ّ
كيف استحق ريفي في عهد ميقاتي: حان  وقت الوصاية

الثلاثاء  ٢١  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٢

أيضاً  وبينهم  مــعــهــم،  الــتــعــايــش  يمكن 
من سيرحل من تلقاء ذاتــه، ومنهم من 

سيُدفَع دفعاً نحو الاستقالة.
إلـــى أي فــئــة يــنــتــمــي ريـــفـــي؟ يــؤكــد أحــد 
فريقه  أن  الــبــارزيــن  الأكــثــريــة  سياسيي 
السياسي سيستبدل ريفي بآخر، «لكن 
ذلــــك لـــن يــحــصــل بـــين لــيــلــة وضــحــاهــا. 
الأولــى  الجلسات  أن  أحــد  فلا يتصورنّ 
للحكومة ستشهد إقالة مديرين عامين 
أو وضعهم في التصرف، وتعيين بدلاء 
لهم». ومــاذا لو تمسك الرئيس ميقاتي 
بــريــفــي؟ ألـــن يجعل ذلـــك قـــوى الأكــثــريــة 
الـــجـــديـــدة تـــتـــراجـــع، خــشــيــة أن تــتــحــول 
مسألة ريفي إلى قضية مذهبية؟ يجيب 
مــصــدر رفــيــع فــي قــوى ٨ آذار مــؤكــداً أن 
فــريــق حــركــة أمـــل وحــــزب الــلــه لــن يقبل 
«بــــمــــذهــــبــــة» الـــقـــضـــيـــة مـــــن خــــــلال فــتــح 
معركة ضد الرئيس ميقاتي تكون فيها 
الأكثرية المطلقة من طائفته واقفة وراءه. 
لكن أحد سياسيي هذا الفريق يستدرك 
بالقول إن ميقاتي «سبق أن وعد ريفي 
بإبقائه فــي موقعه. إلا أن مــا جــرى في 
أشــــهــــر مــــــشــــــاورات تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة، 
عاماً  مــديــراً  لإبقائه  متلهف  غير  جعله 
لــقــوى الأمـــن الــداخــلــي، وخــاصــة بعدما 
انزعج من أدائه، سواء في حادثة مبنى 
الاتصالات في العدلية أو في ما تلاها 
مع  التعامل  يجري  طرابلس، حيث  في 
ريــفــي كــواحــد مــن الــزعــمــاء السياسيين 
ميقاتي، بحسب  فــإن  كذلك  المدينة.  فــي 
الأكــثــريــة، منزعج  فــريــق  مــن  سياسيين 
من طريقة تعامل ريفي مع الويزر زياد 
العماد  الجمهورية  بــارود، ومــع رئيس 
مــيــشــال سليمان الـــذي لا يـــزال يـــرى أنّ 
ريفي وجّه له «ضربة» شخصية عندما 
رفض الامتثال إلى طلبه بتنفيذ أوامر 

وزير الداخلية زياد بارود.
لــكــنّ المــقــرّبــين مــن مــيــقــاتــي يـــؤكـــدون أن 
ريـــفـــي بـــــاق فــــي مــــركــــزه، ولـــيـــس هــنــاك 
شــــيء «مـــطـــروح حــالــيــاً بــالــنــســبــة إلــيــه. 
فاستبداله سيُعدّ عملاً ثأرياً، والرئيس 
لــيــس فــي هـــذا الــــــوارد». إلا أن المــصــادر 
ذاتها تستدرك قائلة إن ثمة «أوراقاً في 
جعبة ميقاتي لن يكشفها إلا في الوقت 

المناسب».
وفــيــمــا يُــحــكــى عــلــى نــطــاق ضــيــق داخــل 
لتسوية  مستعد  ريفي  أن  آذار   ٨ فريق 
رئاسة  عــن  تخليه  مقابل  رأســـه  تحفظ 
المعلومات،  لفرع  الحسن  وســام  العقيد 
يــنــفــي ريـــفـــي هـــــذا الــــطــــرح قـــطـــعـــاً: «أنــــا 
ووســـام فــي المؤسسة أو خــارجــهــا. ولن 
أقــبــل بــأن أعـــود مــديــراً عــامــاً لمؤسسة لا 
فريفي  البناء».  بمخالفات  ســوى  تهتم 
يـــربـــط الــتــطــور الـــــذي شـــهـــده عــمــل فــرع 
المـــعـــلـــومـــات خـــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
الحسن  أمّنها  التي  المباشرة  بالرعاية 
لــفــريــق صــغــيــر مـــن الــضــبــاط والأفــــــراد، 
تــمــكــنــوا مـــن تــقــديــم تــجــربــة نــوعــيــة في 
مــيــدان عمل الأجــهــزة الأمــنــيــة الرسمية 
في لبنان. واللواء لا يبدو اليوم مستعداً 

للمساومة في هذا الشأن.
يــراهــن بعض فريق  ومــن هــذا المنطلق، 
الثامن من آذار على «تطفيش» ريفي من 
خلال الإصرار على إبعاد العقيد وسام 
الـــحـــســـن عــــن رئــــاســــة فـــــرع المـــعـــلـــومـــات. 
الـــجـــديـــدة لا تستطيع  الأكـــثـــريـــة  فــقــوى 
«تحمّل» بقاء الحسن في موقعه، لكونه 
«أكـــثـــر الـــضـــبـــاط تــســيّــســاً فـــي لــبــنــان». 
وثمة في الفريق ذاته من يراهن على أن 
ريفي سيستقيل بعد أن تُعينّ الحكومة 
أعــــــضــــــاء أصـــــــــلاء فــــــي مـــجـــلـــس قــــيــــادة 
بــحــســب سياسيين  المـــديـــريـــة. وهــــــؤلاء، 
من الأكثرية، لن يكونوا مهادنين لريفي 
الــــذي لـــن يــكــون فـــي مـــقـــدوره الــتــصــرف 
«إمــبــراطــور» فــي عــهــد الــوزيــر مـــروان  كـــ
شــربــل. وإذا لــم يــكــن ريــفــي مــرتــاحــاً في 
مـــوقـــعـــه، فـــإنـــه «ســـيـــفـــضّـــل الانـــســـحـــاب 
بــاكــراً، بــعــد نــيــل مــوافــقــة الــرئــيــس سعد 
المرشح  كونه  على  والتركيز  الحريري، 
الـــرئـــيـــســـي فــــي لائـــحـــة تـــيـــار المــســتــقــبــل 
عـــام ٢٠١٣، في  الــنــيــابــيــة  لــلانــتــخــابــات 
مــديــنــتــه طــرابــلــس، فــي مــواجــهــة لائحة 

يرأسها نجيب ميقاتي». 

أوساط ميقاتي: 
ريفي باقٍ في موقعه 
لكن دولة الرئيس يحمل 
أوراقU لن يكشفها اليوم

ميرزا باقٍ إلى موعد تقاعده 
الــجــديــد إجـــراء مــنــاقــلات للضباط في 
المـــديـــريـــة، بــعــد مــضــي أكـــثـــر مـــن ست 
سنوات على آخر عملية من هذا النوع. 
وستحدد هذه المناقلات الضباط الذين 
ســيــخــدمــون فـــي كــافــة الــقــطــعــات، بما 
الــقــائــمــة من  فيها «شــعــبــة» المــعــلــومــات 
خارج القانون. وحتى اليوم، لم تحسم 
الجهاز  مع  بالتعامل  قرارها  الأكثرية 
بعض  بــأن  علماً  للجدل،  المثير  الأمني 
آذار يصرّون على   ٨ «متطرفي» قوى 
إلى  النظر  دون  من  «الشعبة»،  تفكيك 
ما أنجزته بعيداً عن الأدوار السياسية 
لــقــيــادتــهــا. لــكــن ثــمــة رأي آخــــر. فــرغــم 
تــأكــيــد مــســؤولــين أمــنــيــين أنـــه لا مبرر 
لـــبـــقـــاء «الـــشـــعـــبـــة» بــــهــــذه الـــضـــخـــامـــة، 
هذا  «ضبضبة»  إلــى  بالتالي  ويــدعــون 
الــجــهــاز، فــإنــهــم يــشــيــرون فـــي الــوقــت 
إلــى أن جــزءاً من فــرع المعلومات  عينه 
على  نــوعــيــة  نقلة  تحقيق  مــن  «تــمــكّــن 
مـــســـتـــوى الـــعـــمـــل الأمــــنــــي فــــي الـــبـــلاد، 
بـــالأســـالـــيـــب  قــــــورن  مــــا  إذا  وخــــاصــــة 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الــــتــــي يــتّــبــعــهــا غــــيــــره مــن 

الأجهزة الأمنية». 



سياسة6

نادر فوز 

أســــوأ مـــا يــمــكــن أن يــعــيــشــه أبـــنـــاء «ربــيــع 
بيروت» هو حالة النقاش والتفكير حيال 
مـــا يــجــري الـــيـــوم فـــي ســـوريـــا، خصوصاً 
عـــنـــد مــــن يـــصـــنّـــفـــون أنـــفـــســـهـــم فــــي خــانــة 
هــذه  «مـــتـــنـــوّرو»  فــــ آذار».   ١٤ «مــســيــحــيــي 
المجموعة وأقطابها السياسيون يبحثون 
عـــن أجـــوبـــة واضـــحـــة يـــــردون مـــن خلالها 
وهواجسهم  طائفتهم  أبــنــاء  أسئلة  على 
حـــيـــال «أقــــاربــــهــــم» فــــي ســــوريــــا. مــــن بــين 
اختار  لبنان،  في  المسيحيين  السياسيين 
الــعــمــاد مــيــشــال عــــون والـــنـــائـــب سليمان 
السوري، كل  النظام  فرنجية عدم معاداة 
على طريقته. بعد الانسحاب السوري من 
لبنان، قال عون «هم في بلدهم ونحن في 
بــلــدنــا، ولا شــيء عــنــدي ضــدّهــم مــا دامــوا 
الــحــدود». لاحــقــاً، تحالف الجنرال  خــارج 
مــع أصـــدقـــاء ســوريــا فــي بـــيـــروت، قــبــل أن 
يــقــطــع الــــحــــدود لــيــحــل ضــيــف شــــرف في 
قصر الرئيس الــســوري بــشــار الأســـد. أما 

فرنجية، فحليف «سرمدي» للأسد. 
لكنّ خصوم عون على الساحة المسيحية، 
لهم  يــهــنــأ  لـــم  آذار»،   ١٤ «مــســيــحــيّــي  أي 
الــــعــــيــــش بـــــجـــــوار الــــنــــظــــام فـــــي ســـــوريـــــا، 
فـــاســـتـــمـــرّوا بــحــربــهــم عــلــيــه فــــي الـــداخـــل 

والخارج، حتى بعد نيسان ٢٠٠٥. 
ســــقــــوط الــــنــــظــــام فـــــي ســـــوريـــــا، المــــشــــروع 
الــــذي لــطــالمــا تــمــنّــاه جــمــهــور ثــــورة الأرز 
قــبــل قــيــادتــهــا، بـــات بــعــد ٦ ســـنـــوات على 
إطلاقه يثير عندهم الكثير من التساؤلات 
والاختلافات في وجهات النظر. والتنوّع 
الـــطـــائـــفـــي الـــــــذي تـــغـــنّـــى بــــه زعــــمــــاء هـــذه 
الــيــوم عبئاً  قيامها، أصــبــح  الــحــركــة منذ 
«ربيع  إعــلان  اكتفوا منذ  لكونهم  عليهم، 
بيروت» بمعالجة قضاياهم من مواقعهم 
ما  أنّ  الحين صــدف  ذلــك  الطائفية. ومنذ 
كانوا يرونه يصبّ في مصلحة طوائفهم، 
على  المحافظة  فاستطاعوا  مشتركاً،  كان 

عبد الكافي الصمد 

الـــــعـــــام، زرع بـــعـــض أعـــضـــاء  مـــطـــلـــع هــــــذا 
المــجــلــس الــبــلــدي فـــي طــرابــلــس قـــرابـــة ٣٠ 
شجرة نخيل «رمزاً للسلام» على دفعات، 
في وسطيات على طول شارع سوريا الذي 
يفصل منطقة باب التبانة عن منطقة جبل 

محسن المجاورة. 
الــتــي شهدها شـــارع تحوّل  الخطوة  هــذه 
عـــلـــى مـــــدى الـــســـنـــوات الـــثـــلاثـــين المــاضــيــة 
إلـــى أشــهــر خــط تــمــاس فــي المــديــنــة، جعل 
كثيرين يعلقون تندراً: «غداً عندما تندلع 
الــحــرب مــجــدداً، لا تحتاج كــل شــجــرة إلى 
أكثر من قذيفة أر بي جي حتى تُقتلع من 

جذورها!». 
اندلعت  المــاضــي  الجمعة  يــوم  عصر  بعد 
اشـــتـــبـــاكـــات عـــلـــى المــــحــــور المــــــذكــــــور، هــي 
الأعنف منذ إعلان مصالحة طرابلس عام 
٢٠٠٨ فــي أعــقــاب جولة طويلة مــن العنف 
أعقبت أحداث ٧ أيار حينذاك. لكن أشجار 
النخيل الفتية بقيت مكانها ولم تتعرض 

لأي أضرار. 
بقاء أشجار النخيل كما هي، رآه البعض 
دليلاً بسيطاً على نيّة حقيقية لدى أبناء 
المـــنـــطـــقـــتـــين فــــي ضــــــــرورة تــــجــــاوز الأزمــــــة 
الأخــيــرة. «نريد أن نعيش كما بقية خلق 
الـــذي يعمل  الــلــه»، يــقــول ســائــق التاكسي 
عــلــى خـــط الــتــل ـــــــــــــ الــقــبــة ويــمــر فـــي شـــارع 
ســـوريـــا يــومــيــاً مـــــرات عـــــدة: «كــفــانــا رعــبــاً 

وقتلى وجرحى ودماراً». 
يوم أمس شهد أول عودة للحياة الطبيعية 
فــي شـــارع ســوريــا وفــي كــلا جانبيه، ولو 
في حدود دنيا. وتفقد المواطنون محالّهم 
إياها  مغادرتهم  منذ  مــرة  لأول  وبيوتهم 

بعد ظهر يوم الجمعة. 
بدوره، حوّل الجيش اللبناني المنطقة إلى 
ما يشبه ثكنة عسكرية، فلم يترك شارعاً 

مسيحيو ١٤ آذار 
لا يعرفون مخاطبة 

قواعدهم القلقة على 
مسيحيي سوريا

ليتبين لاحقاً أن أصحابها من أبناء جبل 
محسن، وأنهم فضلوا عدم فتحها حالياً 

بانتظار أن تهدأ النفوس قليلاً. 
آثار الدمار الذي تركته اشتباكات ساعات 
يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي واضـــحـــة عــلــى كلا 
الـــشـــارع. ســـيّـــارات متفحمة قــرب  جــانــبــي 
الــــجــــامــــع الــــنــــاصــــري فـــــي بــــــاب الـــتـــبـــانـــة، 

هــــذا الـــفـــريـــق تــجــاهــل قــضــيــتــه المـــركـــزيـــة، 
«مـــســـيـــحـــيّـــي الــــــشــــــرق»، خـــصـــوصـــاً بــعــد 
تــــــجــــــارب الـــــــعـــــــراق ومـــــصـــــر وفـــلـــســـطـــين. 
فــي مهد  التجربة  تــكــررت هــذه  إذا  فكيف 
بادر  الماضية،  الأسابيع  خــلال  المارونية؟ 
قياديون في هذا الفريق إلى حسم الإجابة 
عـــن هــــذا الــــســــؤال: إســـقـــاط حــــزب الــلــه في 
في سوريا.  النظام  إسقاط  مدخله  لبنان 
ودعــــم ســقــوط الــنــظــام الــبــعــثــي يــفــوق أي 
مصالح أخــرى، أو بأسلوب آخــر: إسقاط 

البعث أولاً. 
التشدّد تجاه سوريا لا يمنع هؤلاء  هــذا 
المسؤولين من الاصطدام بجمهورهم الذي 
المسيحيين  عــن مصير  بــاســتــمــرار  يــســأل 
فــي ســوريــا ومــن بعدههم فــي لــبــنــان، فلا 
يكون الــردّ على هذا الهاجس سوى وفق 

النظرية الآتية: 
المسيحيون السوريون كانوا بخير طوال 
للنظام.  البعث، وهــم أصــدقــاء  فــتــرة حكم 
نحن (كلبنانيين) اصطدمنا بهذه القيادة 
ودفـــعـــنـــا الأثــــمــــان فــــي الاعـــتـــقـــال والــنــفــي 
والإبعاد عن الحكم. ما يعنينا كمسيحيين 
فــي لبنان،  فــي لبنان هــو وضــع طائفتنا 
وهو الاهتمام الأول الذي يجب أن نُشغل 
فيه. فما دام المسيحيون في بيروت بخير، 
فــإنّ المسيحيين في الــدول العربية بخير، 

أما العكس فليس صحيحاً. 
آذار ســطــوة   ١٤ مــســيــحــيــي  أوســـــــاط  فــــي 
شوفينية عادت لتفرض نفسها: لبنان هو 
الــدفــاع عــن المسيحية في  الــقــاعــدة وقلعة 
الشرق، كل الشرق. وبالتالي، فإنّ «سقوط 
الأسد ونظامه، اللذين لطالما ضربا الدور 
والوجود المسيحيين وأهاناهما، سيريح 
المــســيــحــيــين فـــي لـــبـــنـــان. وبـــســـقـــوط حكم 
الأســـد، سنتمكّن مــن الــدفــاع عــن وجودنا 
وقـــضـــايـــانـــا بــطــريــقــة أفــــضــــل. وبــالــتــالــي 
خـــلاصـــة هــــذه الــــقــــراءة هـــي عــلــى الــشــكــل 
الآتـــي: فليمت مــن يــمــت، المــهــم أن نحافظ 
وهي  لبنانيين!  كمسيحيين  أنفسنا  على 

ومــصــنــع صــغــيــر لــلــبــلاســتــيــك بــجــوارهــا 
تحوّل أنقاضاً، فضلاً عن محالّ في سوق 
التهمت  لقذائف  تعرضت  الملاصق  القمح 
نــيــرانــهــا أغــلــب بــضــائــعــهــا. وعــنــد «طلعة 
الــكــواع»، وفــي شـــارع المهاجرين المــجــاور، 
تعطي شظايا الزجاج المتكسر فكرةً أولية 
عــن حــجــم الأضــــرار الــتــي أصــابــت المنطقة 

«التحتانية» من جبل محسن. 
يـــوم أمـــس، وضـــع كــثــيــرون فــي المنطقتين 
أيــــديــــهــــم عـــلـــى قـــلـــوبـــهـــم قـــلـــقـــاً مــــن تــجــدد 
إلى شائعات  استناداً  ثانية،  الاشتباكات 
أفــــــــادت بـــــأن بـــعـــض أبــــنــــاء جـــبـــل مــحــســن 
سيطلقون النار في الهواء ابتهاجاً، تزامناً 
السوري بشار الأسد.  الرئيس  مع خطاب 
وســـاد خــوف مــن أن يـــؤدي هــذا الأمـــر إلى 
كثيرين  ما جعل  المقابل،  الطرف  استفزاز 
يـــفـــكـــرون فــــي إغــــــلاق مــحــالــهــم ومــــغــــادرة 

المنطقة قبل أن يطل الأسد. 
حـــتـــى  ولا  رصــــــــاصــــــــة،  أي  تــــطــــلــــق  «لـــــــــم 
«ضـــرب فتيش» فــي جبل مــحــســن»، يؤكد 
السياسية  العلاقات  مسؤول  «الأخــبــار»  لـــ
فــي الــحــزب الــعــربــي الــديــمــوقــراطــي رفعت 
عــيــد، الـــذي يـــرى أن الاشــتــبــاكــات الأخــيــرة 
«كــشــفــت لأهــلــنــا فــي بـــاب الــتــبــانــة أنــنــا لم 
نفتعل المشكلة؛ لأننا أساساً لا نريدها». 

نـــــفـــــي عـــــيـــــد مـــــســـــؤولـــــيـــــتـــــه عــــــــن انــــــــــدلاع 
الاشــتــبــاكــات الأخـــيـــرة، فـــي مــقــابــل تأكيد 
له  «لا علاقة  أن  المستقبل  تيار  من  متكرر 
إليه  وُجهت  اتهامات  بعد  نهائياً»،  بذلك 
بـــهـــذا الـــخـــصـــوص، جــعــل عـــربـــي عـــكـــاوي، 
عضو المجلس البلدي في طرابلس ونجل 
مؤسس المقاومة الشعبية في باب التبانة 
«الأخــبــار»:  الــراحــل خليل عــكــاوي، يقول لـــ
«فــي الــســابــق كنت أرفـــض فرضية وجــود 
طرف ثالث يفتعل المشاكل بيننا، أما اليوم 
فأنا على يقين تام من وجود هذا الطرف». 
مــن هو  تسمية  أو  معرفته  عــكــاوي  ينفي 

قراءة تكرّس أمراً آخر غير قابل للنقاش: 
مسيحيّو ١٤ آذار لا يتعاطون مع القضايا 
مــن منطلق  بــل  فــقــط،  مــن خلفية طائفية 
لبناني قومي طائفي.... أهلاً بالفاشية! 

يتحدث بعض الآذاريين عن رئيس الهيئة 
الــلــبــنــانــيــة، سمير  الــقــوات  فــي  التنفيذية 
جــعــجــع، فــيــقــولــون: «لــــو كــــان قـــــادراً على 
التعبير، لكنتم رأيتم وجهاً مختلفاً تماماً 
اليوم»،  الــذي يظهره  الصامت  الوجه  عن 
مــع العلم بـــأنّ مسؤولي الــقــوات يــؤكــدون 
أبــواب وسائلها  أنّ قيادتهم رفضت فتح 
الإعــــلامــــيــــة أمــــــــام مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــن 
نقل  اقترحوا  الــذي  السوريين  المعارضين 
المؤسسات  هــذه  عبر  وعرضها  تجاربهم 

الإعلامية المقرّبة من معراب. 
هذه الفاشية التي يظهرها عدد من قادة 
ثـــورة الأرز لــم تفلح حــتــى الــســاعــة ســوى 
بـــإقـــنـــاع قـــســـم مــــن الـــجـــمـــهـــور المــســيــحــي 
فـــي كــــســــروان والمــــــتن. أمــــا أبـــنـــاء الــشــمــال 
والجنوب والبقاع، فيعجزون عن التفكير 
وفق هذه النظرية، وهم على تماس شبه 
يومي مع المغادرين إلى سوريا والوافدين 
مـــنـــهـــا، ولا يــمــكــنــهــم كـــســـر هــــــذا الــــواقــــع 
الاجتماعي الذي يعيشونه. حتى إنّ عدداً 
من رجال الكنيسة في لبنان باشروا منذ 
زملاء  مع  أسبوعي  تواصل  عملية  أشهر 
عند  للوقوف  ومحيطها،  دمشق  في  لهم 
آخر تطوّرات الوضع المسيحي في سوريا 
السوريين من  المسيحيين  ومعرفة موقف 
الــنــظــام والأحـــــداث الــتــي تــجــري. ونتيجة 
هــــذه الاتــــصــــالات، يــتــضّــح لـــرجـــال الــديــن 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين مـــــــدى تــــمــــسّــــك المــســيــحــيــين 
السوريين بنظامهم، الأمر الذي يبعد عن 
أذهـــــان هــــؤلاء الــكــهــنــة الــنــظــريــة الــفــاشــيــة 
بين  الانقسام حاصل  آذار:   ١٤ لسياسيي 
الـــقـــيـــادة والـــقـــاعـــدة رغــــم المـــوقـــف الـــواحـــد 
في  كبيرة  والأزمـــة  البعثي،  النظام  تجاه 
هذا الإطار لكون الانقسام يطال المشروع 

الأساسي بشأن «إسقاط البعث أولاً». 

الــطــرف الــثــالــث، انــطــلاقــاً مــن اقتناعه بأن 
«لا أحـــد فـــي المــنــطــقــتــين يــريــد مــشــكــلــة مع 
الآخــر؛ لأن ذلــك لا يُغيّر شيئاً في المعادلة 
ولبنان».  طرابلس  في  القائمة  السياسية 
لكن عيد يــرى أنــه «مــا دام سعد الحريري 
وأشـــرف ريــفــي ووســـام الحسن يتدخلون 

في طرابلس، فلن نرتاح». 
الــصــدمــة والمــفــاجــأة مما حــدث لــدى أبناء 
المنطقتين كبيرة. أحــد كــوادر بــاب التبانة 
الــــذي اشــتــرط عـــدم ذكـــر اســمــه، أشــــار إلــى 
أن «كــبــار المنطقة عــنــدنــا مــذهــولــون. فهم 
لا يـــعـــرفـــون مـــن أشـــعـــل نــــار الاشــتــبــاكــات 
الأخيرة، ولا لأي سبب»، وهو أمر يصدّق 
عــلــيــه عــيــد فــي المــقــلــب الآخــــر وفـــق رؤيــتــه، 
للمعركة،  مستعدين  «كانوا  يقول:  عندما 
وحـــاولـــوا أن يــأكــلــوا رأســنــا مــنــذ الــبــدايــة. 
نحن كنا مرتاحين إلى أن الحكومة تألفت، 
وأن لا مشكلة بعد اليوم، إلى درجة أننا لم 
نوزع أجهزة اتصال على شبابنا إلا بعد 

ساعات على اندلاع المعارك». 
انــتــهــت الاشـــتـــبـــاكـــات عــلــى نــحــو خــاطــف، 
عمق  عــن  كشفت  لكنها  بـــدأت.  كما  تماماً 
الأزمـــــــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والمـــعـــيـــشـــيـــة الـــتـــي 
عربي  يؤكد  معاً.  المنطقتين  أهــل  يعانيها 
عـــــكـــــاوي أن «الــــــنــــــاس فـــــي بــــــاب الـــتـــبـــانـــة 
مـــجـــبـــرون عـــلـــى الــــنــــزول وفـــتـــح مــحــالــهــم 
والاســــــتــــــرزاق بـــرغـــم المـــخـــاطـــر، لأنـــهـــم لــن 

يُطعموا أبناءهم إذا لم يعملوا». 
غير أن تطوراً لافتاً في اشتباكات الجمعة 
ـــ الـــســـبـــت لـــفـــت الانــــتــــبــــاه، هــــو أن جــبــهــة  ـــ ـــ ـــ ـ
المنكوبين لجهة جبل محسن بقيت هادئة، 
عـــكـــس مــــا كـــــان يـــحـــدث ســـابـــقـــاً؛ إذ تــبــين 
المنطقة  من  العيان  الشهود  بعض  حسب 
أن «المـــســـلـــحـــين الــــذيــــن كــــانــــوا يــــأتــــون مــن 
التوجه، منعهم  خارجها، بعضهم سلفي 
أو  المنطقة،  إلى  المجيء  الأهالي أخيراً من 

استخدامها في معاركهم».

«١٤آذار» وسـوريا وأعـراض الفاشـيّة 

 ثالث متضرّر! 
ٌ
اشتباكات طرابلس تثمر اكتشافاً: طرف

الثلاثاء  ٢١  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٢

تحالفهم ومشروعهم السياسي. 
مصالح الطوائف التي تتكوّن منها قوى 
على  الـــيـــوم  بـــاتـــت  وهـــواجـــســـهـــا  آذار   ١٤
مــفــتــرق طــــرق. ووفــــق مــنــطــق ثــــورة الأرز، 
المتحدث بلغة الطوائف، كيف يمكن قراءة 
«ربيع دمشق»؟ هل ندعمه أو نقف ضدّه 
أو نتّخذ موقف الحياد؟ الإجابة عن هذه 
الأســئــلــة وفـــق المــنــطــق الــطــائــفــي لــــ١٤ آذار 
إلــى تباين واضـــح: فكان سهلاً على  أدى 
تـــيـــار المــســتــقــبــل وجـــمـــهـــوره، مـــن مــوقــعــه 
المــذهــبــي، أن يــؤيّــد الانــتــفــاضــة الــســوريــة، 
في السرّ أو العلن، في الداخل أو الخارج، 

بالمال أو بالسياسة! 
الــقــوى المسيحية فــي ثــورة  لكن مــن جهة 
على  ليس سهلاً  إذ  يختلف،  الأمــر  الأرز، 

أو منفذاً يربط بين المنطقتين إلا أقــام فيه 
نــقــطــة لــــه، فـــضـــلاً عـــن أن عــنــاصــره كــانــوا 
يساعدون عجائز في عبور الشارع، بينما 
كــانــت حــركــة السير فيه تشهد عـــودة إلى 

معدلها المعتاد. 
الـــشـــارع الــــذي كـــان يــســمــى ســابــقــاً «ســوق 
الــــــذهــــــب»، بـــقـــيـــت بـــعـــض مـــحـــالـــه مــقــفــلــة، 

تقــرير

تقــرير

جعجع «ممنوع من التعبير» (أرشيف ــ مروان طحطح) 
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عفيف دياب

ـــه كُـــتـــب عــلــى زحـــلـــة أن «تــحــتــكــر»  كـــأنّ
النبيذ  صــانــع  سلّمها  الــثــقــافــة.  وزارة 
إلــــى المــهــنــدس  المـــحـــتـــرف ســلــيــم وردة 
«المــعــمــرجــي» غــابــي لـــيـــون. بـــين وردة 
وليون في السياسية صــراع وتنافس 
حـــزبـــي، وفــــي حـــــارة حــــوش الـــزراعـــنـــة 
الـــتـــي يــنــتــمــيــان إلـــيـــهـــا عـــلاقـــة وديـــــة. 
تـــتـــوســـطـــهـــمـــا زحـــــلـــــة الـــــتـــــي يــفــتــخــر 
والخمر  الشعر  مدينة  بأنها  أبناؤها 
والبيوت التراثية المزينة بقرميد أحمر 
يلوّن صمتها ما قبل «السكرة» في كل 

استحقاق سياسي.
ــــون الـــكـــثـــيـــر مــــن نــبــيــذ  لــــم يـــحـــتـــس لــــيّ
سلفه يـــوم نــطــق الأمـــين الــعــام لمجلس 
الــــوزراء، سهيل بــوجــي، باسمه وزيــراً 
للثقافة. فالاحتفال بالحقيبة الوزارية 
إلى كثير  الجديد لا يحتاج  والمنصب 
من النبيذ، ولا سيما أن قرار الجنرال 
مــيــشــال عــــون بـــتـــوزيـــره أُبـــلـــغ بـــه قبل 
تقريباً.  أيـــام  بــعــشــرة  الــحــكــومــة  ولادة 
لــكــن الاحـــتـــفـــال بــقــي يــومــهــا صــامــتــاً، 
فــلــم يــســمــع أهـــالـــي زحــلــة صـــدى رنــين 

الكؤوس.
يفتخر غــابــي إمــيــل لــيــون، المــولــود في 
زحـــلـــة عــــام ١٩٦٤، بـــأنّـــه ســلــيــل عــائــلــة 
مكافحة عــاشــت أحــلــى أيّــامــهــا ومــرّهــا 
بـــــين بـــــيـــــروت وزحــــــلــــــة، حــــيــــث المــــكــــان 
«الأجـــمـــل والأحــــــبّ إلــــى قــلــبــي»، يــقــول 
وزيــــــــر الـــثـــقـــافـــة الــــــــذي أنــــهــــى مــرحــلــة 
تعليمه المتوسّطة والثانوية في زحلة 
في مدرسة القلبين الأقدسين في حارة 
الــدراســة  أن يتّجه نحو  الــراســيــة، قبل 
في   .١٩٨٢ عـــام  بــيــروت  فــي  الجامعية 
الـــجـــامـــعـــة، دخـــــل المـــعـــتـــرك الــســيــاســي 
مـــن خــــلال أنــشــطــة شــبــابــيــة جــامــعــيــة 
تطورت مع تسلم العماد ميشال عون 
رئاسة الحكومة العسكرية سنة ١٩٨٨، 
«فصرت أواظب على زيارة قصر بعبدا 
يــومــيــاً ســـيـــراً عــلــى الأقــــــدام لاقــتــنــاعــي 
بــطــروحــات الــجــنــرال ومــشــروعــه لبناء 

لبنان».
انـــتـــمـــى غـــابـــي لـــيـــون إلـــــى تـــيـــار عـــون 
بــــاكــــراً. لــــم تــمــنــعــه المـــواكـــبـــة الــيــومــيــة 
الميدانية لحركة قصر بعبدا من إنهاء 
تخصصه الــجــامــعــي، فــنــال عــام ١٩٨٨ 
دبــلــوم الــهــنــدســة المــدنــيــة وشــهــادة في 
القديس يوسف  الاقتصاد من جامعة 
ـــــــــــــ مـــعـــهـــد الـــهـــنـــدســـة الــــعــــالــــي. وبــعــد 
الشهادة، انطلق في مرحلة التأسيس 
المـــهـــنـــي وبــــنــــاء المــســتــقــبــل و«مــتــابــعــة 
الجنرال  نفي  بعد  السياسي  النضال 
إلى باريس». يعدّ نفسه من مؤسّسي 
التنظيمية  الــتــيــار ومــتــابــعــي شــؤونــه 
والسياسية في لبنان، وخصوصاً في 
زحلة، حيث تولّى مع رفيقيه (النائب 
الـــــســـــابـــــق) ســـلـــيـــم عــــــــون والمــــهــــنــــدس 
طــونــي أبــي يــونــس مهمة إيــجــاد تربة 
خصبة للتيار في المدينة أيام الوجود 
الـــــســـــوري. «اســـتـــطـــعـــت الانــــطــــلاق فــي 
العمل  أعمال مهنية خاصة من خــلال 
فــــي مـــنـــاصـــب إداريــــــــة مـــتـــنـــوعـــة، وفـــي 
حـــقـــل الـــهـــنـــدســـة المــــدنــــيــــة والأشـــــغـــــال 

«عندما تسلّمت
الوزارة من سليم وردة، 
قلت له إنني آت ?كمل 

ما بدأتَ به»

باش مهندس الثقافة
غابي ليّون

بقيت وزارة الثقافة في زحلة. سلّمها القواتي سليم وردة إلى العوني غابي ليّون الآتي من الهندسة المدنية والاقتصاد وتدريس الرياضيات والفيزياء 
في الجامعة اللبنانية ومدارس ثانوية، ومن النضال داخل صفوف التيار الوطني الحر. مهمة جديدة تحتاج إلى الكثير من تدوير الزوايا، قد يحترفها 

ابن مدينة «الشعر والخمر» الذي سيضع السياسة في خدمة الثقافة

بورتريه

ـــــيـــــت لاحـــــقـــــاً مــنــصــب  الـــــعـــــامـــــة، وتـــــولّ
الــقــطــاع  فـــي  إدارة  لمــجــلــس  مــســتــشــار 
المـــصـــرفـــي... إضـــافـــة إلــــى مــســؤولــيّــات 
فــي الــتــيــار». مــارس ليون مهمة خبير 
مـــحـــلـــف فـــــي الـــهـــنـــدســـة المــــدنــــيــــة لـــدى 
المحاكم اللبنانية، ولم يجد مانعاً في 
تدريس مادة الرياضيات في الجامعة 
الــزراعــيــة،  الهندسة  كلية  ـــــ  اللبنانية 
ومـــــادة الــفــيــزيــاء لــلــمــرحــلــة الــثــانــويــة. 
فـــبـــنـــاء «المـــســـتـــقـــبـــل» يـــحـــتـــاج إلـــــى كـــدّ 
وتعب، و«حققت نجاحات جمة في كل 

الأعمال التي مارستها أو تابعتها».
تـــزوّج لــيّــون مــن الــزحــلاويــة مــي نعمة 
سنة ١٩٩١ وتابعا «معاً مرحلة النضال 
منه  الأشــد حماسة  وهــي  السياسي»، 
لــلــتــيــار، كــمــا يــقــول. «لــكــن مــي لــم تكن 
تخفي قلقها عليّ خلال تنقّلي السرّي 
بــــين بــــيــــروت وزحــــلــــة لمــتــابــعــة شــــؤون 
الاستدعاءات  خــلال  أو  التيار،  تنظيم 
الاستخبارات  عند  للتحقيق  المتتالية 

السورية ونظيرتها اللبنانية». 

في بيت متواضع في حوش الزراعنة 
زواره  لـــــيـــــون  يـــســـتـــقـــبـــل  كــــــــان  حــــيــــث 
وضـــيـــوفـــه، ويـــتـــولّـــى ابـــنـــاه إمـــيـــل (١٨ 
عـــامـــاً) ولــيــتــيــســيــا (١٤ عـــامـــاً) الــقــيــام 
بـــواجـــبـــات الاســـتـــقـــبـــال مـــع مــنــاصــري 
الــتــيــار، يــتــحــدث عــن تــاريــخــه الحزبي 
والمــــهــــنــــي والــــعــــائــــلــــي والاجــــتــــمــــاعــــي 
وطـــــمـــــوحـــــاتـــــه بــــعــــد تـــــولّـــــيـــــه حــقــيــبــة 

«الـــواجـــبـــات  أن  يــــرى  الـــثـــقـــافـــة.  وزارة 
دفعاً  أعطتني  الــعــائــلــيــة  والالـــتـــزامـــات 
قوياً لمواصلة عملي في التيار الوطني 
الحر»، مضيفاً: «زوجتي التي  تدرّس 
المرحلتين  الفرنسية وآدابها في  اللغة 
الــجــامــعــيــة والــثــانــويــة ســتــكــون عــونــاً 
كبيراً لي مع رفاقي في التيار لتحقيق 
النجاح المطلوب في المهمة الوزارية».

في سنة ٢٠٠٤ ترشح غابي ليون إلى 
زحلة  مدينته  في  البلدية  الانتخابات 
ضـــمـــن لائـــحـــة غـــيـــر مــكــتــمــلــة، وتــلــقّــى 
دعــمــاً مـــن الــتــيــار والــكــتــائــب والـــقـــوات 
الــلــبــنــانــيــة، وســمّــيــت الــلائــحــة شعبياً 
«لائـــحـــة الأحـــــــزاب» تــأكــيــداً لــوجــودهــا 
فــي المــديــنــة ومــواجــهــة فــكــرة الوصاية 
الــســوريــة، وتــحــديــاً لــهــا. هـــذا الــتــاريــخ 
النضالي لليّون يعتبره من أهمّ عوامل 
وصوله إلــى موقع وزيــر في الحكومة 
قائلاً  يتابع  فـــراغ».  من  نابعاً  و«ليس 
إن الـــتـــراكـــم فـــي «تـــاريـــخـــه الــنــضــالــي» 
وثقة التيار الوطني الحر به وبقدراته، 
هــمــا مـــن عـــوامـــل وصـــولـــه ونــجــاحــاتــه 
والعائلية.  المهنية  وحتى  السياسية، 
يــنــفــي بـــشـــدّة أن تــكــون عــلاقــة الــقــربــى 
الــتــي تــربــطــه بـــزوجـــة الــنــائــب مــيــشــال 
عــــون، أو صــداقــتــه مــع الـــوزيـــر جــبــران 
الموقع  إلــى  أوصلته  التي  باسيل، هي 
الحكومي، «فأنا ناشط في التيار منذ 
الــعــمــاد  مـــن  قـــربـــي  ان  ومــقــولــة   ،١٩٨٩
عـــون أو جـــبـــران بــاســيــل قـــد أوصــلــنــي 
الــثــقــافــة هـــو كــــلام مــــردود  إلــــى وزارة 
على مطلقيه». يضيف: «تكفيني فخراً 
صفة نــاشــط فــي الــتــيــار. فــهــذه المرتبة 
أكبر مــن كــل الحقائب، ووصــولــي إلى 
الــحــكــومــة لــيــس إلا اســتــكــمــالاً لمسيرة 
التيار لتحقيق مبادئه  النضال داخــل 
ومـــشـــروع الإصـــــلاح والــتــغــيــيــر وبــنــاء 

دولة المؤسسات». 
«أملنا بابن زحلة كبير... وزير إصلاح 
وتــغــيــيــر». لافــتــة رفــعــهــا عــونــيّــو زحلة 
عـــلـــى مـــدخـــل المـــديـــنـــة لـــتـــرحّـــب بـــوزيـــر 
ولكن هل  ليون.  كابي  الجديد  الثقافة 
وابــن  سلفه  فعله  مــا  سيطال  التغيير 
وردة؟  سليم  الــســابــق  الــوزيــر  مدينته 
الــوزارة  ليون: «عندما تسلّمت  يجيب 
من سليم وردة، قلت له إنني آتٍ لأكمل 
ما بــدأتَ بــه. الثقافة فعل تراكمي، ولا 
يــمــكــن فــــرداً أو مــجــمــوعــة أو حــزبــاً أن 
يـــدّعـــي أنــــه ســيــبــنــي مـــن الــصــفــر. ومــن 
هنا، فإنّنا لن نتطلّع إلى ما تراكَمَ في 
عمل وزارة الثقافة من زاويــة الانتقام، 

بل من زاوية الإصلاح والتطوير». 

All prices are VAT inclusive. Tickets are sold at:
Downtown Beirut, ABC Achrafieh
City Mall Dora, Dar el-Shimal Tripoli, Faqra Club
Saïda (Al Ittihad Bookshop), Byblos Venue
Damasquino Mall – Damascus
www.ticketingboxoffice.com

Transportation services

Bus roundtrip tickets
at 12,000 LBP
available at Virgin Megastore

Media partnersProducerWith the support of
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MONDAY 4, WEDNESDAY 6 AND THURSDAY 7 JULY, 20:30

One of the most successful rock bands ever, Scorpions 
have written the soundtrack to our lives. Hits like “Still 
Loving You” or “Wind of Change” have stood the test of 
time to become anthems of at least 3 generations.

These legends will play 3 mind-blowing concerts in 
Byblos as part of their sold-out farewell tour. They’ve 
still got the sting and they will “Rock you like a 
hurricane”!

Standing: 75 000 LBP 
Seated: 60 000 LBP, 105 000 LBP, 150 000 LBP

6 AND 7 SOLD-OUT,
ADDITIONAL SHOW 
ON MONDAY 4 JULY

(الأخبار)

الثلاثاء  ٢١  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٢
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زينب مرعي

يـــحـــاول  الــــعــــجــــزة»  «دار  صـــــالـــــون  فـــــي 
المسنّون مشاهدة التلفزيون. بينهم من 
يــجــهــد لــلــتــركــيــز عــلــى مــا تــقــولــه مذيعة 
الأخبار، رغم الصمت السائد في الغرفة، 
بــيــنــمــا تـــجـــد آخـــــر مـــنـــزويـــاً عـــلـــى كــنــبــة 
يــقــرأ الــقــرآن. تقترب مــن أبــو عــبــد، الــذي 
عن  لتسأله  كرسي  على  منفرداً  يجلس 
لــلــمــوضــوع.  متلهّفاً  فــتــجــده  الأب،  عــيــد 
يتوقّع، ككلّ عام، احتفالاً صغيراً وهدية 
ماليّة يقدّمها إليه أولاده، لكن الصورة 
إنّ  إذ  الآبـــاء،  لــدى جميع  ليست مماثلة 
أبــــو مــحــمــد وأبـــــو عــلــي يـــعـــرفـــان أنّــهــمــا 
تماماً  ين،  منسيَّ النهار  هــذا  سيمضيان 
كباقي الأيام. أبو علي يبدو الأكثر حنقاً 
حين تذكر عيد الأب أمامه. تجلس بقربه 
فيسارع إلى الإمساك بخيوط الحديث، 

محاولاً أن يحدّد وجهته. 
الجيش  يحدّثك عن ماضيه كملازم في 
التي أصابته في رجله  وعن الرصاصة 
وهـــو فــي «مــعــركــة مــع الــيــهــود». يكشف 
عــن رجــلــه لــيــريــنــا مــكــان الــرصــاصــة، ثم 
يــنــتــقــل إلــــى يـــديـــه حــيــث وشــــم بــالــحــبــر 
الأزرق، على يمناه، سيف الإمام علي مع 
جملة «لا فتى إلاّ علي ولا سيف إلاّ ذو 
الفقار»، وتحتها اسمه تحسّباً لإصابته 
في أرض المعركة. أمّا على يسراه، فوشم 

مسنّون يعرفون 
عيد ا0ب

في مستشفى «دار العجزة 
الإسلاميّة» تخبرنا المساعدة 
الاجتماعيّة أنه لا فائدة من 
سؤال الآباء عن عيدهم الذي 
يصادف اليوم. فالاحتفال 

بهذا العيد أمر حديث العهد 
في رأيها، وليس له مكان في 

ذاكرة مسنّي الدار. لكنها 
قد تفاجأ إن علمت أنّ الآباء 
في دار العجزة يعرفون جيداً 
هذا النهار، بل ويتمنون سرّاً 
أن يفاجئهم أولادهم بقالب 

حلوى، أو حتى بمعايدة 
تجعلهم يشعرون بقليل 

من التقدير

تحقيق

بسام القنطار  

اللجان  رئيس  للتربية،  الــعــام  المــديــر  نفى 
الــفــاحــصــة، فـــادي يـــرق، صــحــة الــشــائــعــات 
التي تحدثت عن تسريب أسئلة مادة علم 
ـــــ فـــرع الاجــتــمــاع والاقــتــصــاد،  الاجــتــمــاع 
الـــتـــي جـــــرت أمـــــس وفـــــق جــــــدول مــواعــيــد 
الامــتــحــانــات الــرســمــيــة لـــــدورة عـــام ٢٠١١ 
عــلــى  يـــــــــرق، رداً  الــــــعــــــاديــــــة.  واســــتــــبــــعــــد 
أي تسريب  «الأخــبــار» حــصــول  استفسار 
لأسئلة الامتحانات، وقال: «أشك تماماً في 
أن يكون قــد جــرى أي تــســريــب». وأضــاف: 
«سأتابع المــوضــوع بكل جدية، وفــي حال 
ثـــبـــوت صــحــة هــــذه المـــعـــلـــومـــات، ســنــجــري 
تــحــقــيــقــاً شـــامـــلاً ونــتــابــع المـــوضـــوع حتى 

النهاية». وكانت «الأخبار» قد تلقت أكثر 
من شكوى من أساتذة راقبوا الامتحانات 
الطلاب استطاعوا  العديد من  أفــادوا بأن 
إنـــــجـــــاز المـــســـابـــقـــة الــــتــــي خُـــصـــصـــت لــهــا 
ثـــلاث ســـاعـــات فـــي أقـــل مـــن نــصــف ســاعــة، 
الأمــر الــذي أثــار الريبة، ليتبين وفــق أكثر 
مـــن أســـتـــاذ، فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــطــقــة، دقــقــوا 
فــــي أجــــوبــــة مـــســـابـــقـــات ســـلـــمـــت لــــهــــم، أن 
مع  المسابقة  أسئلة  لديهم  الــطــلاب  معظم 
الإجـــابـــات حــرفــيــاً. وتــشــيــر مــعــلــومــات إلــى 
أن أجـــوبـــة المــجــمــوعــة الأولـــــى «اســتــعــمــال 
مفاهيم وتقنيات» سربت باللغة العربية، 
مستندات  «تحليل  الثانية  المجموعة  أمــا 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة» فـــســـربـــت أجـــوبـــتـــهـــا بــالــلــغــة 
الطلاب  ترجمها  ما  وســرعــان  الإنكليزية، 

إلى العربية، وتناقلوها على نطاق واسع 
بدءاً من الثالثة فجراً. 

الأمر لم ينته عند هذا الحد؛ ففي الاجتماع 
التربية عصر  وزارة  مبنى  فــي  عقد  الـــذي 
أمـــس، والـــذي ضــم أعــضــاء لجان تصحيح 
مـــــــــادة عــــلــــم الاجـــــتـــــمـــــاع، لمـــنـــاقـــشـــة أســــس 
الــتــصــحــيــح، أثــــار أكــثــر مـــن أســـتـــاذ مسألة 
الـــتـــســـريـــب، فـــاعـــتـــرضـــت رئـــيـــســـة الــلــجــنــة 
ســنــاء الــحــلــوة على إثــــارة المــوضــوع داخــل 
صرح رسمي، ومنعت الأساتذة من إكمال 
النقاش. تصرف الحلوة فاقم النقاش داخل 
القاعة في الطبقة الثانية عشرة من مبنى 
الـــوزارة في الأونيسكو، وســاد هرج ومرج 
لعدة دقائق، وانسحب العديد من الأساتذة، 
الـــذيـــن وفـــق مـــذكـــرة يـــرق المــتــعــلــقــة بأسس 

الـــتـــصـــحـــيـــح، حـــضـــورهـــم هـــــذا الاجـــتـــمـــاع 
إلـــزامـــي، وفـــي حـــال الــتــخــلــف لــن يــكــون في 
استطاعتهم التسجل في عداد المصححين. 
إلا أن هؤلاء الأساتذة لم يكتفوا عند هذا 
الــحــد، بــل تجمعوا خـــارج المــبــنــى وقـــرروا 
مناقشة الموضوع عند العاشرة من صباح 

قبل  التربوي  بئر حسن  في مجمّع  اليوم 
مطالبين  الامــتــحــانــات،  بتصحيح  الـــبـــدء 

باتخاذ الإجراءات اللازمة. 
ويسأل أحد الأساتذة، الذي رفض الكشف 
عـــن اســمــه «مـــا مــعــنــى الــتــشــدد فـــي أســس 
تصحيح مـــادة ســربــت إلـــى الــطــلاب؟ هــذا 
يــنــســف الــحــد الأدنــــى مــن تــكــافــؤ الــفــرص، 
ويـــعـــطـــي أفـــضـــلـــيـــة لــــطــــلاب عـــلـــى حــســاب 
آخرين بمعزل عن كفاءتهم واستعداداتهم 

طوال العام وفي فترة المذاكرة». 
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن شــائــعــات تسريب 
الأســـئـــلـــة انــتــقــلــت بـــســـرعـــة قــيــاســيــة عــبــر 
هــواتــف الــطــلاب، وســط توقعات أن تصل 
عند الثالثة من فجر اليوم أسئلة مسابقة 

«فلسفة وحضارات». 

تسريب أسئلة علم الاجتماع والأساتذة يعترضون  
المجموعة ا0ولى 

من المسابقة سُربت 
باللغة العربية

مجتمع

هل يحظون ولو بمعايدة 
صغيرة، لا يتمنّون غيرها 
(مروان بو حيدر)

الثلاثاء  ٢١  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٢

عبد الكافي الصمد   

بــدأ، أمــس، طــلاب شهادة الثانوية العامة 
بــفــرعــيــهــا الاجــتــمــاع والاقــتــصــاد والآداب 
ارتــيــاح  امتحاناتهم وســط  والإنــســانــيــات 
اللبنانية.  المــنــاطــق  فــي  المـــراكـــز  عـــام ســـاد 
وقـــد امــتُــحــن طـــلاب الـــفـــرع الأول بــمــادتــي 
مرشحو  وخــضــع  والجغرافيا،  الاجــتــمــاع 
الـــفـــرع الــثــانــي لمـــادتـــي الــجــغــرافــيــا والــلــغــة 

الأجنبية. 
أما في طرابلس، فقد اجتاز الطلاب اليوم 
إلـــى  بـــحـــذر شــــديــــد. حـــضـــر هــــــؤلاء  الأول 
للامتحانات  المخصصة  الثمانية  المــراكــز 
القلق  انتابهم  وقــد  والمــيــنــاء  فــي طرابلس 
من تكرار مشهد عام ٢٠٠٨، عندما اضطر 
عشرات الطلاب إلى مغادرة المراكز القريبة 
من جبل محسن وباب التبانة، تحت وابل 
مصدر  المتبادلة.  والقذائف  الرصاص  من 
القلق الاشتباكات العنيفة التي دارت بين 

المنطقتين في نهاية الأسبوع الماضي. 
هـــكـــذا، تــجــمّــع عـــشـــرات الأمــــهــــات والآبـــــاء 
أمام مراكز الامتحانات في طرابلس وهو 
مشهد لم يكن مألوفاً، مع شهادة الثانوية 
الــعــامــة، بــل مــع «الــبــريــفــيــه»، لــكــنّ الأهــالــي 

أبـــــدوا تــخــوفــهــم مـــن أي تــطــور قـــد يــحــدث 
«وأبــــنــــاؤهــــم لــيــســوا بــجــانــبــهــم». هــــذا ما 
تقوله إحدى الأمهات وهي تنتظر خروج 
في  الرسمية  الجديدة  مدرسة  من  ابنتها 

طرابلس.

ومع ذلك، يوضح رئيس المنطقة التربوية 
فــــي الـــشـــمـــال حــــســــام الــــديــــن شــــحــــادة أنّ 
«الأجــــــواء الــضــاغــطــة الــتــي ســــادت المــراكــز 
في الصباح الباكر تبددت بسرعة، بعدما 
الممتحَنين،  الاطمئنان في صفوف  أشعنا 
فانطلقت الامتحانات في موعدها المحدد 
عــنــد الــثــامــنــة صــبــاحــاً، وبـــلا أي تــأخــيــر». 
واللافت أنّ نسبة الغياب لم تتجاوز ٢ ٪، 
وهذا كان سبباً إضافياً لإزاحــة الضغوط 

عن كاهل الطلاب تدريجاً.
الإجـــــــــــراءات الأمـــنـــيـــة أمــــــام المــــراكــــز كــانــت 
واقــتــصــرت على وجــود عناصر  طبيعية، 
من قوى الأمن الداخلي فقط عند مداخلها، 
لأن «وجــــــود عــنــاصــر الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
أيــضــاً، كما اقــتــرح الــبــعــض، كــان سيجعل 
الأضـــــــواء الــضــاغــطــة أكـــبـــر عــلــى الـــطـــلاب، 
ويـــجـــعـــلـــهـــم يــــشــــعــــرون بــــأنــــهــــم يــــجــــرون 
الامتحانات في ساحة حرب لا في مدرسة، 
لــذا لم يؤخذ بهذا الاقــتــراح»، كما يوضح 

الامتحانات في  أحــد مراقبي  «الأخــبــار»  لـــ
مع  تراجعت  التي  القلق  وتــيــرة  طرابلس. 
بدء الامتحانات، دفعت أحد أولياء الطلاب 
الرسمية  في مدرسة مي  يُمتحنون  الــذي 
فــي طــرابــلــس إلـــى الــقــول «لـــن أرافــــق ابني 
غداً (اليوم) إلى الامتحانات، لقد مرّ اليوم 
هـــادئـــاً، ولا داعــــي إلـــى أن أعــطّــل أشــغــالــي 
التربية  لكن حسابات وزارة  ثانياً».  يوماً 
تــخــتــلــف عــــن حـــســـابـــات أهــــالــــي الـــطـــلاب. 
ثانوية  مركز  تحوطاً  استبدلت  فــالــوزارة 
طــرابــلــس الــرســمــيــة لــلــبــنــات (الـــغـــربـــاء) ـــــ 
الــبــولــفــار، بــثــانــويــة الـــحـــداديـــن الــرســمــيــة 
لــلــبــنــات فــــي أبـــــي ســــمــــراء، لـــطـــلاب فــرعــي 
الــعــلــوم الــعــامــة وعــلــوم الــحــيــاة، الــذيــن لم 
يستطيعوا إجراء امتحانات اليوم الأخير 
السبت الماضي بسبب الاشتباكات، بعدما 
المركز  أن  إلــى  التبديل يعود  أن هــذا  تبين 
الجديد يبعد عن مناطق الاشتباكات أكثر 

خذ القرار. من الأول، وعليه اتُّ

طلاب طرابلس يتجاوزون «الأجواء الضاغطة»

TEL. 01-645200/1/2

FAX. 01-645203

MOB. 03-812833

clearance@icsleb.com 

www.icsleb.com
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انطلاق الامتحانات المهنية الخطية

انطلقت، أمس، الامتحانات الخطية الرسمية لشهادات التعليم المهني 
والتقني في مرحلتها الأولى لعام ٢٠١١، وستمتد على خمس مراحل 
مدة كل منها أربعة أيام، علماً أن الامتحانات العملية داخل المصانع 

والمختبرات والمستشفيات بدأت منذ العاشر من أيار المنصرم.
وقد جال المدير العام للتعليم المهني والتقني رئيس اللجان الفاحصة 
المهنية أحمد دياب على مراكز الامتحانات في بيروت وبئر حسن 

والدكوانة، مستطلعاً أجواء المرشحين، ومستمعاً إلى ملاحظاتهم، ولم 
تسجل أي شكوى، بل كان التعاطي عادياً وطبيعياً مع الأسئلة، في ظل 

غياب محدود واعتيادي للمرشحين.
وفي معهد بعلبك الفني (رامح حمية)، بدأت امتحانات شهادات 

البكالوريا الفنية (BT٣) في اختصاصات التربية الحضانية والعناية 
التمريضية وفنون الإعلام، والامتياز الفني (TS٣) بناء وأشغال وإدارة 
وتسويق، فضلاً عن شهادة الإجازة الفنية (LT) اختصاص مساحة. 
وقد بلغ عدد الطلاب الممتحنين في مركز بعلبك ٤٦١ مرشحاً، فيما بلغ 

عدد الغياب ٣٧ طالباً. وقد خصصت مديرية التعليم المهني والتقني 
ثلاثة مراكز للامتحانات الرسمية في البقاع توزعت على الشكل الآتي: 

معهد بعلبك الفني (بعلبك ـــــ الهرمل) ومدرسة زحلة الفنية (البقاع 
 إلى مركز عمر المختار (البقاع الغربي).

ً
الأوسط)، إضافة

نازك الحريري هنّأت الآباء بعيدهم

هنأت نازك الحريري (الصورة) الآباء في 
لبنان والعالم بعيد الأب، وتذكرت «معالم 
الأبوّة في شخص الرئيس الشهيد رفيق 

الحريري، الذي كان أباً لكل اللبنانيين 
واللبنانيات، وبنى عائلة كبرى اسمها 

الوطن، فأنشأها على خير القيم ومكارم 
الأخلاق». 

ورأت «أن النموذج اللبناني في النظام 
الديموقراطي المعتدل أعطى مثالاً لمنطقتنا 
العربية. ولا يمكننا أن نحافظ على هذا النموذج إلا من خلال التمسك 
بإنجازاتنا، وفي مقدمها وحدتنا الوطنية، وما حققناه معاً على درب 
الحرية والسيادة والاستقلال. فليتواضع بعضنا أمام الآخر، وليتنازل 
كل فرد منا في سبيل المجموعة، ولتكن تضحياتنا السبيل إلى بناء 

وطن معافى يعيش فيه الآباء والأبناء بأمن وسلام واستقرار وازدهار».
وختمت: «نجدد الدعاء والرجاء بأن يحفظ الله سبحانه وتعالى لبنان، 
وطناً حراً سيداً مستقلاً وآمناً، وأن تتحقق العدالة لأجل بلدنا ولأجل 
روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر الشهداء، ولأجل كل أب 

بذل عمره ليبني مستقبلاً أفضل لأولاده وأحفاده».

الصيف بالمرصاد لتجمّع جلّ البحر

سلم وفد من اللجنة الشعبية في تجمّع جلّ البحر في صور(آمال 
خليل)، مدير فرع الأونروا في المدينة مذكرة تطالب الوكالة «بالإسراع 

في إعادة بناء المنازل التي انهارت نتيجة عواصف فصل الشتاء 
الفائت والتدخل الفوري لتوفير الأموال اللازمة للإعمار». تأتي هذه 

غدقت على ١٢٠٠ 
ُ
الخطوة بعد مضي شهور على الوعود التي أ

لاجئ فلسطيني يقطنون في ٢٢٠ منزلاً منذ عام ١٩٥١، من أطراف 
فلسطينية ولبنانية ودولية، إثر تضرر عدد من بيوتهم وغرقها 

في البحر الذي اجتاح التجمع المحاذي للشاطئ. وكان رئيس اللجنة 
الشعبية حمد درويش قد وجه نداء استغاثة إثر العاصفة الأخيرة 
في شهر شباط الفائت إلى الوكالة «لإنقاذنا من الموت المتربص بنا 
منذ أكثر من ستين عاماً بسبب الأمواج العاتية التي تهدد منازلنا، 

والرطوبة العالية وعدم وجود شبكة صرف صحي».

برنامج هيوبرت همفري ٢٠١٢ ــ ٢٠١٣ 

أعلنت السفارة الأميركية في بيروت أمس برنامج هيوبرت همفري 
لعام ٢٠١٢ ـــــ ٢٠١٣. ويستقدم برنامج هيوبرت همفري المهنيين في 

مراحلهم المتوسطة الى الولايات المتحدة الأميركية لتمضية عام كامل، 
تتخلله نشاطات على الصعيد الأكاديمي والمهني في عدة مجالات 
دون الحصول على شهادة جامعية.  وأشار بيان السفارة الى «أن 
البرنامج يتوجه الى المواطنين اللبنانيين والفلسطينيين المقيمين في 
لبنان ليؤكد التزام الولايات المتحدة الأميركية بإعطاء فرصة للقادة 

وصنّاع السياسة المستقبليين للتعرف الى المجتمع الأميركي، وتعزيز 
 إلى إقامة روابط مع نظرائهم الأميركيين». 

ً
قدراتهم المهنية، إضافة

ولفت البيان الى أن «آخر مهلة لتقديم الطلبات هي ١ أيلول ٢٠١١، 
وتتكفل الحكومة الأميركية بمصاريف المشاركين، بما في ذلك تذاكر 
السفر ذهاباً وإياباً، والسكن والتأمين الصحي».  لمزيد من المعلومات 

http://lebanon.usembassy.gov/humphrey.html :عن البرنامج

مـــن يــحــتــاج إلـــيـــه، ومـــعـــاونـــة المــمــرضــين 
فــي خــدمــة «أصــدقــائــه»، كــمــا أنّ وضعه 
الــصــحــي الــجــيــد جــعــلــه يــحــظــى بــمــيــزة 
الخروج وحده، لكن أبو محمد لا يحسن 
نسيان أيام عمله في الخردوات. ففي كلّ 
أســبــوع تضبط «شــرطــة الــــدار» المــؤلّــفــة 
مــــن المـــمـــرضـــين، مــجــمــوعــة مــــن عـــبـــوات 
أغــراض  إلــى  إضافةً  الغازيّة  المشروبات 
أخـــــــرى يــجــمــعــهــا خـــــــردة فــــي خـــزانـــتـــه، 

ليبيعها أحياناً خارج الدار. 
حين يخرج، لا يــزور أبــو محمد عائلته 
إلاّ قــلــيــلاً. وحـــين نــذكــرهــا أمــامــه يتذكّر 
الآيـــــة الـــقـــرآنـــيّـــة «يــــا أيـــهـــا الـــذيـــن آمــنــوا 
إنّ مـــن أزواجــــكــــم وأولادكــــــــم عــــــدوّاً لكم 
فــــاحــــذروهــــم». يـــقـــول إنّ زوجـــتـــه كــانــت 
الــثــلاثــة عنه.  أولاده  ابــتــعــاد  فــي  السبب 
ويضيف إنّ علاقته بأولاده كانت جيدة 
إلى أن قرّرت زوجته تركه بعد خسارته 
منزله وسيارته. «رحلت وأخذتهم معها 

ودخل الشيطان رؤوسهم». حين أصيب 
الــعــجــزة، «حيث  فــي العمل أدخــلــوه دار 
لا يــأمــل أحـــد أن يــجــد نفسه فــي خريف 
العمر» كما يقول. ماذا ينتظر أبو محمد 
فــي عــيــد الأب؟ يــضــحــك بـــمـــرارة ويــلــوّح 
بــرأســه مـــردداً: «هــذه ليست بمشكلة، لا 
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متفرقات

لنسر العلم المصري، من الابتسامة التي 
تــرتــســم عــلــى شفتيه تــعــرف أنّـــه أمضى 
هـــنـــاك أفـــضـــل أيــــــام حـــيـــاتـــه فــــي تـــجـــارة 
الــذهــب، وإلـــى جــانــب النسر وشــم امــرأة 
يــقــول إنّـــهـــا «الـــعـــائـــلـــة». يــســتــفــيــض أبــو 
علي في كلامه ليسرقك من الــســؤال عن 
عــائــلــتــه، الــــذي يــعــلــم رغـــم ذلـــك أنّــــه قــادم 
لا مــحــالــة. يطأطئ الــرجــل رأســـه ويــهــزّه 
طويلاً قبل أن يجيب عن سبب وجوده 
في الــدار منذ خمس ســنــوات، ثم يردف 
مــغــلــوبــين».  ولادي،  «مــغــلــوبــين  قــــائــــلاً: 
الــتــي  ابــنــتــه  أنّ  لــنــا  يـــحـــاول أن يـــشـــرح 
أولاده  مــع  وابــنــه  أولاد،  ثمانية  أنجبت 
الــســتــة، لا قـــدرة لهما على الاعــتــنــاء به. 
الحزن  القصّة بكثير من  ذلــك يخبر  مع 
والــعــتــب على ابــنــه الـــذي يـــزوره مــرة كل 
شــهــر أو حــتــى شـــهـــريـــن، وابـــنـــتـــه الــتــي 
لا تـــزوره أبـــداً. حــين تــســأل أبــو علي عن 
مــعــنــى عــيــد الأب بــالــنــســبــة إلــيــه يــقــول: 
«كل ما يعنيني اليوم، هو أنّ هناك من 
الاستحمام  على  ويساعدني  يطعمني 
فـــي الــــــدار، ومــــن يــنــظّــم لــنــا رحــــلات إلــى 
المــــهــــم». يستعيض  خـــارجـــهـــا. هــــذا هـــو 
أبــو علي عــن غــيــاب ولــدَيــه بكتاب قــرآن 
يساعده على تخطّي وحدته، وبالإيمان 

أنّ هناك من يسانده. 
فـــي طــــرف الـــغـــرفـــة الـــثـــانـــي يــجــلــس أبــو 
مـــحـــمـــد. عـــنـــدمـــا نـــقـــتـــرب مـــنـــه، يــخــفــض 
أنّـــه لا يستمع  صـــوت مــذيــاعــه. يخبرنا 
ســوى إلــى إذاعـــة «الــقــرآن الــكــريــم» طيلة 
الــنــهــار، فــهــو الآخـــر لا عــائــلــة تحميه أو 
بالحديث  دائــمــاً  مطعّم  كلامه  بــه.  تهتم 
الــنــبــويّ وبــعــض الأشــعــار الــتــي حفظها 
غـــيـــبـــاً، يــســتــعــين بـــهـــا كـــشـــهـــادة لــيــؤكّــد 
صدق كلامه. يُعدّ أبو محمد من القدامى 
الــعــجــزة، فهو دخلها منذ سبع  فــي دار 
سنوات على أثر حادثة تعرّض لها في 
جيدة  بصحّة  اليوم  يتمتّع  لكنه  عمله، 
رغـــم أعـــوامـــه الــســتــة والــســبــعــين. يفاخر 
الرجل بذلك ويــردّد دومــاً أنه «متطوّع» 
في الدار. فهو يقضي نهاره في مساعدة 

اللبناني»  النسائي  «المــجــلــس  نجح  إذا 
فـــي خــطــوتــه «الـــعـــاجـــلـــة»، كــمــا وصــفــهــا، 
الـــتـــي ســـيـــردّ بــهــا عــلــى تــغــيــيــب الــنــســاء 
عـــن الــتــشــكــيــلــة الــحــكــومــيــة، فــقــد يــصــحّ 
الــقــول «ربّ ضـــارّة نــافــعــة». ذلــك أن الــردّ 
«الــعــمــلــي والـــســـريـــع» الـــــذي صـــوّتـــت له 
«الحركة النسائية» إثر اجتماعها أمس 
بيانها  بتضمين  الحكومة  مطالبة  كــان 

الوزاري الفقرتين الآتيتين: 
المـــواطـــن  بــــين  المـــــســـــاواة  «تــحــقــيــق  أولاً: 
والمواطنة، وترسيخ القيم الديموقراطية 

في العائلة والمدرسة والمجتمع»،
وثـــانـــيـــاً «إلــــغــــاء الــتــمــيــيــز فــــي الـــقـــوانـــين 
تطالب  التي  القوانين  وإقـــرار  اللبنانية، 
بها منذ سنوات إلى اليوم، ومنها الكوتا 
الــنــســائــيــة ٣٠٪ فــــي المـــجـــلـــس الــنــيــابــي 
والمــجــالــس الــبــلــديــة عــنــد تــعــديــل قــانــون 
الانــتــخــابــات، قــانــون الــعــنــف ضــد المـــرأة، 
وقـــانـــون الإعـــــلام والإعـــــلان والــحــضــانــة، 
والمساواة في قوانين الضمان الاجتماعي 

والاقتصادي». 
الـــتـــزام الــحــكــومــة بــهــاتــين الــفــقــرتــين، قد 
يــغــنــي عــمــلــيــاً عــــن وجــــــود وزيــــــــرات فــي 
الــحــكــومــة يــأتــي بــهــنّ زعــيــم الــطــائــفــة أو 
الحاضرات.  إحــدى  العشيرة، كما عبّرت 
الـــســـيـــدة الـــتـــي كـــانـــت آخـــــر المـــتـــحـــدّثـــات 
الـــــعـــــشـــــريـــــن خـــــــــلال الاجـــــــتـــــــمـــــــاع، قــــالــــت 
لم  السياسيين  الغاضبات لأن  للسيدات 
إنهم  إليهم.  «انظرن  اهتماماً:  يعيروهنّ 
يتشاجرون على منصب وزير دولة. ماذا 
وزيــــرات،  عــشــر  اخـــتـــاروا  إذا  سنستفيد 
كــلّــهــن ســيــأتــون بــهــنّ مـــن عــشــائــرهــم؟». 
وتوجهت بالحديث إلى الوزيرة السابقة 
مــنــى عــفــيــش، الـــتـــي كـــانـــت مــشــاركــة في 
الاجــــتــــمــــاع، وأبـــــــدت اســـتـــعـــدادهـــا لــدعــم 
المــجــتــمِــعــات فــي الــخــطــوات الــتــي يــقــرّرن 
الــســيــر بــهــا: «مــــا «تـــواخـــذنـــي» الـــوزيـــرة 
عفيش، لكنها كانت تقول لي الآن إنه لم 
مــا جــدوى وجودها  يكن عندها مكتب. 
فـــي الـــحـــكـــومـــة؟ الاســـــم والمـــنـــصـــب ليسا 

ــينْ، المــهــم هــو المــشــاركــة فــي السلطة  مــهــمَّ
التنفيذية». 

الفكرة نفسها عبّرت عنها سيدة أخرى: 
«الــــوزيــــر يـــأتـــي ويــــذهــــب، الـــقـــوانـــين هي 
أن  بالثوابت،  نطالب  أن  علينا  الثابتة. 
تــكــون عــيــنــنــا عــلــى قـــانـــون الانــتــخــابــات 

وعلى التعيينات الإدارية».
الــســيــدات يــدركــن هــذه الــحــقــائــق، لكنهن 
الــــفــــســــاد الـــســـيـــاســـي  يـــــدركـــــن أيــــضــــاً أن 

لبنان لا يلغي حقهن في  والطائفي في 
المــشــاركــة الــســيــاســيــة، وفـــي أن يــكــنّ في 
لذلك  الــنــواب.  فــي مجلس  الحكومة كما 
أكّدت رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية 
لــيــنــدا مــطــر أهــمــيــة الاجــتــمــاع الـــذي عقد 
أمس، من خلال القول: «نحن لا نستجدي 
مــواقــع مــن أحــد، نحن نستنكر ونسجّل 
أن  عليهم  أن  السياسيين  نخبر  مــوقــفــاً، 
يخجلوا من أنفسهم» تقول. والاستنكار 
في  مبدئياً  يتمثل  موقفاً حاسماً  يعني 
المجلس على  رأي  استقرّ  الــتــي  الــرســالــة 
إضافةً  الثلاثة،  الــرؤســاء  إلــى  توجيهها 

إلى لجنة صياغة البيان الوزاري. 
المجتمعات،  ناقشتها  أخـــرى  اقــتــراحــات 
كــــان أبـــرزهـــا تـــوقـــف الــنــســاء عـــن الــعــمــل 
خــمــس دقــائــق احــتــجــاجــاً عــلــى الطريقة 
أُلّفت لجنة  التي عوملت بها المــرأة. وقد 
لــتــطــويــر هـــــذا الاقــــــتــــــراح، إذ قــــد يــشــمــل 
المواطن والمواطنة، وقد يأتي على شكل 
احتجاج في الساحات العامة مع إطلاق 
أبــــــواق الــــســــيــــارات. هــــذا الاقــــتــــراح الـــذي 
قــدّمــتــه حــيــاة أرســــــلان، بـــدأتـــه بمطالبة 
بـــالاســـتـــقـــالـــة  الـــحـــكـــومـــة  وزراء  نـــصـــف 

إفساحاً في المجال أمام النساء.  
من الأفكار التي طُرحت تنظيم اعتصام 
أمــــام مــجــلــس الــــــــوزراء، أو خــــلال جلسة 
الثقة، لكن البحث فيها تأجل في انتظار 
الأولـــى «وكــي لا ندعو  الخطوات  نتائج 
إلــى اعــتــصــام مــن دون أن نــكــون واثــقــات 
من قدرتنا على إنجاحه، فنفشل» تقول 
الـــحـــضـــور  أن  شـــــعـــــرانـــــي، وخــــصــــوصــــاً 
فـــي اجـــتـــمـــاع الأمـــــس لـــم يــــأت عــلــى قــدر 
الــتــوقــعــات. فمن أصــل نحو ١٥٠٠ دعــوة 
المجتمع  منظمات  مختلف  على  وزّعـــت 
المــــدنــــي وفـــعـــالـــيـــاتـــه ووســـــائـــــل الإعــــــلام 
للتداول في وضع خطة لمواجهة تغييب 
المرأة في تأليف الوزارة الجديدة، لم يلبّ 
الدعوة أكثر من ١٠٠ شخص، من بينهم 

رجلان فقط. 
(الأخبار)

«المجلس النسائي» يردّ اعتباره في البيان الوزاري

يبدو معظم 
ا6باء غير مقتنعين

بسبب انتقالهم 
إلى الدار

أريــد شيئاً. المهم أن يرضى رب العالمين 
عني». 

لــــم يــهــجــر كــــل الأبــــنــــاء آبــــاءهــــم فــــي دار 
العجزة. يتمدّد أبو عبد الله في سريره 
وهــــو يــتــحــدّث شـــارحـــاً أنّ رأســــه يــؤلمــه. 
كــبــر ســـنّـــه جــعــل الأمــــــور تــخــتــلــط عليه 
يجيب  أولاده  عن  تسأله  فعندما  قليلاً. 
تقريباً». هو  كــثــراً، ٥٠  «أولاداً  لديه  بــأنّ 
وأقـــربـــائـــه  الأربــــعــــة  أولاده  بـــين  يــضــيــع 
الــذيــن يــزورونــه. يتذكرهم طــوال الوقت 
إذ لا أصدقاء  الـــدار،  لينسى وحدته في 
كثيرين لديه هنا، لكنه يمضي وقته في 
هكذا  والدومينو.  والداما  الطاولة  لعب 
الخارجي  العالم  يتذكّر  عندما  يبتهج 
متأكد  هــو  الاحــتــفــال.  لفكرة  ويتحمّس 
جميعاً  ســيــأتــون  وأقــــربــــاءه  أولاده  أنّ 
لكنه لا يعرف بعد ماذا  الــيــوم،  لزيارته 
الكبير  سيحملون له معهم. وحده ابنه 
الابـــــــن «الــــــعــــــاق» بـــالـــنـــســـبـــة إلــــيــــه، فــهــو 
الوحيد الذي لم يزره خلال سنة ونصف 

سنة، هي فترة إقامته في دار العجزة.
أبـــــو عـــبـــد هــــو الآخــــــر يــنــتــظــر يـــــوم عــيــد 
أنّ  تــدمــعــان، كيف  يــشــرح، وعيناه  الأب. 
أولاده سيزورونه اليوم مع قالب حلوى 
من  مبلغ  المــعــتــادة:  وهديته  ومعجّنات 

المال. 
رغم ذلك، الحديث معه ليس سهلاً، لأنه 
يـــبـــدو عــلــى وشــــك الـــبـــكـــاء. فــهــو حــديــث 
العهد نسبياً في الدار، إذ لم يقض فيها 
حتى الــيــوم أكــثــر مــن ستة أشــهــر. يقول 
إنّـــــه نُـــقـــل إلــيــهــا بــعــد إصـــابـــتـــه بــمــرض 
الـــبـــاركـــنـــســـون ووفــــــــاة ابـــنـــتـــه الـــكـــبـــرى. 
ذلك  مــع  لكنه  أبــو عبد،  تحسّنت صحّة 
لا يبدو أنه اكتشف بعد سبب نقله إلى 
الدار، إذ يقول إنّه كان سيرتاح أكثر في 
دار  فــي  الآبـــاء  منزله. هكذا يبدو معظم 
العجزة الإسلامية، غير مقتنعين بسبب 
انتقالهم إلــى الـــدار رغــم تــفــاوت اهتمام 
أبــنــائــهــم بــهــم. فــهــل يــحــظــى هــــؤلاء ولــو 
بمعايدة صغيرة، لا يتمنّون غيرها، في 

هذا العيد؟

الانتخابات  مقاطعة  إلــى  الدعوة  تكن  لم 
على  عابر  اقتراح  مجرد  المقبلة  النيابية 
لسان سيدة واحدة طلبت الكلام، بل كرّرته 
أكــثــر مــن مشاركة فــي اللقاء أمـــس، حيث 
ألقيت مواقف من قبيل: «علينا أن نقاطع 
كــلّ لائــحــة لا تتضمن مــرشــحــات نــســاء»، 
«إذا لم يتضمن القانون الانتخابي كوتا 
نسائية يجب أن نقاطع»، هذا على الرغم 
مـــن مــحــاولــة رئــيــســة المــجــلــس الــنــســائــي 
اللبناني أمان شعراني إعادة الحوار إلى 
مــوضــوعــه الــرئــيــس «اقــتــراحــات مباشرة 
للردّ على تغييب السيدات عن التشكيلة 

الحكومية الحالية». 
يذكر أنّها ليست المرة الأولى التي تشهر 
فــيــهــا الــــســــيــــدات مـــقـــاطـــعـــة الانـــتـــخـــابـــات 
ســلاحــاً ســيــاســيــاً لــلــمــطــالــبــة بــحــقــوقــهــن، 
وإن كــــنّ لـــم يــمــارســنــه يـــومـــاً. فــهــل يــكــنّ 

جديات هذه المرة؟ 

مقاطعة 
الانتخابات النيابية؟

مجتمع الثلاثاء  ٢١  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٢



«أنــــا إنـــســـان مـــؤمـــن». جــمــلــة يــرى 
الخوري  حميد  فــؤاد  العقيد  فيها 
المركزي  السجن  آمر  نجاحه.  سر 
لــــيــــس ضــــابــــطــــاً فـــــي قـــــــوى الأمـــــن 
فــحــســب، بـــل رســـــام لـــديـــه الــعــديــد 
مــن الــلــوحــات. حــائــز عــلــى شــهــادة 
ـــتـــاريـــخ  الـــــــدراســـــــات الـــعـــلـــيـــا فـــــي ال
آلة  التلحين ويعزف على  ويمارس 
بطل  هــو  كــذلــك  الموسيقية.  الأورغ 
فــي عـــدة ريــاضــات قتالية وحــائــزٌ 
عــلــى بــطــولات عــالمــيــة. لـــدى العقيد 
خــــــوري رصـــيـــد خـــدمـــة فــــي قـــوى 
الأمــن الداخلي يصل إلى ٢٨ عاماً 
تــابــع خــلالــهــا أكــثــر مـــن ٤٠ دورة 
أمــنــيــة وعــســكــريــة. تــنــقّــل بــين عــدد 
آخرها مكتب مكافحة  المراكز  من 
فيه  قضى  الــذي  الدولية  السرقات 

ثلاث سنوات.
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ثــورة نزلائه  سجن رومية حكى أخيراً. 
كـــشـــفـــت أســـــــــراراً كـــثـــيـــرة كــــانــــت رهــيــنــة 
زنــــازيــــنــــه الــــــبــــــاردة والمـــظـــلـــمـــة. «ثــــــورة 
رومــيــة» نــبّــهــت المــســؤولــين مــن غفلتهم 
على قنبلة موقوتة تنبئ بحريقٍ هائل. 
تم احتواء التمرّد بقوة الحديد والنار. 
أُرغـــــم الــســجــنــاء عــلــى الـــتـــراجـــع، لكنهم 
نــجــحــوا فـــي نــقــل الــســجــن المـــركـــزي من 
الــى «سلّم  الــذي بقي فيه طــويــلاً،  الظل 
يُعلن  ما  بحسب  المسؤولين،  أولويات» 

هؤلاء.
الــســجــن، وجـــيء بالعقيد  اســتُــبــدل آمـــر 
فــــــؤاد حـــمـــيـــد الـــــخـــــوري لـــيـــتـــولـــى إمــــرة 
الــســجــن المـــركـــزي. تــــردد خــــوري عندما 
المهام».  أصعب  «من  لأنها  المهمة،  كُلّف 
لـــكـــن «ثــــقــــة المــــديــــريــــة ووازعـــــــــاً داخـــلـــيـــاً 
الذي  المهمة»، هو  شجّعاني على قبول 
يـــــرى فــــي نـــفـــســـه «حــــامــــل رســــالــــة يـــود 
مــســاعــدة الــســجــنــاء عــلــى الـــخـــروج من 
يعيشونها  التي  والغضب  التمرد  حال 
من  «جــزء  فالسجناء  إنسانيتهم»،  إلــى 
وعلى  بــه»،  يرتقي  وتأهيلهم  المجتمع 
ازديــــــاد نسبة  «يــتــوقــع  ان  مــجــتــمــع  أي 
الــجــريــمــة مـــع خـــــروج كـــل ســجــين مــمــن 
قـــضـــوا مــحــكــومــيــتــهــم، مـــــــزوّداً بــغــضــب 
يـــضـــاعـــفـــه إحـــــســـــاسٌ بــــالــــذل والمـــهـــانـــة. 
فـــالـــســـجـــنـــاء لـــــم يـــخـــضـــعـــوا لــلــتــأهــيــل 
المــــؤســــســــة  دور  يـــقـــتـــضـــيـــه  مـــــــا  وفـــــــــق 
الــعــقــابــيــة»، لــذلــك، بحسب خــــوري، فــإن 
«الــســجــين يــخــرج حــالــيــاً إلــــى المــجــتــمــع 
وقـــــــد نــــمــــت بـــــــــذرة الإجــــــــــــرام فــــيــــه بــــدل 

استئصالها».
يــــســــتــــرجــــع خــــــــــوري فـــــصـــــول اقــــتــــحــــام 
الــســجــن أخـــيـــراً. يــقــول: «نــتــيــجــة أعــمــال 
الــشــغــب كـــانـــت مـــدمّـــرة مـــاديـــاً ونــفــســيــاً 

أوقفت دورية من مفرزة 
استقصاء بيروت في قوى الأمن 
الداخلي، أمس، الشرطي ج. م. 

بسبب قيادته سيارة من نوع «فان 
ــ مرسيدس» تحمل لوحة مزوّرة، 
وذلك في منطقة عين المريسة. 
أكثر من ذلك، تبينّ بعد توقيفه 
أنه يحمل إجازة سوق مزوّرة، وأن 
محرك السيارة يعمل على المازوت، 
عدّ مخالفة للقانون، 

ُ
وهذه الأخيرة ت

وتكفي وحدها لحجز السيارة. أودع 
الشرطي الموقوف لدى الفصيلة 
المعنية في قوى الأمن، حيث

بوشر التحقيق معه.

على
فكرة

سيرة

«محرقة الضباط». كل من يُنقل إليه كأنما يؤخذ إلى جحيم محتومة.  يصفه أمنيون بـ
يمكث فيه أشهراً ليقاسي أشد أنواع الضغط والإرهاق قبل أن «يطير» نتيجة شغب وتمرّد أو 

فرار سجناء. مرحباً بك في سجن رومية المركزي 

مقابلة

عــلــى الــســجــنــاء والــعــســكــريــين عــلــى حــدّ 
سواء». 

اكــتــشــف أن الــخــطــر الــداهــم فــي السجن 
«أمني بامتياز، لا سيما بعد المعلومات 
عــن أســلــحــة فــي حـــوزة الــســجــنــاء». أمــر 
بــتــفــتــيــش عــــــام لـــلـــســـجـــن، والـــنـــتـــيـــجـــة: 

«تــــرســــانــــة مــــن الـــســـكـــاكـــين والـــســـيـــوف 
والــشــفــرات والــحــبــوب المـــخـــدرة وحــبــال 

الهروب». 
«الــتــفــتــيــش كـــان الــخــطــوة الأولـــــى على 
درب إعــــادة الإمـــســـاك بـــزمـــام الأمــــن في 
يُــجــري الآمــر الجديد  الــســجــن»، قبل أن 
سجيناً   ١٤ فــرحّــل  للسجناء،  مــنــاقــلات 
كــانــوا «قـــادة أعــمــال الــشــغــب»، كما نقل 
«هـــ»  المبنى  إلــى  مشاغباً»  «٥٠ سجيناً 

تأديبياً. 
خطط ومشاريع كثيرة يرسمها خوري 
الــخــطــأ  «إن  إذ  بـــرومـــيـــة»،  «لـــلـــنـــهـــوض 
الــجــســيــم الـــــذي يــرتــكــبــه مـــديـــر الــســجــن 
فقط،  السجن  أســوار  برفع  يفكر  أن  هو 
لــلــتــفــاصــيــل  أهــمــيــة  أي  إيـــــلاء  مـــن دون 

لنزلائه».  المعيشية 
يـــطـــمـــح الـــعـــقـــيـــد الــــــى تـــحـــويـــل رومـــيـــة 
إلـــــــى «ســــجــــن نـــــمـــــوذجـــــي»، مــــقــــراً بــــأن 
الــــســــجــــون  إدارة  فـــــــي  «الـــــتـــــخـــــصـــــص 
ضرورة، عبر إخضاع الضباط لدورات 
تــخــصــصــيــة فـــي الــعــلــم الـــجـــرمـــي وعــلــم 
النفس والعلوم الأمنية»، وهو ما ليس 
معمولاً به. لكنه يؤكد أنه تابع «دورات 
رديفة في هذا المجال بانتظار الدورات 

التخصصية».
الأسئلة:  تتزاحم  خــوري  مــع  اللقاء  فــي 
كـــيـــف يـــقـــضـــي الـــســـجـــنـــاء وقـــتـــهـــم ومـــا 
الـــــــذي اســــتــــجــــدّ بـــعـــد «الـــــــثـــــــورة»؟ أيـــن 
وصـــلـــت عــمــلــيــة الـــتـــرمـــيـــم؟ أيــــن يُــعــالــج 
الــســجــنــاء بــعــد احـــتـــراق المـــركـــز الــطــبــي 
ات  وما هي حقيقة ما يشاع عن «إجراء
انــتــقــامــيــة» فـــي حـــق بــعــض الــســجــنــاء، 
وعــن إهــمــال صحي وتــفــشّ لــلأمــراض؟ 
هـــل لا يــــزال هــنــاك ســجــنــاء لا يــســاقــون 

إلى المحاكم؟

التي تجد تبايناً في أجوبتها  الأسئلة 
العقيد  تــأتــي ردود  بــين ســجــين وآخــــر، 
عليها «ورديــة». لا يخفي «فخره» بأنه 
الــحــديــث عــن مرحلتين في  «بــات يمكن 
تـــاريـــخ رومـــيـــة: مـــا قــبــل الاقـــتـــحـــام ومــا 

بعده». 
للنهوض  المــتــواصــل  «الــعــمــل  أن  يــؤكــد 

ســـمـــع الـــلـــبـــنـــانـــيـــون بـــعـــبـــارة «الـــشـــرطـــة 
المـــجـــتـــمـــعـــيـــة» كــــثــــيــــراً خـــــــلال الـــســـنـــتـــين 
الماضيتين. هي دورات تدريبية تجريها 
الداخلي لضباطها  الأمــن  قــوى  مؤسسة 
وعناصرها باستمرار، بتمويل وإشراف 
مباشر من جانب خبراء أميركيين، بغية 
جـــعـــل رجــــــال الأمــــــن أكـــثـــر انـــســـجـــامـــاً مــع 
حــقــوق الإنــســان فــي عملهم، إضــافــةً إلى 
مـــع مجتمعهم.  انـــدمـــاجـــاً  أكـــثـــر  جــعــلــهــم 
قــبــل ٣ أيــــام، حصلت حــادثــة فــي منطقة 
ـــ بــــيــــروت، دفـــعـــت ببعض  ـــ ـــ ـــ ـ الأونـــيـــســـكـــو 
المــتــابــعــين لــلــشــؤون الأمــنــيــة إلـــى الــســؤال 
عــن جـــدوى هـــذه الـــــدورات، طــالمــا أن أحــد 
رجال الأمن ما زال على كامل الاستعداد 
الــنــفــســي لــيــتــوجــه إلــــى طــفــل «يــشــاغــب» 

ويصفعه على وجهه؟
حــصــلــت الـــحـــادثـــة عــنــدمــا كــــان عــــدد من 
الفتيان يتلاسنون قرب قصر الأونيسكو، 
عُرف منهم حمودي ق. وماجد ي. وعباس 
أعمارهم  تـــراوح  الــذيــن  م.  ومصطفى  و. 
بين ١٣ و١٥ عاماً، وهم من طلاب مدرسة 
«إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال ســــكــــول». تـــدخّـــل على 
أثــر التلاسن «الـــولادي» الشرطي ج. س. 
(رقمه ٣٥٣٠٠) ومعه الشرطي ح. أ. وهما 

من عناصر حراسة وزارة التربية. لم يكن 
تدخل الشرطيين بين الفتيان يهدف إلى 
مصالحتهم بعضهم مع بعض أو حتى 
إلى إبعادهم عن المكان، بل فاجأ أحدهما 
الـــفـــتـــى حــــمــــودي بــصــفــعــة عـــلـــى وجــهــه 
مـــن دون ســـابـــق إنــــــذار. لـــم يـــذكـــر الــبــلاغ 
الرسمي الــوارد إلى القوى الأمنية أن أياً 
مــن الفتيان قــد تهجم على رجــال الأمــن، 
بــل كــانــوا فــقــط يــتــلاســنــون ويُــشــاغــبــون، 
الفتيان، ومع ذلك لم يجد الشرطي  ككل 

وسيلة للتعامل معهم سوى بالضرب.
اتصلت «الأخبار» بالمديرية العامة لقوى 
الداخلي، وسألت عن طبيعة هذه  الأمــن 
الـــحـــادثـــة، وعـــمّـــا إذا كــانــت أفـــعـــال كــهــذه 
مــا زالـــت تمر مـــرور الــكــرام فــي المؤسسة. 
مــســؤول أمني فــي المــديــريــة استنكر هذا 
الــفــعــل، داعــيــاً ذوي الــفــتــيــان، الـــى التقدم 
من القضاء أو من المديرية بشكوى على 
الشرطي المــذكــور، لكن مــاذا عــن العقوبة 
في مثل هذه الحالة؟ لفت المسؤول إلى أن 
كهذه،  حالة  في  يُعاقب  «حتماً  الشرطي 
لــكــن الــعــقــوبــة فــي نــهــايــة الأمـــر مسلكية، 

ويمكن أن يوقف عن عمله لمدّة أيام».
م. ن.

شرطي يحلّ إشكالاً... بصفعة

مشكلة سوق
السجناء انتهت والنشاطات 

الرياضية تم تفعيلها 
!Cواليوغا قريب

Cالسجين يخرج حالي
إلى المجتمع وقد نمت 

بذرة اTجرام فيه بدل 
استئصالها

الخطأ الجسيم الذي 
يرتكبه مدير السجن هو 

رفع ا`سوار من دون إيلاء 
أهمية لمعيشة النزلاء

محمد نزال

يستعيد  أن  يــــــزال،  ولا  حـــلـــم،  لــــدي  «كـــــان 
الكلمات  بــهــذه  الــحــضــاري».  دوره  لــبــنــان 
وزارة  نجّار  إبراهيم  السابق  الوزير  ودّع 
الــــعــــدل، أمـــــس، قــبــل أن يُــســلّــمــهــا لــلــوزيــر 
الــجــديــد شــكــيــب قـــرطـــبـــاوي. قــبــل وصـــول 
الأخـــيـــر إلـــى الــطــبــقــة الــخــامــســة مـــن مبنى 
الــوزارة، جلس نجّار منتظراً وإلى جانبه 
النائب العام التمييزي سعيد ميرزا وعدد 
من كبار القضاة. دارت أحاديث عن تجربة 
الوزير، وعمّا أنجز وما واجهه من عقبات. 
وصل قرطباوي فاستقبله نجّار على باب 
المصعد. جلسا عند طاولة مستديرة، ومن 
حولهما القضاة والإعلاميون. «لقد ساهم 
البروفسور نجّار، بصفته أستاذاً جامعياً، 
والمحامين،  القضاة  مــن  الكثير  تعليم  فــي 
بـــالـــنـــصـــح  عـــلـــيـــنـــا  يــــبــــخــــل  ألا  وأتـــــمـــــنـــــى 
والمشورة». هكذا استهل قرطباوي كلمته. 
لــم يــخــف الــوزيــر «الــبــرتــقــالــي» أنـــه آت من 
تــيــار ســيــاســي، فـــي مــقــابــل تــشــديــده على 
كونه وزيراً لكل لبناني، قائلاً: «لست هنا 
لــلــكــيــديــة، بـــل لــلــعــمــل وفــقــاً لــلــقــانــون على 

نفسي والجميع».

الــــتــــفــــت الــــــوزيــــــر الــــجــــديــــد إلـــــــى الـــقـــضـــاة 
الحاضرين، بعد الترحيب بهم، وقال: «أنا 
وأشهد  والــقــضــاة،  القضاء  مشاكل  أعـــرف 
إلى  السعي  على  والشعب وضميري  الله 
حلّها، فقرار الإصــلاح قد اتّخذ». وبلهجة 
التي  النقاط  أبــرز  الــواثــق، عــدد قرطباوي 
«اتــخــذ قـــرار إصــلاحــهــا»، وهـــي: «متابعة 
مـــا بــــدأه الـــوزيـــر نـــجّـــار فـــي إقـــــرار سلسلة 
الرتب والرواتب للقضاة، العمل على قيام 
ركيزة  لأنها  المستقلة  القضائية  السلطة 
الافتراء  من  القضاة  الــدولــة، حماية  إقامة 
عليهم». بــدا واضــحــاً أن قــرطــبــاوي، وهو 
النقيب الأسبق للمحامين، عارف بخفايا 
قــــصــــور الــــعــــدل ومــــــا تـــحـــويـــه مــــن قــضــاة 
جيدين وعكس ذلك، قائلاً للقضاة: «أعرف 
الكثيرين منكم، ولــي صــداقــات متينة مع 
بعضكم، لكن العلاقة ستقوم على القانون 
فــقــط. عــلــى الــقــضــاة واجـــبـــات أن يــقــومــوا 
بها، استعيدوا ثقة الناس بكم ولا تدعوا 
بكم،  يتدخلون  والطوائفيين  السياسيين 
فحصانة القاضي تبدأ من داخله»، ثم ختم 
بــالــقــول: «إذا أنـــا قــصــرّت يــومــاً فــذكّــرونــي 
وساعدوني. من شاور الناس شاركهم في 

عقولهم، وأنا بحاجة إلى نصحكم».

خذ قرطباوي: قرار إصلاح القضاء اتُّ

العدل

فؤاد حميد الخوري
مستقبل وردي في رومية بعد «الثورة»

أجراها رضوان مرتضى

قصور العدلأمن الناس

الثلاثاء  ٢١  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٢



لص في سامي الصلح

أوقفت القوى الأمنية لصاً بالجرم المشهود في محلة سامي الصلح 
ـــــ بدارو، أمس، أثناء كسره زجاج سيارة من نوع «بيجو»، وسلبه 

محفظة نسائية من داخل السيارة. وبينما كان يهم السارق 
بالهرب، اتفق وجود عناصر من قوى الامن الداخلي حيث أوقفوه 
واقتادوه لاجراء المقتضى القانوني، وقد ضبطت المحفظة المسلوبة 

وسلمت إلى صاحبتها.

سارق نحل في زبقين

سرق مجهولون خمسة قفران نحل، أمس، تخص المزارع محمد.ح. 
في بلدة زبقين الجنوبية. وإدّعى محمد أمام القوى الأمنية بما 

حصل، مقدراً قيمة المسروقات بملايين الليرات اللبنانية، ولم تُعرف 
هوية «سارق النحل» بعد.

توقيف ٥٦ شخصاً مشتبهاً فيهم بجرائم

أوقفت القوى الأمنية ٥٦ شخصاً، أمس، للاشتباه في ارتكابهم  
أفعالاً جرمية على كل الأراضي اللبنانية، بينهم: ٧ بجرم سرقة، ٨ 
بجرم مخدرات، ٧ بجرائم إساءة أمانة وتزوير واحتيال، ٤ بجرم 

دخول البلاد خلسة وإقامة غير مشروعة، ٧ بجرم إشكال وضرب 
وإيذاء، ٣ بجرم فرار من أمام دورية، ٢ بجرم نشل، ٣ بجرم عدم 

حيازة أوراق ثبوتية، ٢ بجرم شهر سلاح حربي، ٩ بجرائم: إطلاق 
نار، حيازة أسلحة، سكر ظاهر، شيك دون رصيد، محاولة سلب، 
مخالفة بناء، تهريب دخان، حفر بئر دون ترخيص، صدم وتسبب 

في إيذاء، و٤ مطلوبين للقضاء بموجب مذكرات وأحكام عدلية 
مختلفة. 

الإعدام لعميل والمؤبد لخاطفي العراقيين الأربعة

أصدر قاضي التحقيق العسكري 
فادي صوان، أمس، قرارين اتهاميين: 
الأول طلب فيه عقوبة الاعدام للتاجر 
الموقوف ب.ج.أ. بعدما اتهمه بالتعامل 

مع العدو والاتصال بجواسيسه 
وهو على علم بالامر، والاجتماع بهم 
وإعطائهم معلومات لمعاونته على فوز 

قواته، وذلك سنداً الى المادتين ٢٧٥ 
عقوبات و٢٧٨ من قانون العقوبات، 
ومنع المحاكمة عنه لجهة المادة ٢٧٤ 

عقوبات التي ادعت عليه بمقتضاها النيابة العامة العسكرية لعدم 
كفاية الدليل، وذلك لجهة دس الدسائس لدفع العدو على مباشرة 
اجتياح الاراضي اللبنانية وأحاله امام المحكمة العسكرية العامة 

للمحاكمة.
أما القرار الثاني، فهو يتعلق بقضية خطف العراقيين الأربعة في 
منطقة وادي خالد وحجز حريتهم، بهدف ابتزازهم وسلبهم ما 

كانوا يحملونه من أموال ومستندات، فطلب عقوبة الأشغال الشاقة 
المؤبدة سنداً إلى المادتين ٥٦٩- ٣٣٨ عقوبات لكل من الموقوفين، 
وعددهم ١٨ شخصاً، وأحالهم امام المحكمة العسكرية الدائمة 

للمحاكمة.

سرقة خزنة من داخل مطعم في الحمرا

في شارع الحمرا الرئيسي، الذي لا يخلو من المارة غالباً، دخل 
شخص مجهول الهوية إلى مطعم «CHOPSTIKS» وسرق من 
داخله خزنة حديدية بداخلها ١٤ مليوناً و٦٥٠ ألف ليرة لبنانية، 
قبل أن يفرّ إلى جهة مجهولة. وجاء البلاغ الوارد إلى قوى الأمن 

بأن الدخول إلى المحل جرى عبر الكسر والخلع، ولم تُذكر تفاصيل 
حول كيفية تمكن السارق من إنجاز سرقته في الشارع المذكور من 

دون أن يلاحظه أحد.

بيض ورصاص في برج البراجنة

أثناء محاولة دورية من قوى الأمن الداخلي إزالة مخالفة بناء 
في منطقة برج البراجنة، عائدة لشخص من آل الدر، تجمّع عدد 
من النسوة والأولاد والشبان وراحوا يرشقون عناصر الدورية 
بالحجارة والبيض، فأقدم أحد العناصر على شتم الذي يرمي 

البيض. عندها تفاقم الاحتجاج وزاد عدد المحتشدين، ما اضطر 
عنصر الدورية إلى اطلاق النار من مسدسه في الهواء بغية تفريق 

المتظاهرين.

بمعدل  طبية  مداومة  «هناك  ويوضح: 
طبيبين كل ليلة». 

«المطبخ  فــإن  بالطعام،  يتعلّق  مــا  وفــي 
الجديد بدأ بتقديم الطعام منذ أسبوع 
ليس لــنــزلاء رومــيــة فــقــط، بــل لــعــدد من 
الــســجــون الأخــــرى أيـــضـــاً». أمـــا مشكلة 
ســـــوق الـــســـجـــنـــاء «فــــأولــــيــــت الاهـــتـــمـــام 
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العدل

بــــالــــســــجــــن حـــــسّـــــن الأوضــــــــــــاع بــنــســبــة 
ثمانين في المئة». 

يـــشـــيـــر الــــــى قـــــــرار بـــاســـتـــحـــداث أربـــعـــة 
العامة  المــديــريــة  أن  وإلـــى  مــراكــز طبية، 
الداخلي في صــدد تطويع  الأمــن  لقوى 
أطــــبــــاء جـــــدد بـــعـــد انـــســـحـــاب عـــــدد مــن 
لها».  تعرّضوا  نتيجة ضغوط  الأطباء 

ات  الأكـــــبـــــر بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع بـــــت إخـــــــلاء
لأحكامهم»،  القضاة  وتسريع  السبيل 
كلياً.  انتهت  المشكلة  «أن  الــى  ليخلص 
فـــكـــل الـــســـجـــنـــاء يــــســــاقــــون بــاســتــثــنــاء 

المرضى منهم».
 ويلفت الى أنه «أعيد تفعيل النشاطات 
الـــــريـــــاضـــــيـــــة فـــــــي ســـــجـــــن المــــحــــكــــومــــين 
الرياضة  إن  إذ  المــبــانــي،  بقية  بانتظار 
ويجب  للسجين  الــوحــيــد  المتنفّس  هــي 

تشجيعها». 
وتـــبـــدو طـــمـــوحـــات الــعــقــيــد بـــلا حـــدود 
وهــــو يــتــحــدث عـــن مـــشـــروع «لمــمــارســة 
الـــســـجـــنـــاء لـــلـــتـــأمـــل الــــتــــجــــاوزي (نــــوع 
مـــن الـــيـــوغـــا)، خــصــوصــاً أن الـــدراســـات 
الـــعـــلـــمـــيـــة أظـــــهـــــرت الآثـــــــــار الايـــجـــابـــيـــة 
النفسي  المــســتــوى  الــريــاضــة على  لــهــذه 
الإدارة  وافـــــــقـــــــت  وإذا  لـــــلـــــســـــجـــــين»، 
السجناء  لــتــدريــب  «فــســنــحــضــر خــبــراء 

مجاناً». 
يــؤكــد خــــوري أن دخــــول المـــخـــدرات إلــى 
الــســجــن «تـــراجـــع كــثــيــراً»، والــفــضــل في 
التفتيش المشددة  ذلك يعود إلى أوامــر 
الـــتـــي أعـــطـــاهـــا، والـــتـــي تــشــمــل تفتيش 
«كــافــة الــعــنــاصــر والــرتــبــاء والــضــبــاط، 
وأنـــــا شــخــصــيــاً، فـــي كـــل مــــرة يــدخــلــون 

فيها إلى السجن».
لـــكـــن مــــــاذا عــــن إبــــقــــاء ٥٠ ســجــيــنــاً فــي 
السجن الانفرادي (المبنى هـ)؟ يؤكد أن 
أفضل  معاملة  على  «يحصلون  هــؤلاء 
مــن غــيــرهــم لجهة الــنــزهــة والمــواجــهــات 
مع ذويهم»، ويكشف أن العدد انخفض 
إلى ٤٠ «يزورهم اختصاصيون لمتابعة 

حالتهم نفسياً».
مـــن  تــــمــــكــــنــــا  «إذا  أنـــــــــــه  يـــــــــــرى  وهـــــــــــو 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى هــــــؤلاء المـــوقـــوفـــين مــن 
مـــثـــيـــري الـــشـــغـــب فـــــإن ذلـــــك ســيــنــعــكــس 
فيتحول  الــســجــنــاء،  بقية  عــلــى  إيــجــابــاً 
هــــــؤلاء مــــن مـــثـــيـــري شـــغـــب إلـــــى أعـــــوان 

للقانون». 
تـــخـــلـــص مـــــن الــــلــــقــــاء مـــــع الـــعـــقـــيـــد الـــى 
أكثر  مــن  لــواحــد  وردي  مستقبل  تخيّل 
الـــســـجـــون بـــؤســـاً: «حـــــال رومـــيـــة الــيــوم 
هـــــي الأفـــــضـــــل مـــــن أي وقـــــــت مــــضــــى»، 
«وفــــــتــــــرة ٦ أشــــهــــر أخــــــــرى مـــــن الـــعـــمـــل 
كل  تنهي  بأن  كفيلة  المتواصل ستكون 

مشاكله».

صور ــ آمال خليل

توجه المدعو سامر (اســم مستعار) الى 
محكمة صور الجزائية الأسبوع الماضي 
لــحــضــور جــلــســة المــحــاكــمــة فــي الــدعــوى 
المقامة بوجهه بموضوع ضرب وإيذاء، 
حــــامــــلاً مـــعـــه ســـكـــيـــنـــاً! وبــــوصــــولــــه الـــى 
المــحــكــمــة، فــوجــئ بـــأن المــكــلــفــين بحماية 
المــحــكــمــة يــفــتــشــون الـــداخـــلـــين بــواســطــة 
جــهــاز صغير لكشف المــعــادن. وبـــدل أن 
يسلم السكين الــى رجــال الأمــن عمد الى 
الدخول الى المرحاض حيث أخفاها في 
سلة المهملات، لكن رجال الأمن لاحظوه 
وتمكنوا من ضبط السكين. وقد نظمت 
رئـــــاســـــة المـــحـــكـــمـــة مـــحـــضـــراً بـــالـــواقـــعـــة 
وأحالت سامر مع المضبوط الى النيابة 
العامة الاستئنافية في الجنوب لإجراء 

المقتضى بحقه. 
وهـــذه الــحــادثــة الــثــانــيــة مــن نــوعــهــا في 
مــحــكــمــة صـــــور فــــي اقـــــل مــــن شـــهـــر. فــي 
المرة الأولى ضبطت سكين يبلغ طولها 
في  ليزر،  بضوء  ومجهزة  ٢٥ سنتمتراً 
حوزة أحد المدعى عليهم الذي دخل الى 
محاكمة  جلسة  لحضور  المحكمة  حــرم 

فــــي دعــــــوى مـــقـــامـــة بـــوجـــهـــه بــمــوضــوع 
ضرب وإيذاء ايضاً. 

الـــحـــادثـــتـــان عــــززتــــا الــــتــــســــاؤلات حـــول 
الـــحـــمـــايـــة الامــــنــــيــــة الــــتــــي تـــحـــظـــى بــهــا 
مكشوفة  منطقة  فــي  الــواقــعــة  المــحــكــمــة 
امــنــيــاً. فــهــي الــطــبــقــة الاولـــــى مـــن مبنى 
مــــتــــعــــدد الاســـــتـــــخـــــدامـــــات، بـــــين مـــحـــال 
تـــــجـــــاريـــــة وشـــــقـــــق ســـكـــنـــيـــة مــــفــــروشــــة 
من  بها  تحيط  فيما  لجمعيات،  ومــقــار 
الجانبين حارة صور القديمة، ويقابلها 

كــورنــيــش الـــخـــراب والـــواجـــهـــة الــغــربــيــة 
لــلــمــديــنــة. ووســـــط كـــل هــــذا الانــكــشــاف، 
فقط  اثــنــان  عنصران  حراستها  يتولى 
الــــســــفــــارات مـــنـــذ عــــــام ٢٠٠٨،  امــــــن  مــــن 
الــعــنــصــريــن يــحــرســان مكتبي  عــلــمــا أن 
فيما  عملها،  يسيران  اللذين  القاضيين 
لا تــتــوافــر نــقــطــة حــمــايــة عــنــد مدخلها 
الــرئــيــســي. كــذلــك فـــإن مــئــات المــواطــنــين 
توليها  الى  نظراً  يومياً  اليها  يدخلون 
نــحــو ١٠ آلاف قــضــيــة مــدنــيــة وجــزائــيــة 
المسؤولة  الجغرافية  المــســاحــة  واتــســاع 
فــي قــضــاء صــور حيث يقيم ٣٠٠  عنها 

الف مواطن. 
ولـــــم تــثــمــر المــــنــــاشــــدات المــــتــــكــــررة الــتــي 
وجـــهـــهـــا المـــعـــنـــيـــون فـــــي المـــحـــكـــمـــة الـــى 
لتخصيص  والجيش  الامنية  الاجــهــزة 
باستثناء  دائمة،  نقطة حماية ومراقبة 
تــوفــيــر دوريــــة مــن قـــوى الامـــن الــداخــلــي 
عـــنـــد الـــطـــلـــب فــــي اوقـــــــات عـــقـــد جــلــســات 

المحاكمات. 
تــجــدر الاشـــارة الــى انــه استعين بجهاز 
كــشــف المـــعـــادن فـــي مــحــكــمــة الـــجـــزاء في 
صـــــــور بــــعــــد اشـــــكـــــال وقـــــــع اخـــــيـــــراً بــين 

الحراس وأحد المدعى عليهم. 

محكمة صور «عَ السكّين» وحمايتها في عهدة حارسين!

تنظر في ١٠ آلاف قضية 
مدنية وجزائية في مبنى 

تجاري - سكني 

التخصص في إدارة السجون 
ضرورة (مروان طحطح)

محاكم

الثلاثاء  ٢١  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٢



عت 
ّ
هل يكون النفط والغاز محور الصراع اللبناني الإسرائيلي في المرحلة المقبلة؟ فقد وق

الخالصة بينهما، للتشارك  إسرائيل اتفاقية مع قبرص لتحديد المنطقة الاقتصادية 
في التنقيب عن النفط والغاز، وإذا بهذه الاتفاقية تتضمن احتلالاً لمسافة تقدّر بنحو 
تتوقف هنا،  لا  والقصة  اللبنانية...  البحرية  الاقتصادية  المنطقة  ٥ كيلومترات من 

فرئيس الحكومة سعد الحريري له قرص في هذا العرس أيضاً

فإذا  بإحكام،  عليها  وأقفلا  الاتفاقية 
بــقــبــرص تـــوقـــع اتــفــاقــيــة مــمــاثــلــة مع 
إسرائيل، تتضمن تعدياً بحرياً على 
كيلومترات!   ٥ بمسافة  لبنان  سيادة 
والخمسة كيلومترات ليست «لعبة»؛ 
النفطية،  لــبــنــان  بــثــروة  تتعلق  فــهــي 
وبــــامــــتــــداد الـــحـــقـــول الـــتـــي ســتــكــون، 
لبنان  كما يتضح، محور صــراع بين 
وإســـرائـــيـــل، كــمــا لاعـــتـــقـــال الاتــفــاقــيــة 
أصــلاً، مفادها  ليست مخفية  أسباب 
أن الــحــريــري قــد قــطــع وعـــداً للرئيس 
رجـــــب طـــيـــب أردوغــــــــــان بــــعــــدم إمـــــرار 
هـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة بــســبــب الــحــســاســيــة 
الــســيــاســيــة الـــتـــاريـــخـــيـــة بــــين كــــل مــن 
قـــبـــرص وتـــركـــيـــا، لــتــصــبــح حـــدودنـــا 
مستباحة بوعد له خلفياته المرتبطة 
تركيا!  فــي  نفسه  الــحــريــري  بمصالح 

اقتصاد

رشا أبو زكي 

بــعــد الـــبـــر والـــجـــو، هـــا هـــي إســرائــيــل 
تــدخــل إلــــى عــمــق الــبــحــار الــلــبــنــانــيــة، 
لــتــحــتــل عـــبـــر اتـــفـــاقـــيـــة مــــع قـــبـــرص ٥ 
كـــيـــلـــومـــتـــرات مــــن المــــيــــاه الــلــبــنــانــيــة، 
ومــــعــــهــــا مـــــخـــــزون غــــيــــر مــــعــــلــــوم مــن 
الـــغـــاز؛ إذ تــؤكــد المــســوحــات وجــــوده، 
قـــانـــون  إقـــــــــرار  فـــــي  المـــمـــاطـــلـــة  أن  إلا 
تعرقل  التطبيقية  ومراسيمه  النفط 
تــزال  لا   ،٢٠٠٧ عــام  فمنذ  استخراجه! 
اتـــفـــاقـــيـــة تـــرســـيـــم الــــحــــدود الــبــحــريــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة بـــــين لـــبـــنـــان وقـــبـــرص 
مـــمـــنـــوعـــة مــــن الانــــتــــقــــال مــــن مــجــلــس 
الــــوزراء إلــى مجلس الــنــواب؛ فرئيس 
الــحــكــومــة الــســابــق فـــــؤاد الــســنــيــورة، 
وبعده الرئيس سعد الحريري، حبسا 

التفريط بالغاز اللبناني
إسرائيل تقضم ٥ كيلومترات من المياه بالاتفاق مع قبرص!

والــلافــت في هــذا الإطـــار، أن الاتفاقية 
بين إسرائيل وقبرص تمت في كانون 
المــــاضــــي، أي مــنــذ ٦  الـــعـــام  الأول مـــن 
أشــهــر، وقـــد أدت إلـــى انــتــهــاك حقوق 
لبنان ومصر البحرية، وفيما حركت 
الدبلوماسية  الجبهات  جميع  مصر 
لوقف هــذا الاعــتــداء الــذي طــال حقولاً 
لــلــغــاز مـــن حــصــة مـــصـــر، كــــان رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق ســـعـــد الـــحـــريـــري 
وقبرص  لبنان  بــين  الاتــفــاقــيــة  يخبئ 
ويــــرفــــض الاســـتـــجـــابـــة لــلــكــتــب الــتــي 
أرســلــهــا وزيـــر الــطــاقــة والمــيــاه جــبــران 
باسيل إلى رئاسة الحكومة (المؤرّخة 
في ١١ حزيران ٢٠١٠، ١٥ تموز ٢٠١٠، 
 ،٢٠١٠ الأول  كــانــون   ٢٤  ،٢٠١٠ آب   ٢٣
١٠ أيار ٢٠١١، ٣ حزيران ٢٠١١) والتي 
مــجــلــس الـــــوزراء إلـــى مــجــلــس الــنــواب يــطــالــب فيها بــتــحــويــل الاتــفــاقــيــة من 

لإقرارها! 

اتفاق مشبوه
فقد شهد يــوم ١٦ كــانــون الــثــانــي من 
عـــام ٢٠٠٧ تــوقــيــع اتــفــاقــيــة بــين وزيــر 
الأشغال العامة والنقل حينها محمد 
الصفدي، ووزير الخارجية القبرصي 
جورجيوس ليليكاس، تحدد المنطقة 
بين  البحر  في  الخالصة  الاقتصادية 
الاتفاقية  وتتضمن  وقــبــرص،  لبنان 
تأكيد الأحكام ذات الصلة من اتفاقية 
المنظمة الدولية لقانون البحار، حيث 
الطرفين  بــين  الخاصة  المنطقة  تحدد 
على أساس خط المنتصف، وتكون كل 
نقطة على طــول امــتــداد هــذه الحدود 
مـــتـــســـاويـــة الأبــــعــــاد مــــن أقــــــرب نــقــطــة 
الطرفين،  لكلا  الأســـاس  خــطــوط  على 
فـــي حــــال وجـــــود امــــتــــدادات لــلــطــرفــين 
المنطقة  الطبيعية، تمتد بين  للموارد 
الاقــتــصــاديــة لأحــد الأطــــراف ومنطقة 
الــــطــــرف الآخـــــــر، ويـــتـــعـــاون الـــطـــرفـــان 
لــــلــــتــــوصــــل إلــــــــى اتــــــفــــــاق عــــلــــى ســبــل 
اســـتـــغـــلال تــلــك المـــــــوارد، وكـــــان لــبــنــان 

الدولة الثانية التي توقع هذا الاتفاق 
بعد مصر التي وقّعتها في عام ٢٠٠٣. 
وقــــد أشـــــار الـــجـــانـــب الــقــبــرصــي بعد 
تــوقــيــع الاتــفــاقــيــة إلـــى ضــــرورة إقـــرار 
رئــاســة  أن  إلا  بــهــا،  للسير  الاتــفــاقــيــة 
مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء أخــــفــــت الاتـــفـــاقـــيـــة، 
إلـــى مجلس  وامــتــنــعــت عــن تحويلها 
الــــــنــــــواب. واســــتــــمــــرت المـــمـــاطـــلـــة إلـــى 
اتــــفــــاقــــاً مـــمـــاثـــلاً  قــــبــــرص  أن وقــــعــــت 
الأول  كــــانــــون  فــــي ١٧  إســــرائــــيــــل  مــــع 
إلــــى هضم  ـــــــــــــ إضـــافـــة  تــضــمــن   ،٢٠١٠
ـــــ  اللبنانية  المــيــاه  مــن  كــيــلــومــتــرات   ٥
الــســيــطــرة عــلــى ٢٠ مـــيـــلاً بــحــريــاً من 
المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة 
لمصر. وتتضمن المنطقة التي احتُلت، 
الطبيعي  بالغاز  كثيرة غنية  مناطق 
في البحر المتوسط، وقد شملت (وفق 
فيها  ب  يُنقَّ المصري) مناطق  الجانب 
عن الغاز لمصر، ومناطق أخرى جرت 

فيها اكتشافات لمصلحة مصر! 

لبنان في ظل التسويف
يــقــودهــا  كـــان  الــتــي  المــمــاطــلــة العلنية 
الـــحـــريـــري لمــنــع تــحــويــل الاتـــفـــاق إلــى 

دعا وزير الطاقة والمياه، جبران باسيل، في 
رسالة أرسلها إلى رئيس الجمهورية ورئيس 
مجلس الوزراء ووزير الخارجية في 16 حزيران 

الجاري إلى: توجيه كتاب إلى دولة قبرص 
للاعتراض على ما في الاتفاقية مع إسرائيل 
والمطالبة بتعديلها فوراً. وطالب بتوجيه 

كتاب إلى الأمم المتحدة لرفض هذه الاتفاقية 
والمطالبة بتعديلها والحصول على التأكيدات 

اللازمة في هذا الخصوص، وإرسال الاتفاقية 
الموقعة بين لبنان وقبرص من مجلس الوزراء، 

بعد الموافقة عليها، إلى مجلس النواب 
للتصديق، وبالتالي إلزام قبرص باعتمادها 

 مكتملة الشروط بين دولتين مستقلتين. 
ً
معاهدة

قضية

رسالة باسيل اDخيرة 

هي كمية الغاز التي 
حددتها شركة نوبل، 
والموجودة بين الحدود 
البحرية اللبنانية 

والقبرصية. وقد أشار 
العديد من الدراسات 
والمسوحات إلى وجود 

حقل كبير للغاز في المياه 
اللبنانية 
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تريليون قدم مكعب 

به رسمياً،  المعترف  اللبناني،  العام  الدين  ازداد 
خلال الأشهر الأربعة الأولــى من السنة الجارية 
أي  لــيــرة،  مــلــيــارات   ٧٩٣٠٨ ليبلغ   ٪٠٫٨ بنسبة 
بزيادة قيمتها ٢٦ مليار ليرة مقارنةً بـ ٧٩٢٨٢٥ 

مليار ليرة في شهر آذار. 
وبحسب النشرة الشهرية التي تُعدّها «جمعيّة 
المـــــــصـــــــارف»، فــــــإن الـــــديـــــن الـــــعـــــام الــــصــــافــــي، أي 
لدى  الــعــام  القطاع  ودائـــع  تنزيل  بعد  المحتسب 
إلى  ارتــفــع  التجارية ومــصــرف لبنان،  المــصــارف 
 ٪١٫٥ نسبتها  بـــزيـــادة  أي  لــيــرة،  مــلــيــار   ٦٨٩٢٠

مقارنةً بنهاية ٢٠١٠. 
وقد انخفض الدين العام المحرّر بالليرة (سندات 
خزينة) بقيمة ٧٤ مليار ليرة، ليبلغ ٤٧٧٦٤ مليار 
ليرة، ويُمثّل حالياً ما نسبته٦٠٫٢٪ من إجمالي 

الدين العام.
أمّــــــا الــــديــــن المــــحــــرّر بـــالـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة، فــقــد 
ارتفع بما يعادل ٩٦ مليار ليرة ليصبح ٣١٥٤٠ 
مــلــيــار لـــيـــرة فـــي نــهــايــة نــيــســان ٢٠١١ مــقــارنــةً 
بـــــــــ٣١٤٤٤ مــلــيــار لـــيـــرة فـــي الــشــهــر الـــــذي ســبــق، 

لــيــمــثّــل مـــا نــســبــتــه ٣٩٫٨٪ مـــن إجــمــالــي الــديــن.
تمويل  مــن  التجارية  المــصــارف  وارتفعت حصّة 
الدين العام المحرّر بالليرة إلى ٥٣٫٣٪ في نهاية 
علماً  آذار،  فـــي  بـــــــ٥٣٫١٪  مــقــارنــةً   ٢٠١١ نــيــســان 
السنة  نهاية  فــي   ٪٥٦٫٤ كانت  النسبة  تلك  بــأن 

الماضية.
كما استقرّت حصّة مصرف لبنان من هذا الدين 
تراجعت  فيما  نــيــســان،  نــهــايــة  فــي   ٪٣٠٫٥ عــلــى 
حصّة القطاع غير المصرفي من ١٦٫٤٪ في نهاية 

آذار إلى ١٦٫٢٪.
أمــــا الـــديـــن الـــعـــام المـــحـــرر بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة، 
فقد تـــوزّع كــالآتــي: ٨٦٫١٪ ســنــدات يــوروبــونــدز، 
 ٪٤٫٩ الـــــدولـــــيـــــة،  الـــتـــنـــمـــيـــة  مــــؤســــســــات   ٪٧٫٣
و٠٫٣٪   ،٣ بـــاريـــس  قـــــروض   ٪١٫٤ الـــحـــكـــومـــات، 

لآخرين.
الليرة،  المثقلة على ســنــدات  الــفــائــدة  بلغت  وقــد 
اليوروبوندز  ســنــدات  على  بلغت  فيما   ،٪٧٫٤٣

.٪٧٫٢٩
(الأخبار)

قطاعات

الكندي  اللبناني  البنك  لــدمــج  الترتيبات  أُنــجــزت 
ـــع مــســاء الــيــوم  ـــوقّ تُ بــبــنــك SGBL، ومــــن المـــقـــرر أن 
الاتفاقية النهائية في هذا الشأن، على أن يتبلّغها 
حــاكــم مــصــرف لبنان ريـــاض ســلامــة غــداً الأربــعــاء، 
تــمــهــيــداً لــطــرحــهــا عــلــى المــجــلــس المـــركـــزي لمــصــرف 

لبنان والحصول على موافقته النهائية.
وعـــقـــد المـــســـاهـــمـــون فـــي الــبــنــك الــلــبــنــانــي الــكــنــدي 
جمعية عمومية غير عادية أمس لإعطاء موافقتهم 
عـــلـــى عــمــلــيــة الـــــدمـــــج، شـــــــارك فـــيـــهـــا مـــمـــثـــلـــون عــن 
مجموعة غــازي أبو النحل (ثاني أكبر مساهم في 
البنك بعد مجموعة جورج زرد أبو جودة)، ما عدّ 
إشارة إلى تجاوز الخلاف الذي نشأ بين أبو النحل 
الكبار في شأن هذه العملية  والمساهمين الآخرين 
وآلية تنفيذها. وكان مجلس إدارة بنك سوسيتيه 
جـــنـــرال قـــد عــقــد بـــــدوره اجـــتـــمـــاعـــاًأواخـــر الاســبــوع 
الماضي، بحضور رئيس مجلس الإدارة، المدير العام 
للاطلاع  أنطوان صحناوي، خُصص   SGBL لبنك 
على تفاصيل عملية الدمج ونتائج عملية التدقيق 

بالحسابات وتقويم الموجودات والمطلوبات...

ويأتي توقيع اتفاقية الدمج بعد ٥ أشهر تقريباً 
الــبــنــك  الأمـــيـــركـــيـــة  الــــخــــزانــــة  اتــــهــــام وزارة  عـــلـــى 
تبييض  بالضلوع في عمليات  الكندي  اللبناني 
أمــوال، وقــدّرت موجودات البنك اللبناني الكندي 
في عام ٢٠١٠ بنحو ٦٫٢ مليارات دولار، ووصلت 
شــبــكــة فـــروعـــه المــحــلــيــة إلــــى ٣٥ فـــرعـــاً. أمّـــــا بنك 
سوسيتيه جــنــرال فــي لــبــنــان، فــلــديــه مــوجــودات 
بــقــيــمــة ٥٫١ مــلــيــارات دولار، ويــبــلــغ عـــدد فــروعــه 
٤٣ فـــرعـــاً. ومـــن المــتــوّقــع أن تــتــحــسّــن مــرتــبــة بنك 
ليحتلّ  الــدمــج  بعد  لبنان  فــي  جــنــرال  سوسيتيه 
المركز الخامس لجهة إجمالي الموجودات وودائع 
عام  في  والــقــروض  التسليفات  الزبائن ومحفظة 
٢٠١٠ ، مقارنة بالمركز العاشر قبل عمليّة الدمج، 
وذلك على الرغم من النزف في الودائع الذي عاناه 
البنك اللبناني الكندي في الأشهر الماضية (نحو 
مليار دولار)، إلا أن ذلك لم يؤثّر على الربحية؛ إذ 
حقق أرباحاً بقيمة ٣٥ مليون دولار حتى نهاية 

أيار الماضي.
(الأخبار)

التوقيع على دمج البنك اللبناني الكندي«المركزي» يحمل ٣٠٫٥٪ من الدين بالليرة
مصارفمالية عامة

تحت هذا البحر... نفط (أرشيف ــ هيثم الموسوي)

الثلاثاء  ٢١  حزيران  ٢٠١١  العدد  12١٤٤٢



باتفاقية  إذاً  انــتــهــت  الـــنـــواب  مجلس 
إسرائيلية ـــــ قبرصية، لم تؤد الرسائل 
الـــعـــديـــدة الـــتـــي بــعــثــهــا وزيـــــر الــطــاقــة 
والمياه جبران باسيل إلى قبرص إلى 
مــنــعــهــا، وقــــد بــعــث وزيـــــر الــخــارجــيــة 
والمـــغـــتـــربـــين عــــدنــــان مـــنـــصـــور (بــعــد 
تسلمه مــهــمــاتــه فــي الــــــوزارة) رســالــة 
أمــس إلــى الأمــين العام للأمم المتحدة 
بــــــان كـــــي مــــــون اعـــــتـــــرض فـــيـــهـــا عــلــى 
وإسرائيل  قبرص  بين  الموقع  الاتفاق 
بـــشـــأن تــحــديــد المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 
الــــخــــالــــصــــة بـــيـــنـــهـــمـــا، بــــاعــــتــــبــــار أن 
هــــذا الاتـــفـــاق «يــنــتــهــك حـــقـــوق لــبــنــان 
الـــســـيـــاديـــة والاقــــتــــصــــاديــــة ويـــعـــرض 
الــســلــم والأمـــــن فـــي المــنــطــقــة لــلــخــطــر». 
وقـــد طــلــب مــنــصــور مـــن الأمــــين الــعــام 
اتــخــاذ الــتــدابــيــر الــتــي يــراهــا مناسبة 

تجنباً لأي نزاع. 
الاتفاق  إن  «الأخبار»  لـ وقــال منصور 
بين قبرص وإسرائيل لترسيم الحدود 
بين  الاقــتــصــاديــة  للمنطقة  الــبــحــريــة 
البلدين مثّل في جزء منه اعتداءً على 
المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة 
للبنان، ما يعني أن إسرائيل تستطيع 

اقتصاد

إنترنت مجاني وخفض أكلاف الخلوي

حسن شقراني

إنترنت  منخفضة،  بكلفة  خــلــويــة  خــطــوط 
مـــجـــانـــي فــــي الــــحــــدائــــق الــــعــــامّــــة، «الـــجـــيـــل 
السلكيّة  العريضة  والحزمة  قريباً  الثالث» 
قطاع  في  المعطيات  تبدو  تدريجاً،  أيــضــاً... 
تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات والاتــــصــــالات في 
بالدرجة  للمستهلكين  إشــراقــاً،  أكثر  لبنان 
الأولى، بانتظار أن يستكمل القطاع نهضته 
من سنوات عبء الريع والضرائب القاتلة. 

مخطط الحدائق التكنولوجيّة
فــبــعــد أقــــلّ مـــن أســـبـــوع مـــن تــقــديــم شركتي 
الــخــلــوي خــفــوضــات عــلــى كلفة الاتــصــالات 
وخدماتها، شهدت حديقة السيوفي أمس، 
إطــــلاق «أوّل خــدمــة إنــتــرنــت مــجــانــيّــة» في 
الــحــدائــق الــعــامّــة فــي لبنان، فــي إطــار خطّة 
تحقّق  الاتــصــالات  وزارة  وضعتها  وطنيّة 
هدفين في آن واحد: زيادة ارتياد المواطنين، 
إضافة  العامّة،  الحدائق  الشباب،  وتحديداً 
التكنولوجيا  هـــوّة  ردم  فــي  المــســاهــمــة  إلـــى 
الــتــي زادت عــمــقــاً عــلــى مـــرّ الــســنــين بغياب 

الاستثمارات. 
وتشمل تلك الخطّة توفير الإنترنت المجاني 
في ١٢ حديقة عامّة في بيروت وطرابلس، 
وهي مبادرة من وزارة الاتصالات بتمويل 

من جمعيّة المصارف.
الواقعة  الحديقة  في  الاتــصــال  يوفّر  تقنياً، 
فــي منطقة الأشــرفــيّــة ســرعــة تــصــل إلـــى ٢٠ 
Mb/s، وهو معدّل جيّد، نظراً إلى أنّه يستند 
لرئيس مجلس  تقنيّة «HDSL+» وفقاً  إلــى 
فاراجيان.  باتريك   ،«Sodetel» شركة  إدارة 
وهـــــذه الـــشـــركـــة مـــؤسّـــســـة مــنــذ عــــام ١٩٦٨، 
وهي مملوكة بنصفها من الدولة اللبنانيّة، 

وتنفذ الأعمال التقنيّة لهذا المشروع.
الـــوزارة قامت على مبدأ أساسي:  ومــبــادرة 
الاتـــصـــالات ليست فــقــط خــدمــة ســلــعّــيــة، بل 
مجال لنشر المعرفة وتشجيع التواصل بين 
الــنــاس. وهــذا ليس أمــراً يجري التعامل به 
مـــن خـــلال آلـــيـــات الـــســـوق والــبــيــع والـــشـــراء، 
وفقاً لوزير العمل، وزير الاتصالات السابق، 

شربل نحاس. 
والـــحـــقـــيـــقـــة هــــي أنّ تـــفـــلّـــت الـــقـــطـــاع وعــــدم 
مقاربته من منظور مسؤول أدّىا إلى كبح 
أقــلّ من ٢٥٪،  معدّل اخــتــراق الإنترنت عند 
الــــوزارة حالياً،  الــتــي تطرحها  وبــالمــشــاريــع 
بالتعاون مع القطاع الخاص، ستنجز نقلة 
اللبنانيّون بتلمّس  بدأ  نوعية كبيرة جــداً، 

ثمارها. 
كذلك، إنّ الخطوط العريضة لخطط الوزارة 
تــمــتــدّ إلــــى مــخــتــلــف الـــجـــوانـــب الــتــنــمــويّــة؛ 
فــــعــــوضــــاً عــــــن الاســـــتـــــثـــــمـــــارات ومــــشــــاريــــع 
العلاقة  الـــــوزارة  المــبــاشــرة، تعيد  الــتــطــويــر 

بينها وبين البلديّات إلى المجال القانوني، 
حـــيـــث يــــحــــقّ لـــلأخـــيـــرة جـــــزء مــــن إيــــــــرادات 
القطاع بهدف التنمية، وهو ما شــدّد عليه 
شربل نحاس في حديقة السيوفي: العلاقة 
بين وزارة الاتصالات والبلديات مهمة؛ لأن 
الاتصالات تتيح ردم المسافات وتقصيرها... 
البلديّات حيث ثمة  أمــوال  وقــد استرجعنا 
في الحساب المستقل لوزارة الاتصالات في 
مصرف لبنان ١٫١ مليار دولار لتكون رافعة 
للتنمية المحلية وللشأن البلدي في مختلف 

المجالات.
والمــــجــــالات هــنــا كـــثـــيـــرة؛ فــهــنــاك الــحــدائــق 
الـــعـــامّـــة والمـــشـــاريـــع الــبــيــئــيّــة، وصــــــولاً إلــى 

معالجة مشاكل الصرف الصحّي.
لــكــن مــا تــحــقّــق أمـــس، لــم يــكــن دونـــه عقبات 
ظهرت كثيراً خلال فترة العام ونصف العام 
الماضية، وهي ستبقى بشكل أو بآخر، ومن 
المــفــتــرض أن يــكــون الـــوزيـــر الــجــديــد، نقولا 
صحناوي، جاهزاً لمواجهتها ضمن المنطق 
الإصــلاحــي نفسه. ويــبــدو أنّ الأخــيــر مصرّ 
على ذلــك، فهو يــشــدّد على ضـــرورة «إعــادة 
الإضــاءة على قــدرة الدولة وعلى وظيفتها 
في مساعدة اللبنانيين، وخصوصاً الشباب 

منهم».
تلك الوظيفة ستستمرّ مع استغلال السعات 

الدولية المكبوتة حالياً بنسبة ٩٧٪ وفقاً لما 
أخيراً.  للاتصالات  الناظمة  الهيئة  أعلنته 
فــفــي ظــــلّ الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة يُــفــتــرض أن 
كــامــل  وتُــســتــغــلّ   «IMEWE» كـــابـــل يُــشــغّــل 
طاقة كابل «قدموس»، بعدما عُرقلت هاتان 
الــعــمــلــيّــتــان فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة ســيــاســيــاً 

وعبر هيئة «أوجيرو». 

باقات الخلوي الرخيصة
المنطق الإصلاحي نفسه يؤدّي إلى تغييرات 
هيكليّة في قطاع الاتصالات الخلويّة، ظهر 
آخــرهــا فــي الأســبــوع المــاضــي، حــين طرحت 
الـــشـــركـــتـــان المـــشـــغّـــلـــتـــان لــشــبــكــتــي الــهــاتــف 
 ،«mtctouch»و  «Alfa» لــبــنــان،  فــي  الــخــلــوي 
مــجــمــوعــة جـــديـــدة مـــن الــخــطــوط المــدفــوعــة 
ســلــفــاً، فـــي إطـــــار الــعــقــد الـــــذي وقّـــعـــتـــاه مع 
وزارة الاتصالات في الفصل الاوّل من العام 
الــجــاري. تنبع هــذه الــخــطــوط فــي الأســاس 
مــن نــظــرة جــديــدة إلــى الــقــطــاع، حيث تُــقــدّم 
بــالــدرجــة الأولــــى خــدمــة الاتـــصـــالات بكلفة 

منخفضة لذوي الدخل المحدود. 
فــالــخــطــوط الــجــديــدة هــي عــبــارة عــن خطط 
لـــشـــهـــر كــــامــــل مــــن الــــكــــلام وكــــــل الـــخـــدمـــات 
الأخــــرى مــع ١٠ أيّــــام ســمــاح، تنقسم إلـــى ٣ 
فئات بثلاثة أسعار: ١٥ ألف ليرة لـ٣٠ دقيقة، 
ليرة  ألــف  لــيــرة لساعة كاملة، و٤٥  ألــف   ٢٥
لــســاعــتــين. وبـــهـــذا الــتــدبــيــر يــكــون الخفض 
عــلــى كلفة الاتـــصـــالات قــد وصـــل إلـــى ٣٦٪، 
الشحن  خط  في  السائدة  بالتعرفة  مقارنة 
ســنــتــاً   ٣٦ تــبــلــغ  الـــتـــي   (Prepaid) المـــســـبـــق 

للدقيقة الواحدة. 
إضافة إلى ذلك، هناك الخفوضات، وتصل 
مــعــدّلاتــهــا إلـــى ٢٥٪، عــلــى خـــدمـــات أخـــرى 
مــن يحملون  أســاســيّــة، يتمتّع بها  أضحت 
 «Clir»و  «Blackberry» الــــخــــطــــوط:  هـــــذه 

 ...«M.C. Notification»و
ويُــــمــــكــــن الانــــتــــقــــال إلــــــى خــــطــــوط الـــبـــاقـــات 
الــجــديــدة الــتــي تــقــدّمــهــا الــشــركــتــان، مجاناً 
إرسال  الحالي (عبر  المسبق  الدفع  من خطّ 
رســـالـــة نــصــيــة قــصــيــرة تــحــوي اســـم الــخــطّ 
المطلوب إلى رقمين حدّدتهما الشركتان)، أو 
شراء خطّ جديد بكلفة لا تتعدّى ٥ دولارات. 
التنقّل  كذلك، توفر الخطط الجديدة إمكان 
الخطط خــلال فترة  الــخــطــوط/  بــين  مجاناً 
الصلاحيّة لتحديد الأكثر ملاءمة بينها.  

وبــــحــــســــب مـــطّـــلـــعـــين عــــلــــى الـــــقـــــطـــــاع، فـــــإنّ 
«الخطوط الجديدة تلقى إقبالاً جيداً حتّى 
الآن، حيث بدأ رصد نمط لدى المستهلكين 
الذين يُفضّلونها لدى شرح مزاياها لهم»، 
مـــع الــعــلــم بـــأنّـــه حــتّــى الآن يــتــعــذّر إحــصــاء 
نسبة الذين تحوّلوا إلى الخطوط الجديدة، 
نظراً إلى أنّها لا تزال «طازجة»، حيث إنّها 

طُرحت في الأسواق الخميس الماضي.  

تقرير

والبترولية  الغازية  المـــوارد  استغلال 
الــتــي هــي مــن حــصــة لــبــنــان وحـــق من 
حـــقـــوقـــه. ولـــفـــت إلـــــى أن لـــبـــنـــان طــلــب 
مـــن الــيــونــيــفــيــل فـــي الــســابــق تــرســيــم 
الـــحـــدود المـــائـــيـــة، لــكــن الــيــونــيــفــيــل لم 
أي  تبد  لــم  المتحدة  الأمــم  تفعل، فيما 
تجاوب (حتى ليل أمس) مع الرسالة 
التي أرسلها وتضمنت اعتراضاً على 
الاتفاق الموقع بين قبرص وإسرائيل، 
وبالتالي سيتحول هذا الموضوع إلى 
أيــة لحظة.  فــي  قــابــل للاشتعال  فتيل 
وأشــــــار مــنــصــور إلــــى أن لــبــنــان عبر 
اللجنة الفنية التي تتألف من عدد من 
الجيش  وقـــيـــادة  اللبنانية  الــــــوزارات 
أرســــلــــت إلـــــى الـــخـــارجـــيـــة الــقــبــرصــيــة 
رسائل عدة منذ أشهر للاعتراض على 
الموقع مع إسرائيل،  الاتفاق  مضمون 
تـــجـــاوب،  يـــكـــن هـــنـــاك أي  لــــم  أنـــــه  إلا 
مــشــيــراً إلــــى الاســـتـــمـــرار فـــي مــتــابــعــة 
هـــذه الــقــضــيــة مـــن طــريــق الاتـــصـــالات 
والسياسية  الدبلوماسية  والوسائل 

لإظهار حق لبنان بمياهه. 
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، أكــــد وزيـــــر الــطــاقــة، 
جــبــران بــاســيــل، وجــــود تــضــارب بين 
الاتـــفـــاق المـــوقـــع بـــين لــبــنــان وقــبــرص، 
وذلـــك المــوقــع بــين قــبــرص وإســرائــيــل. 
«الأخــــبــــار» إلـــــى أنـــــه أرســــل  وأشـــــــار لـــــ
اللبناني  الخارجية  وزيـــر  إلــى  كتاباً 
سليمان  ميشال  الجمهورية  ورئيس 
يــتــمــنــى فــيــه الاعـــتـــراض رســمــيــاً لــدى 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة عــلــى الاتــــفــــاق المــوقــع 
بـــين إســـرائـــيـــل وقـــبـــرص قــبــل تــألــيــف 
الــحــكــومــة، لمــا لــذلــك مــن خــطــورة على 
الـــحـــدود الــبــحــريــة الــلــبــنــانــيــة، إلا أنــه 
بالتجاوب  منوهاً  تجاوباً،  يلمس  لم 
الــســريــع الـــذي أبـــداه منصور فــي هذا 
الإطار... موضحاً أن المماطلة في عدم 
إقـــــرار الاتــفــاقــيــة بـــين لــبــنــان وقــبــرص 
كــــانــــت مـــــن فـــعـــل الــــحــــريــــري إرضــــــــاءً 

لتركيا! 

الحريري قطع 
وعد= >ردوغان بعدم 

إمرار الاتفاقية اللبنانية 
القبرصية

إعادة اLضاءة 
على قدرة الدولة 

وعلى وظيفتها في 
مساعدة اللبنانيين
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باختصار

◄ التجديد في جمعية المصارف أيضاً

هذا ما يروّج له بعض المصرفيين، إذ تتزايد الدعوات لتجديد ولاية رئيس 
العمومية  الجمعية  وتُعقد  طربية،  جــوزف  المصارف  إدارة جمعية  مجلس 
الجاري وعلى جــدول أعمالها:  الجمعية في ٢٧ حزيران  السنوية لأعضاء 
الاطــلاع  عليه،  والموافقة   ٢٠١٠ لعام  السنوي  المجلس  تقرير  على  الاطــلاع 
على تقرير مفوّضي المراقبة بشأن حسابات الجمعية لعام ٢٠١٠ والموافقة 
لعام ٢٠١٢ وإقرارها والموافقة على سلّم  التقديرية  الموازنة  عليه، مناقشة 
إبــراء ذمّــة مجلس الإدارة، وانتخاب مجلس  المــذكــورة،  الاشــتــراكــات للسنة 

إدارة جديد للجمعية. 

«جميع» الخليجيّين ◄ التأشيرات لـ

تعقيباً عــلــى المــقــابــلــة المــنــشــورة مــع وزيـــر الــســيــاحــة فـــادي عــبّــود فــي عــدد 
لتطبيق  (فــــادي عــبــود: صــلاحــيــات استثنائية  أمـــس  الـــصـــادر  «الأخـــبـــار» 
«الطوارئ السياحية»... التشريعات أولاً)، أوضحت وزارة السياحة أنّه «تمّت 
معالجة مسألة تأشيرة الدخول لمواطني مجلس التعاون الخليجي مع الأمن 
العام اللبناني»، وهو تطوّر حصل في نهاية الأسبوع، أي بين إجراء المقابلة 
ونشرها. وأوضحت الــوزارة في اتصال مع «الأخبار» أنّه «بات أيّ مواطن 
من دول مجلس التعاون الخليجي يحصل على تأشيرة تلقائياً في المطار». 
وبرأيها، فإنّ هذا التحديث يعكس «تعاوناً مميزاً لدوائر الأمن العام اللبناني 

مع وزارة السياحة في سبيل خير السياحة في لبنان».

◄ «على السلطة التصحيح بناءً على قرارات قضائية»

الحسابات  عن  كنعان  إبراهيم  النائب  والمــوازنــة  المــال  لجنة  لرئيس  الكلام 
المالية. فكنعان قال في تصريح أمس إن «خطط العمل الموضوعة والأهداف 
المــال محمد الصفدي في  تبقى نفسها»، لافتاً إلى «تحديد لقاء مع وزيــر 
أن  وأوضــح كنعان  المالية».  الملفات  اطلاعه على  بعد  أقــرب فرصة ممكنة، 
لم تفرض إعــادة تكوين الحسابات وتصحيحها من  المــال والمــوازنــة  لجنة 
أنه  التي تبينّ  علمنا بقرارات ديــوان المحاسبة 

ُ
أ اليوم، «بل  عام ١٩٩٣ حتى 

إلــى أن  أصــدر أكثر من قــرار قضائي بعدم صحتها أو سلامتها». ولفت 
برنامج عمل لجنة تقصّي الحقائق سيستكمل باتجاه العمل على الملفات 
المالية التي حددت فيها الاختلالات، وذلك بالتعاون مع الوزراء السابقين، كما 
نص اقتراح الحسن الذي تبنيناه وسنطلب بالتالي الاستماع إليهم قريباً».

◄ دعم صغار منتجي الحليب

الــتــأكــيــد لــوزيــر الـــزراعـــة حــســين الــحــاج حــســن أمــــس، خـــلال حــفــل تسليم 
العقود الموقعة لإدارة مراكز جمع الحليب إلى اتحاد بلديات زغرتا، الخيام 
المزارعين، ولا  «استمرار دعم صغار  إلى  الحاج حسن  وعيترون. ويشير 
أن مهلة  المتاحة». وأعلن  الوسائل  الحليب بمختلف  سيما صغار منتجي 
المزايدة الثانية لإدارة مراكز تجميع الحليب العشرة الباقية ستكون الفاصل 
باتجاه توقيع عقود بالتراضي مع القطاع الخاص أو التعاونيات إذا لم يتقدم 

أحد من البلديات أو اتحاد البلديات.

الثلاثاء  ٢١  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٢
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ذكرى

بحث8 عن «سرّ» عـاصي الرحباني

تـــتـــكـــوّن شــخــصــيــة عـــاصـــي الـــرحـــبـــانـــي الـــفـــنـــان مـــن عـــدّة 
شخصيات: فهو الملحن والشاعر والمسرحي والمخرج و... 
تــداولاً  الأقــلّ  الفنية الأخيرة، هي  الممثل أيضاً. هذه الصفة 
عند الحديث عن عاصي. ولذلك عدّة أسباب، أبرزها طغيان 
لــم يكن  الــذي  المــجــال  التمثيل،  الأخـــرى على  الفنية  مهماته 
له تجربة كبيرة فيه. نستثني في هذه الإضــاءة مساهمته 
التمثيلية صوتاً (أبرزها في الاسكتشات الإذاعية)، لنركّز 

على إطلالاته ممثلاً بالصوت والصورة. 
عاصي هو أبو أحمد القبضاي في «سفر برلك» (١٩٦٧)، 
الفيلم الثاني في ثلاثية «الأخوين رحباني» السينمائية، بعد 
الخواتم» (لم يظهر فيه عاصي/ ١٩٦٥) وقبل «بنت  «بياع 
الحارس» (١٩٦٨) الذي مثّل فيه عاصي دور رئيس البلدية. 
قـــد تــلــهــيــنــا الــقــصــة، وحـــضـــور فـــيـــروز والمــوســيــقــى أثــنــاء 
المــشــاهــدة. لــكــنّ عــاصــي أدى الــدوريْــن المــذكــوريْــن بحرفيّة 
فأعطاها كل  أحمد،  أبــو  تقمّص عاصي شخصيّة  نـــادرة. 
الحكايات  فــي  عنه  نسمع  الــذي  القبضاي  دور  يتطلبه  مــا 
الشعبيّة. أما في دور رئيس البلدية، فقد أجاد عاصي في 

التعبير الخفيّ من خلال ملامح الوجه ونبرة الصوت.

قبضاي... ورئيس بلديّة 

منذ ربع قرن، رحل عاصي الرحباني. 
الفنية  المــحــاولات  إلــى  الطفولة  مــن 
الأولـــــى، ومـــن «الأخـــويـــن رحــبــانــي» 
مع  اللقاء  إلــى  مــع شقيقه منصور، 
فيروز الفنانة، والمرأة، ثمّ «الانفجار 
الــكــبــيــر» الــــذي أحــدثــتــه أعــمــالــه في 
فـــضـــاء الـــفـــن الــلــبــنــانــي والـــعـــربـــي... 

يصعب اختصار سيرة عاصي. 
ولـــــد عـــاصـــي حـــنـــا الـــرحـــبـــانـــي عـــام 
الشعر والموسيقى منذ  أحَــبّ   .١٩٢٣
الفولكلورية  صغره، وعشق الألــوان 
عـــام ١٩٣٧ مجلةً  الــلــبــنــانــيــة. أصــــدر 
سمّاها «الحرشاية»، وكان يكتب كلّ 

موادها بخط يده، ويوقّعها بأسماء 
عـــام ١٩٣٨، حــقّــق حلمه  مــســتــعــارة. 
بشراء آلة كمان، وبدأ يتعلم العزف 
عــلــيــهــا. فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة، جــــاء الأب 
بولس الأشقر إلى أنطلياس، وتولى 
دروسهما  ومــنــصــور  عــاصــي  تلقين 
الموسيقية الأولى، قبل أن يتابعا مع 
أستاذهما الفرنسي برتران روبيّار.
عـــاصـــي  تـــــوظّـــــف   ،١٩٤٢ عـــــــام  فـــــي 
كــبــولــيــس فــي بــلــديــة أنــطــلــيــاس. ثم 
بدأ نشاطه الموسيقي والمسرحي مع 
منصور من بلدتهما. عام ١٩٤٧دخل 
عـــاصـــي الإذاعـــــــة الــلــبــنــانــيــة وتــبــعــه 

وبــدأ  فــيــروز،  التقيا  منصور. هناك 
الــتــعــاون الــفــنــيّ. ثـــمّ تـــــزوّج عــاصــي 
وفـــيـــروز عــــام ١٩٥٤، وأنــجــبــا زيـــاد 
وهلي ولــيــال وريــمــا. عــام ١٩٥٧ بدأ 
مــشــوار الأخــويــن رحــبــانــي وفــيــروز 
فــي «مــهــرجــانــات بــعــلــبــك»، وقــدّمــوا 
فـــيـــهـــا، وفــــــي مــــهــــرجــــانــــات مــحــلــيــة 
المسرحية  الأعمال  وعربية، عشرات 
الـــغـــنـــائـــيـــة والــــحــــفــــلات. عـــــام ١٩٧٢ 
أصــــيــــب عــــاصــــي بـــجـــلـــطـــة دمـــاغـــيـــة 
حــــادّة، لازمــتــه عــــوارض «الــحــادثــة» 
حتى رحيله في مثل هذا اليوم من 

عام ١٩٨٦.

بشير صفير

مــــثّــــل عــــاصــــي ومــــنــــصــــور شــخــصــيــة 
«الأخــويــن  هــي  واحــــدة  فنية معنوية 
رحـــبـــانـــي»، لــكــن هــــذا لا يــمــنــعــنــا من 
الــقــول إنّ لكل منهما مــيّــزات خــاصّــة، 
أثّـــــــرت عـــلـــى نـــحـــو مـــتـــفـــاعـــل بــعــضــهــا 
فــــــي الــــبــــعــــض الآخـــــــــر (وربـــــــمـــــــا عــلــى 
نـــحـــو مـــســـتـــقـــلّ)، فــــي الـــعـــمـــل الـــفـــنّـــي. 
حــــتــــى مــــنــــصــــور تــــكــــلــــم عــــــن صـــفـــات 
بالأخير.  خــاصّــة  باعتبارها  عــاصــي 
شيء  الــعــام  الفنّي  النتاج  خصائص 
(الأخــــويــــن رحـــبـــانـــي)، وفـــــــرادة المــــرء، 
آخر  أو ضمن شــراكــة، شــيء  مستقلاً 
(عـــــاصـــــي ومــــنــــصــــور وفـــــــيـــــــروز). فــي 
ذكــــــرى عــــاصــــي، نـــتـــنـــاول مــــا رســمــتــه 
لــنــا الـــشـــهـــادات بـــه مِــــن مـــلامـــح عــنــه، 
محتمَلة  عضوية  علاقة  تبيان  بُغية 
وطبيعة  العملاق  هــذا  بــين شخصية 
مــســاهــمــتــه الأســـاســـيـــة فــــي المـــشـــروع 
الـــفـــنّـــي الـــكـــبـــيـــر لـــلأخـــويـــن رحـــبـــانـــي 

وفيروز.
مـــــا هـــمـــنـــا فـــــي الــــحــــديــــث عـــــن قــــــدرات 
والتلحين  العزف  في  التقنية  عاصي 
والــتــوزيــع وكــتــابــة الــشــعــر والمــســرح؟ 
كل هــذا يبقى أدوات بين يــدي المبدِع. 
وراء حسْن  الكامن  السبب  هــو  الأهـــم 
اســــتــــخــــدام هــــــذه الــــعــــنــــاصــــر. الــتــعــب 
ضــــــــــروري، وكـــــذلـــــك المـــهـــنـــيـــة والــــدقــــة 
والــســعــي نــحــو الأفــضــل فــي التنفيذ، 
لكن، مــرةً جديدة، ما هو السبب وراء 
ذلــــك؟ ســبــق أن تــكــلّــمــنــا عـــن «الـــســـرّ»، 

فلنحاول أن نجد هذا السرّ.
هناك ميزة عند عاصي، لعلّها قاسم 
مشترك بين كل ما قيل عنه وكُتب، رغم 
نسبةً  عــنــهــا،  التعبير  فــي  الاخـــتـــلاف 
إلـــى زاويــــة مــقــاربــتــهــا: الــقــلــق، والــشــكّ 
الوجودية  الأسئلة  وكــذلــك  والإيــمــان، 
ــــــــى أيــــــــن؟ مـــــاذا  والمـــيـــتـــافـــيـــزيـــقـــيـــة (إل
بعد؟). الفنّ (والشعر منه) والحساب 
(الـــخـــاصّـــة الأســـاســـيـــة، لــكــن المــخــفــيّــة، 
هكذا  والميتافيزيقيا.  الموسيقى)  فــي 
لــخّــص عــاصــي ثــالــوث الــكــون الـــذي لا 

ينفصم على حدّ تعبيره.

ف الهدير في رأسه، ولمّا تزل
ّ
في مثل هذا اليوم قبل ٢٥ سنة، توق

قامته ترخي بظلّها على الذين جاؤوا بعده. آمن بأن الأغنية تسهم في 
ه

ّ
بناء النفس البشريّة، وترك بصماته على ذائقة معاصريه... لأن

«عبّر عن نفسه بإخلاص»

ربع قرن على رحيل عبقري «جسر القمر» 

سيرة «الانفجار الكبير» من أنطلياس إلى العالم

يــــروي مَــــن عـــرفـــوه أنــــه كــــان منخطفاً 
عــلــى نــحــو شــبــه دائــــم. مــوجــود وغير 
موجود. غائب. يدقّ على صدره إيقاع 
لحنٍ يعذّبه. لحنٌ في مرحلة المخاض 
المــؤلــم الـــذي يسبق الــــولادة مــبــاشــرةً. 
«مــــســــلــــوب»، يـــقـــول زيــــــاد فــــي وصــفــه 
إلى  الحالة، لكن مسلوب  ر لهذه  المعبِّ
أين؟ إلى الماورائيات؟ إلى الفنّ شعراً 
ومــوســيــقــى؟ فـــي الــحــالــتــين، مـــا زلــنــا 
ضمن ثالوث الكون. أو ربما هذا هو 
مَـــن يــبــدِع لــلــقــريــب مستلهماً  مــصــيــر 
الـــبـــعـــيـــد. جـــســـده يــبــقــى قـــريـــبـــاً، هــنــا، 
ونفسه تحلق بعيداً، هناك. هو جسر 

القمر، كما وصفه أنسي الحاج.
مــــــعــــــروف عــــنــــد الأخــــــويــــــن رحـــبـــانـــي 
الــبــســاطــة. الـــنـــاس الــبــســطــاء. الــحــيــاة 
شعبيّ.  ما صنعوه  معظم  البسيطة. 
يـــفـــهـــمـــه كـــــل الـــــنـــــاس ويــــمــــس أبـــســـط 
الـــبـــســـطـــاء. إذاً هـــنـــاك ازدواجـــــيـــــة بين 
شكلياً  ولــو  المنفصل  العالي،  المصدر 
عـــــن الــــحــــيــــاة الــــيــــومــــيــــة، والـــنـــتـــيـــجـــة 
إلاّ  لــــهــــا  عـــــلاقـــــة  الـــــتـــــي لا  الـــنـــهـــائـــيـــة 
بـــالـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة. ربـــمـــا الـــتـــصـــادم 
المتباعدَيْن،  الهمّينْ  هذين  بين  الدائم 
فــي نــفْــس عــاصــي الــفــنــان، هــو السبب 
الذي  الانــفــجــارات واللهيب  وراء هــذه 
ولّــــده إبـــداعـــه. هـــذه قــاعــدة مــســلّــم بها 
في العلوم. وقد يكون الأمر كذلك في 
الخلق الفنّي. فالخلق بمعناه الكوني 
هو نتيجة أعلى «حادثة» تصادم في 
الـــوجـــود، صــحــيــح، لــكــن تــبــع الــقــاعــدة 
نفسها الكون آخذٌ في التمدّد، وكذلك 

«كون» الأخوين.
الشك والإيمان يعملان أيضاً في هذا 
الاتــجــاه. والأصـــح أن الــشــك والإيــمــان 
هـــمـــا الـــشـــك فـــقـــط. فـــالـــشـــك هــــو الــحــد 
الـــفـــاصـــل. أو الــنــقــطــة الـــتـــي يــتــصــارع 
عــــنــــدهــــا الإيـــــــمـــــــان وعــــــــــدم الإيــــــمــــــان، 
الأسئلة بسؤال واحد:  فيها  وتتكثف 
إلــى أيــن؟ إلــى اليمين أم إلــى الشمال؟ 
إلى الإيمان، وننتهي من هذا الصراع، 
أم العكس؟ لم يغلب أيّ منهما الآخر 
يقتنع، بصدق،  لم  ربما  عند عاصي. 
مِــن الــجــوابــينْ لكي يجاهر بهذا  بـــأيٍّ 
معلّقة  الأمــــور  فــتــرَك  ذاك،  أو  الــخــيــار 
عــنــد نــقــطــتــيْ الــتــعــجّــب والاســتــفــهــام، 
أي الشك. أمــا قلق عاصي، فلا يخرج 
عن المساهمة في هذه اللعبة المدمّرة/ 
ة. قــلــق عــاصــي قــلــقــان. كــل منّا  الــبــنّــاء
في  اجتمعا  لكنهما  أحدهما،  يعاني 
عــاصــي و«مــرجــحــاه» بــين البشر، والـــ 
«كــبــيــر» كــمــا كـــان يــســمّــي الــخــالــق. قد 
تــكــون كـــل هـــذه الأســـبـــاب وراء عشق 

عاصي للطبيعة.

الثلاثاء  ٢١  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٢

ّ
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بحث5 عن «سرّ» عـاصي الرحباني
عن ا?غنية وفيروز وزياد

الفنان ابن الوعي
قــــــــال عـــــاصـــــي لــــــزيــــــاد يـــــوجـــــد فــــرق 
نــوتــة واحــــدة، قبل أو بــعــد، صعوداً 
أو نــــــــزولاً، بــــين الأغـــنـــيـــة الــســخــيــفــة 
والأغـــنـــيـــة الــبــســيــطــة. هــــذه الــقــاعــدة 
اتّبعها  ـــــ  الأخــــرى  هــي  البسيطة  ـــــ 
بما  المسائل  أعــمــق  لمعالجة  عــاصــي 

ما قلّ من الكلمات ودلّ. 
فـــي الـــفـــنّ، والـــفـــنّـــان، والــعــمــل الفني 
كان  الكثير.  قــال عاصي  الأغنية،  أو 
يــردّد دائــمــاً: «الــفــنّ ابــن الــوعــي»، هو 
الــــذي لـــم يــحــتــجْ يــومــاً إلـــى الــكــحــول 
لكي يبدِع، كما يُروى عنه. ولم يكن 
عـــاصـــي يـــؤمـــن بـــوجـــود الــكــمــال في 
الإبداع: «المبدع محكومٌ بالعجز عن 

خلق الكمال». 
أمــا عــن آلــيــة العمل فــي هــذا المــجــال، 
فكان يقول: «لم أكن معتاداً أنصاف 
الـــحـــلـــول فـــي الـــفـــن. الـــكـــفـــاءة عــنــدي 
أهــم من كل شــيء. كنت قاسياً حتى 
على نفسي». في السياق ذاته، سُئل 
عــاصــي عــن الــتــطــور فــي الــفــن، فكان 
الفني  «التطور  (بالعاميّة):  جــوابــه 
صعب التكهن فيه، وما بيحْدُث متل 
العلمي لأنو الجمال صعب  التطور 
[...] ولهالسبب ما  تبْني عليه كتير 
الغنيّة».  تــتــطــوّر  بــدهــا  بــعــرف كيف 
غير أنه كان يرى أن للأغنية وظيفة 
واضــــــحــــــة فــــــي المــــجــــتــــمــــع: «تــــدخــــل 
الأغنية إلى بيوت الناس كالنسمة، 
والـــضـــوء، والــشــمــس، وهـــي تساهم 
إلى حدٍ كبير في بناء نفوس الناس. 

من هنا كان واجب الذين يضعونها 
أن يـــســـهـــروا عــلــيــهــا لـــتـــكـــون نــســمــة 

خير».
وفــــــي مـــــا خــــــصّ الإنـــــســـــان الـــفـــنـــان، 
كـــان عــاصــي مــؤمــنــاً بــثــابــتــةٍ لا جــدل 
اللي  هــو  الحقيقي  «الــفــنــان  حولها: 

بيعبّر عن نفسه بإخلاص».
مــن ناحية أخـــرى، عُـــرِفَ عــن عاصي 
الــــرحــــبــــانــــي قـــلـــقـــه الـــــــدائـــــــم. تــــوأمــــه 
فـــــــي المــــــــشــــــــروع الـــــفـــــنـــــي، مــــنــــصــــور، 
قــــال إنّ عـــاصـــي كــــان يــعــيــش الــقــلــق 
وإنّه  المــاورائــي،  القلق  الميتافيزيقي، 
كان يفتّش عن الحقيقة. يقول عاصي: 
إنه  أينما ذهبت.  «القلق يصاحبني 
يجلس معي، ويجب أن أكمل الطريق 
لأصـــــل إلـــــى الــــســــعــــادة». وربــــمــــا فــي 
الاتــجــاه ذاتــه، أتــى كلامه عن الهدير 
الــــذي كــــان يــضــجّ فـــي رأســــه فــيــقــول: 
(خليل  جــبــران  يسمّيه  الهدير  «هـــذا 
جبران) هدير السكون. هو هدير في 
العمق يرافقني منذ زمن طويل قبل 
الحادثة (أي إصابته بجلطة دماغية 
في ١٩٧٢)، ويضايقني إلى حد كبير. 
أمــنــيــتــي الـــوحـــيـــدة الـــيـــوم أن يــتــقــدّم 
الــطــبّ ويخلّصني مــن الــهــديــر الــذي 
يرافقني، لأنّني لا أستطيع أن أعيش 
دقــيــقــة واحـــــدة بـــلا تــلــحــين وعـــطـــاء» 

.(١٩٨٢)
بـــــعـــــيـــــداً عـــــــن الـــــــفـــــــن، كـــــــــان عــــاصــــي 
«بيتوتياً» كما وصفه منصور. أحبّ 
الأولاد وعَنَت له الطفولة كثيراً. قال 

بيجيب  اللي  «الإنــســان  (بالعامية): 
ينتظرهن  مــجــبــور  الأرض،  ع  ولاد 
أكثر.  ويحبن  يكبروا  عم  ويشوفهن 
لأنــو الـــولاد هــنّــي الــحــيــاة». وأيــضــاً: 
«دايماً في أجيال بدّها تجي، وولاد 
للطفولة  لــكــن  بــالــشــمــس».  يــلــعــبــوا 
بــــعــــداً آخــــــر عـــنـــد عــــاصــــي: «...أحــــــــب 
الــطــفــولــة كــثــيــراً ولـــم أزل واقــفــاً على 

عتبتها. أنا خادم الطفولة».
وعـــن فـــيـــروز الــفــنــانــة، قــــال: «وجـــود 
فـــيـــروز، بـــقـــدْر مـــا هـــو مــســاعــد على 
إضفاء الجمال، بقدْر ما هو متعب، 
ــــه يــفــرض عــلــى الأغــنــيــة أن تــظــلّ  لأنّ
بقدْر  إنــه يضايقني  مــســتــواهــا.  فــي 
مــا يريحني. لأنــه، بنسبةِ مــا تــؤدي 
لــحــنــاً مـــمـــتـــازاً، فــهــي تــتــطــلــب لحناً 
مــمــتــازاً». وعـــن فــيــروز المــــرأة و«ســت 
الـــبـــيـــت»: «أحــــــب فــــي فــــيــــروز المــــــرأة، 
صـــراحـــتـــهـــا. إنـــهـــا صـــريـــحـــة جــــــداً... 
وتــحــب الــبــيــت أيــضــاً. عــنــدمــا تنهي 
حفلاتها، تعود امرأة الداخل الطيّبة 
التي تهتمّ بأطفالها كــأي أم أخــرى، 
وتدير شؤونها البيتية بنفسها».

خـــتـــامـــاً، يـــــرى بــعــضــهــم أن زيــــــاد لا 
عــلاقــة لــه فنياً بــالأخــويــن رحــبــانــي، 
البعض الآخر يرى فيه امتداداً لهذه 
المـــدرســـة. وهـــذا رأي عــاصــي: «زيـــاد 
هـــو فـــعـــلاً ابــــن الــعــائــلــة الــرحــبــانــيــة 
وقـــــد انـــطـــلـــق مـــنـــهـــا. زيــــــاد لا يــكــون 
ن عوالمه الخاصة  رحبانياً إذا لم يكوِّ

وشخصيته المميّزة». 

رفيقا الدرب يرويان صاحب الحزن الكبير 
أقــــرب شخصينْ  أنّ  الــجــمــيــع  يــعــرف 
إلـــى عــاصــي هــمــا فــيــروز ومــنــصــور. 
فـــــيـــــروز كــــانــــت المـــلـــهـــمـــة والــــصــــوت 
العائلة  بناء  في  والشريكة  الجميل 
الــصــغــيــرة والــفــنــانــة المــســاهِــمــة في 
إيصال الإبداعات. أما منصور، فكان 
شقيق عــاصــي، ورفــيــق دربــه فــي كل 
المشروع  مراحل حياته وشريكه في 
الــفــنــي الــكــبــيــر الـــــذي بـــنـــاه الأخـــــوان 
رحباني. لكلٍّ منهما علاقته الخاصة 
بعاصي، ولكلٍّ منها كلامٌ يوضّح لنا 
جوانب من شخصيته الاستثنائية.
قُبيْل رحيل عاصي، وفي فترة العجز 
الجزئي الذي سببه له المرض، قالت 
فـــيـــروز (بــالــعــامــيــة): «حــــزن عــاصــي 
أكـــبـــر مـــن مـــرضـــو وأخـــطـــر. الإنـــســـان 
لمّا بيشوف حلم عمّ يتحقق، وفجأة 
بــيــنــكــســر هـــالـــحـــلـــم، بـــيـــحـــزن، وشـــي 
بــــداخــــلــــو بــــيــــنــــزف، ومــــــا بــــيــــوقــــف... 
الإغريقية،  التراجيديا  متل  عيلتنا 
الــــفــــرح فــيــهــا شــــي مــــوقّــــت، والـــحـــزن 
والألم هنّي الأساس. وفرحنا الموقّت 
كان الحلم، والحزن كان الحقيقة». 

وأضـــــــافـــــــت: «بـــــــس مـــــا كــــنــــت أعـــــرف 
هالشي! ما كنت أعــرف إنــو الإنسان 
دمــعــة  ألـــــف  يــبــكــي  راح  إذا ضـــحـــك، 
مــقــابــل هــالــضــحــكــة». وبـــعـــد رحــيــلــه 
بــســت ســــنــــوات، قـــالـــت: «كـــــان دائــمــاً 
مـــشـــدوداً إلــــى عـــالـــم آخـــــر، إلــــى وطــن 
يرسمه أجــمــل مــن كــل الأوطــــان. كان 
كـــثـــيـــر الأســــئــــلــــة، يـــصـــيـــب الــجــمــيــع 
بــإرهــاق وهــو يناقشهم وكـــان يلقب 
«المشارعجي». كان يحاول أن  نفسه بـ
[...]، جاء  يجد جواباً على كــلّ شــيء 

د دائماً: «جينا  ليعرف، كما كان يردِّ
تــــنــــعــــرف». لـــذلـــك كـــــان كــثــيــر الـــشـــك، 
والــقــلــق، ومــأخــوذاً بأشياء لا يعرف 
ما هــي. يتطلع دائماً إلــى مكان غير 

موجود». 
ثـــــم اخــــتــــصــــرت فـــــيـــــروز فـــــي شـــريـــط 
«كــــــانــــــت حـــــكـــــايـــــة» (إخــــــــــــــراج ريـــمـــا 
الكبير  الــتــحــوّل   ،(٢٠٠٩ الــرحــبــانــي/ 
الـــــذي أحـــدثـــه عـــاصـــي فـــي حــيــاتــهــا، 
فــقــالــت (بــالــعــامــيــة): «حــبّــيــت صـــوَر 
عليها،  ودخلت  ومطارحو،  عاصي، 
ومــــا عــــاد فــيّــي إطــلــع مــنــا، وصــــارت 

هيّي عالمي».
فقد  الرحباني،  الــراحــل منصور  أمــا 
أضـــــاء عــلــى مــــيّــــزات عـــاصـــي الــفــنــان 
والإنسان، في أكثر من لقاء إعلامي. 
فــي عــام ١٩٨٧، أوضـــح منصور أمــراً 

مــهــمــاً فـــي شــخــصــيــة عــاصــي الفنية 
المسرحية: «لم يكن عاصي يؤمن أن 
الكاتب «ينزل عليه الوحي». النبوغ 
والــتــقــنــيــة هــمــا الأســـــاس فـــي نــظــره. 
ويكفي الكاتب الجو الهادئ ليكتب، 
وفـــي أي مــكــان. كـــان عــاصــي أحياناً 
يــقــفــل مــكــتــبــه ثـــلاثـــة أو أربـــعـــة أيـــام 
ويــكــتــب مــســرحــيــة كــامــلــة. مسرحية 
تـــحـــتـــاج طـــبـــعـــاً إلــــــى إعـــــــــادة كــتــابــة 
وتــنــقــيــح وتـــعـــديـــل. لـــكـــن المـــهـــم كـــان 
الــوقــت سبقنا  ســريــعــاً. ولا أذكــــر أن 
مرة في عملنا». وعن تأثره بالأنماط 
يتأثر  «لــم  منصور:  قــال  الموسيقية، 
عـــــاصـــــي بــــــأحــــــد، غــــيــــر أنـــــــه اخــــتــــزن 
الكلاسيكية  والموسيقى  الفولكلور، 
الأوروبـــــيـــــة، والمـــوســـيـــقـــى الــشــرقــيــة، 
المارونية،  والسريانية  والبيزنطية، 
يــكــن ينبع إلا  لــم  والــتــواشــيــح. لكنه 
من ذاته، فأعطى الفن المميّز». وأيضاً 
في تناوله محور المسرح الرحباني، 
قال منصور: «الإنسان هو الأهم في 
المــســرح الرحباني عند عــاصــي. هذا 
الكائن البشري، المقهور والمعذّب في 

الوجود، كان كل همّه».
ب  كتيِّ فــي  كتب منصور   ،١٩٩٥ عــام 
ألبوم «إلــى عاصي» (تكريم عاصي 
الــــــذي أنــــجــــزه زيــــــاد الـــرحـــبـــانـــي مــن 
خــــلال إعـــــادة تـــوزيـــع مـــخـــتـــارات من 
 ...» رحـــــبـــــانـــــي):  الأخــــــويــــــن  أعـــــمـــــال 
كـــان دائــــم الــقــلــق، لا يـــرتـــاح إلا حين 
يستغرق في التأليف أو في جلسات 
الــــجــــدل، لــيــنــســى، ولــــو مـــؤقـــتـــاً، ذلــك 
الــهــديــر الــداخــلــي المــتــصــاعــد ســـؤالاً، 

إلى أين؟».

لم يكن يؤمن
أن الكاتب «ينزل عليه 

الوحي». النبوغ 
والتقنية هما اGساس 

في نظره

طلال حيدر

إذا بدا لكم أن الصوت بعيد 
فاحذروا 

أن يؤذن له بالدخول 
وأنتم غياب 

كان جميلاً ككنيسة شرقية 
مزيّنة بصياح الديك. 

حكموا بالنفي على جميع الأحزان 
فطارت يمامة من القلب 

وتزيّنت الأيام بنهار الجمعة.. 
كان صافياً كجميعكم 

¶ ¶ ¶

لم يعد أحد يضع بين يديه صينية الفصول 
يا حزيناً كغربة إلى الأبد 
الأرض تدور مرة واحدة. 

ذَهَبُ الوقت الأول 

¶ ¶ ¶

لا أحد سوف يكشف السرّ. 
الزمن السعيد 

الحاضر المزيّن بمجيئك فجأة 
الماضي الداخل إلينا منذ لحظة 

في طريقه إلى المستقبل 

¶ ¶ ¶

الضعفاء يضعفون لأنهم لا يعلمون 
كم ستكون جميلاً طيلة أيام الصيف. 

¶ ¶ ¶

يداه مطبقتان على نجمة 
والنجمة فرحانة كنقطة تفرّ عن السطر. 

الانتظار يسرق الإيمان 
لكن إيمانه سبق الفاجعة.. 

¶ ¶ ¶

الذي لا يموت 
لا يمكن إلا أن يكون وحيداً. 

طوبى للذين يموتون 

¶ ¶ ¶

البزق يقيم لك قداساً في ساحة القلب 
الريح وحلفاؤها يناولونك القربان المقدّس 

وأنتِ 
وحيدةٌ بين النساء. 

من أين نأتي لكِ بهذه الأحزان مرة ثانية... 
(١٩٨٧ ــــ مهداة إلى زياد) 

عاصي

الثلاثاء  ٢١  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٢
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ريموت كونترول

كاد زهدي أن يكون رسولا
«دبي»      < ١٨:٣٠

بــعــد الــنــكــبــة عـــام ١٩٤٨ انــتــقــل زهــدي 
الــخــطــيــب مـــن قــريــتــه عـــين يـــبـــرود في 
فــلــســطــين، إلـــــى بــــيــــروت، ومـــنـــهـــا إلـــى 
الكويت ثم دبي، حيث عمل على تطوير 
الــنــظــام الــتــعــلــيــمــي. الــلــيــلــة نــتــعــرّف إلــى 
اللجوء  الفلسطيني ورحلة  هذا الرجل 
الـــطـــويـــلـــة الـــتـــي عـــاشـــهـــا فــــي بــرنــامــج 

«وجوه عربية».

حب وهجر و... عمالة
٢»       < ٢٠:٠٠ art»

الليلة نتابع شريط «أريد حباً وحناناً» 
مـــع مــيــرفــت أمــــين (الـــــصـــــورة) وفــريــد 
شوقي، وعادل أدهم، ونبيل نور الدين. 
وتدور أحداث الشريط حول قصة حب 
قديمة كانت تجمع منى وسمير، إلا أن 
الظروف لم تجمعهما فافترقا لسنوات 
طويلة. ولدى عودته يتضح أنه... عميل 

لإسرائيل.

كل ما لا تعرفونه عن فييتنام
«الجزيرة الوثائقية»       < ١٥:٠٠

فييتنام، البلد الفقير الذي تمكّن من هزّ 
وضمن  الليلة  المتحدة.  الولايات  عرش 
والحكايات»  الــخــيــرات  «أرض  سلسلة 
على «الجزيرة الوثائقية» سنتعرّف إلى 
وتراثه  وطبيعته،  الآســيــوي،  البلد  هــذا 
واهتماماتهم.  سكانه  عيش  وطــريــقــة 
كـــمـــا ســـنـــجـــول عـــلـــى تـــاريـــخـــه الــقــديــم 

والحديث.

«الإخوان» نجوم السينما المصرية
«الفضائية المصرية»         < ٠٢:٣٠

الليلة  تــعــرض «الــفــضــائــيــة» المــصــريــة 
بـــرنـــامـــج «ســــبــــوت» مــــع دالــــيــــا حــســن. 
وفيلم  إنتاج مسلسل  الحلقة  وتناقش 
عن مؤسس جماعة «الإخوان المسلمين» 
حــســن الــبــنــا (الــــصــــورة). وتـــســـأل: هل 
الـــعـــمـــلان مــصــيــر مسلسل  ســـيـــواجـــه 
عرضهما؟  سيبدأ  ومتى  «الــجــمــاعــة»؟ 

وما هو موقف عائلة البنا من العمل؟

«القوات» تكتشف طرابلس
«أخبار المستقبل»       < ٢١:٠٠

بــعــد تــألــيــف الــحــكــومــة، والاشــتــبــاكــات 
الأمـــنـــيـــة فــــي طــــرابــــلــــس، كـــيـــف تــنــظــر 
المقبلة؟  المرحلة  إلى  اللبنانية»  «القوات 
ولمــــــاذا هــاجــمــت الــحــكــومــة حــتــى قبل 
ــــــوزاري؟ هــذه  الاســتــمــاع إلـــى بــيــانــهــا ال
في  الخطيب  سحر  تطرحها  الأسئلة 
على  الفاصل»  «الــحــدّ  مــن  الليلة  حلقة 

النائب أنطوان زهرا (الصورة).

الوجه الخفي لأميركا
٢١:٤٠ >       arte

الليلة سنكتشف كيف خطط الرئيس 
الأمــــيــــركــــي الــــســــابــــق جـــــــورج بـــــوش، 
ودونالد رامسفيلد وغيرهما لتعذيب 
المــعــتــقــلــين الــعــراقــيــين فـــي أبـــو غــريــب، 
وغــوانــتــنــامــو، وأفــغــانــســتــان، ومصر. 
تــابــعــوا وثــائــقــي «تــعــذيــب... صنع في 
مونيك  ـــــ  مــــاري  للمخرجة  امــيــركــا» 

روبن لمعرفة المزيد.

كواليس

هناء جلاد

 mtv لـــلـــســـنـــة الــــثــــانــــيــــة، ســـتـــنـــقـــل قــــنــــاة
«موركس  جوائز  تسليم  حفلة  حصرياً 
دور». وكانت المحطة اللبنانية قد بدأت 
الجائزة في  بعرض برنامج خــاص عن 
إطــــار تــرويــجــهــا لــهــذه المــنــاســبــة الفنية 
التي ستقام بعد غد في «صالة السفراء» 
فــــي «كــــازيــــنــــو لــــبــــنــــان». لـــكـــن الــتــغــطــيــة 
الإعلامية المكثفة والإعلانات الترويجية 
الــبــراقــة، لــم تــجــنّــب هـــذه الــجــائــزة سيلاً 
من الانتقادات. كما كل عام، ومع اقتراب 
نارية  الحفلة، تخرج تصريحات  موعد 
لممثلين، ومغنين... تنتقد طريقة اختيار 

الفائزين وتشكّك في صدقية الجائزة.
ولــم يعد ســراً أن انتقال «موركس دور» 
من lbc إلى mtv، هو السبب المباشر وراء 
أعــمــالــه من  إيــلــي معلوف جميع  سحب 
المنافسة. وقد أعلن هذا المنتج والمخرج 
المــشــاركــة في  امتناعه عــن  اللبناني عــن 
الدورتَين السابقة والحالية. لكن موقفه 
هــذا العام لم يمرّ على خير، إذ اتصلت 
بالمشرفين  أنطونيوس  فيفيان  الممثلة 
عــلــى المــســابــقــة، وأبــلــغــتــهــم أنــهــا لا تــزال 
تـــنـــافـــس عـــلـــى «جـــــائـــــزة أفــــضــــل مــمــثــلــة 
لبنانية». وأضافت أنها تحترم معلوف 
الــــــذي أنـــتـــج لـــهـــا مــســلــســل «إلــــــى يـــــارا» 
الممثل  أمــا  موقفها.  على  مــصــرّة  لكنها 
وجيه صقر، فشنّ الهجوم الأعنف على 
الجائزة، بعد خروجه من دائرة المنافسة 
عــلــى «جــــائــــزة أفـــضـــل مــمــثــل لــبــنــانــي». 
وطـــــلـــــب صــــقــــر مــــــن جــــمــــيــــع الـــفـــنـــانـــين 
نتائجها  «لأن  الـــجـــائـــزة  هــــذه  مــقــاطــعــة 
مــعــلــبــة ومــحــســومــة ســــلــــفــــاً...». الاتـــهـــام 
نــفــســه وجّــهــه فــــارس إســكــنــدر قــائــلاً إن 
«مــنــظــمــي الــحــفــلــة ســـيـــدلـــون بــالــنــتــائــج 
التي يريدونها، وسيفوز الشخص الذي 
ـــدونـــه». واعـــتـــرض «شـــاعـــر الأغــنــيــة  يـــؤيِّ
«أفضل  جــائــزتَــي  إلــغــاء  على  اللبناني» 

جوائز الـ «موركس» 
في دائرة ا?تهام
في دورتها الحادية عشرة، تكرم الجائزة المثيرة للجدل 
مجموعة من الفنانين العرب أمثال إيلي شويري وميادة 

الحناوي... لكن ذلك لم يجنّبها الهجوم القاسي الذي شنّه 
عليها عدد من الممثلين والمغنّين  

 اتهامات وانتقادات ومقاطعة

zoom

ربيع فران

رغـــــم الانــــتــــقــــادات الـــكـــثـــيـــرة المــوجــهــة 
إلــيــهــمــا، يــصــرّ الأخــــوان فـــادي وزاهـــي 
حـــلـــو عـــلـــى تــنــظــيــم حــفــلــة «مـــوركـــس 
دور» كــل عــــام. وفـــي الـــــدورة الــحــاديــة 
عشرة التي ستقام بعد غد، لم يختلف 
الـــوضـــع كـــثـــيـــراً. إذ تـــعـــرّض الأخـــــوان 
إلى هجوم كبير من فنانين وممثلين 
ـــمَـــين يـــصـــران  ومـــخـــرجـــين. لـــكـــن المـــنـــظَِّ
عــلــى أن «لا مــحــســوبــيــات فـــي تــوزيــع 
الــجــوائــز» ويــعــبّــران عــن أمنية واحــدة 
تــراودهــمــا منذ ســنــوات وهــي «تكريم 
الـــســـيـــدة فـــيـــروز (الـــــصـــــورة) بــجــائــزة 
ـــــ  اللبنانية  الشخصية  لأنها  خاصة 

العالمية الأقوى فنياً».
ويـــتـــذكّـــر الأخــــــوان الـــــــدورات الــســابــقــة 
النتيجة  «لكن  وسيئاتها  بحسناتها 
مــا نستنتجه  حتى الآن جــيــدة، وهــو 
مـــمـــا نــســمــعــه مــــن حــــولــــنــــا». ويـــقـــول 
فــادي حلو إنــه «كــان مــن الطبيعي أن 
تـــواجـــه هــــذه الـــجـــائـــزة مــجــمــوعــة من 

نقدم  النهاية  فــي  لكننا  الانــتــقــادات... 
نتيجة عادلة جــداً تجمع بين اختيار 
الــجــمــهــور والــنــقــاد. والــهــدف بالطبع 
هـــو إلـــقـــاء الـــضـــوء عــلــى المــبــدعــين في 
لبنان والعالم العربي». أما عن انتقال 
الجائزة من lbc إلى mtv فيبدو السبب 
 mtv» واضــحــاً بالنسبة إلــى الأخــويــن
أعطتنا مساحة أكبر وتغطية أوسع... 
ولا نـــــــزال نـــكـــن كــــل احـــــتـــــرام وتـــقـــديـــر 
«المـــؤســـســـة الــلــبــنــانــيــة لــــلإرســــال»».  لــــ
تي.  «أم.  تــكــون  أن  فـــادي حلو  وينفي 
النتيجة «أمــا وجود  فــي» تتدخّل في 
مــنــى أبـــو حــمــزة فـــي لــجــنــة التحكيم، 

فلأنها وجــه إعــلامــي مــعــروف، وتدير 
برنامجاً حوارياً أسبوعياً».

لكن لمـــاذا لا تــتــوسّــع الــجــائــزة لتشمل 
نــجــومــاً مــن مختلف الــعــالــم الــعــربــي؟ 
يـــقـــول حـــلـــو إن «الـــتـــصـــويـــت مــفــتــوح 
أسئلة  الــعــربــيــة... تصلنا  الــــدول  لــكــل 
كــــثــــيــــرة عـــــن الـــــجـــــائـــــزة مـــــن الــــقــــاهــــرة 
وتــــونــــس والــــجــــزائــــر وبـــــغـــــداد، لــذلــك 
اخترنا تكريم عدد من النجوم العرب 
فــي كــل الــــدورات... لكن الحصة الأكبر 
تبقى للبنان». من جهة أخــرى، يشير 
الاخــــوان بفخر إلـــى أن قــطــاع الــدرامــا 
فـــي لــبــنــان تـــطـــوّر كــثــيــراً، ولـــذلـــك ألّــفــا 
فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة لــجــنــة خــاصــة 
بالمسلسلات «عندما بدأنا عام ٢٠٠٠، 
كــان هــنــاك مسلسل واحـــد هــو «نساء 
في العاصفة» أما اليوم فيتنافس ٢١ 
الجوائز».  نيل  على  لبنانياً  مسلسلاً 
ويـــشـــار إلــــى أن الــلــجــنــة الــتــنــظــيــمــيــة 
اســتــحــدثــت فـــي هــــذه الـــــــدورة جــائــزة 
المصابين  بــالأطــفــال  خــاصــة  تكريمية 

بالسرطان. 

ا;خوان حلو يتحدّثان

شاعر»، و«أفضل ملحّن»، «لأن المشرفين 
ـــكـــون فـــــي صــدقــيــة  عـــلـــى الـــحـــفـــلـــة يـــشـــكِّ
الجمهور وفي معرفته لهاتين الفئتين». 
وتـــــابـــــع هــــجــــومــــه لــــيــــطــــاول هـــــــذه المـــــرة 
زاهــي وفــادي  الأخــويــن  الحفلة  منظّمَي 
مكانان  هــنــاك  يعد  «ألـــم  متسائلاً:  حلو 
شـــاغـــران فـــي الــحــفــلــة لــيــجــلــس عليهما 
الــفــائــزَان؟»، مــذكّــراً بما  الشاعر والملحّن 
حصل الــعــام المــاضــي، حــين حضر وائــل 
مكاناً  يجد  فلم  جائزته  ليتسلم  جسار 

يجلس فيه. 
ورغـــم كــل هــذه الانــتــقــادات، ينتظر عدد 

كبير من الفنانين الحفلة التي تعود هذا 
العام إلى الكازينو، بعدما أقيمت العام 
الماضي في منتجع «إده ســانــدز»، وهو 
النجم  أبــرزهــم  كثيرين  استياء  أثـــار  مــا 
المــصــري نـــور الــشــريــف الـــذي لــم يتمكّن 
مــــن الــــوصــــول إلـــــى المــنــتــجــع بــســهــولــة. 
وهذه السنة أيضاً، ستنقل mtv الحفلة 
العام  التجربة  هــذه  رغــم فشل  مباشرة، 
المـــاضـــي، وظـــهـــور الــكــثــيــر مـــن الأخـــطـــاء 

على الشاشة.
مــن جــهــة أخــــرى، بــاتــت واضــحــة طريقة 
تــقــســيــم الأصـــــــــوات، إذ أعـــلـــنـــت الــلــجــنــة 

التحكيم  لــجــنــتَــي  أن تــصــويــت  المــنــظّــمــة 
(الـــدرامـــيـــة، والمــوســيــقــيــة) يــؤلــف نسبة 
٦٠ فـــــي المــــئــــة فـــــي مـــجـــمـــوع الــنــتــيــجــة. 
وقـــد أعــلــن فـــي وقـــت ســابــق عـــن أعــضــاء 
من:  الدرامية  اللجنة  فتتألف  اللجنتين، 
وإيميه  خليفة،  وأنطوان  طربية،  رفعت 
بــــولــــس، وســـعـــيـــد المــــــــــاروق، وكــــارولــــين 
مــيــلان، ومــادلــين طــبــر، ومــنــى الــرفــاعــي، 
وروبير فرنجية، وألفيرا يونس، وبيتي 
الدين.  توتل، ومــن سورية ســوزان نجم 
فمؤلفة  الموسيقية  التحكيم  لجنة  أمـــا 
مــن رومــيــو لــحــود، ونـــور المـــلاح، ومــاري 

سليمان، وفؤاد فاضل، وجاد الرحباني، 
وســهــيــل مــطــر، وبــاســم كــريــســتــو، وبــولا 
يـــعـــقـــوبـــيـــان، ومـــنـــى أبــــوحــــمــــزة، وريـــمـــا 
نجيم، وخالد آغا، ومن السعودية أميرة 

الفضل. 
وبــعــدمــا كــرمــت لــجــنــة «مـــوركـــس دور» 
العام الماضي الإعلامية منى أبو حمزة، 
يـــتـــردّد أن الــلــجــنــة نــفــســهــا ســتــكــرم هــذا 
الـــعـــام وجـــهـــاً آخــــر مـــن وجـــــوه المــحــطــة، 
ويرجّح أن تكون كلود أبو ناضر هندي 
تــردّد أن  وبرنامجها «تحقيق».  وفيما 
مايا ديــاب ستقدّم الحفلة، رفضت هذه 
الأخيرة العرض وفق ما أعلنت في أكثر 
من مقابلة صحافية ليرجّح اسم مَجدلا 

خطّار مكانها. 
واخـــيـــراً لا بـــد مـــن الإشـــــارة إلـــى الــفــئــات 
الــــتــــي تـــــنـــــدرج ضــــمــــن إطــــــــار المـــســـابـــقـــة 
وهـــي: «أفــضــل فــنــان لبناني»، و«أفــضــل 
عربي»،  فنان  و«أفضل  لبنانية»،  فنانة 
و«أفضل فنانة عربية»، و«أفضل أغنية 
عــربــيــة» فــي عــام ٢٠١٠، و«أفــضــل أغنية 
لبنانية» في عام ٢٠١٠، و«أفضل ممثل 
لبناني»،  و«أفضل سيناريست  عربي»، 
و«أفضل فيلم لبناني»، و«أفضل ممثلة 
ممثل  و«أفـــضـــل  أول»،  دور  ـــــــــــــ  لــبــنــانــيــة 
ممثل  و«أفـــضـــل  أول»،  دور  ـــــــــــــ  لــبــنــانــي 
ممثلة  و«أفضل  ثانوي»،  دور  ـــــ  لبناني 
ـــــ دور ثانوي». و«أفضل فيديو  لبنانية 
كـــلـــيـــب». وهــــــذه الـــفـــئـــة الأخــــيــــرة أثـــــارت 
إنها  إذ  الاستفهام،  عــلامــات  مــن  الكثير 
تــخــص فــقــط اســـم المــغــنــي والأغــنــيــة من 
دون الإشـــارة إلــى المــخــرج. وكما درجــت 
الـــعـــادة، ســتــقــوم لــجــنــة «مـــوركـــس دور» 
بـــتـــكـــريـــم شـــخـــصـــيـــة فـــنـــيـــة عـــربـــيـــة عــن 
إنــجــازاتــهــا فـــي مــخــتــلــف مـــجـــالات الــفــن 
المــتــنــوعــة، ويـــتـــردّد أن الأســـمـــاء المــكــرّمــة 
هـــذا الــعــام هـــي: إيــلــي شــويــري، ومــيــادة 
الــحــنــاوي، ولــيــز ســركــيــســيــان (إيـــمـــان)، 

وراغدة درغام. 

نور الشريف لدى وصوله إلى الحفلة العام الماضي

الثلاثاء  ٢١  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٢
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◄ مــجــدداً لم يسلم فيلم «الأيـــام الخضر» 
من  مخملباف  هانا  الإيــرانــيــة  للمخرجة 
مــديــرة «مهرحان  أعلنت  إذ  الــرقــابــة.  بطش 
أن  نــوفــل  للسينما» كوليت  الــدولــي  بــيــروت 
ألغى ترخيص عرض  اللبناني  العام  الأمــن 
الــفــيــلــم فــي «مــهــرجــان الأفــــلام الــمــمــنــوعــة». 
بعد  الشريط  يعرض  أن  المقرر  مــن  وكــان 
مُنع  بعدما  المقبل،  والأحـــد  الخميس،  غــد 
للمرة الأولـــى فــي دورة الــعــام الــمــاضــي من 

«مهرجان بيروت الدولي للسينما».

إلــى بيروت  ◄ وصــلــت سمية الــخــشــاب 
لتصوير عــدد من مشاهدها في مسلسل 
ـــنـــســـاء»، وذلـــــك بــعــد انــتــهــائــهــا من  «كـــيـــد ال
تــصــويــر بــعــض مــشــاهــد مــســلــســل «وادي 
الــمــصــري. وستبقى  الصعيد  فــي  الــمــلــوك» 
أسابيع.  ثلاثة  لبنان  في  المصرية  الممثلة 
تأليف حسين  من  النساء»  «كيد  أن  يذكر 
مــصــطــفــى مـــحـــرم، وإخــــــراج أحـــمـــد صــقــر، 
وبـــطـــولـــة فــيــفــي عـــبـــده، وســمــيــة الــخــشــاب، 
المتوقّع  ومــن  وميمي جمال،  بدير،  وأحمد 

أن يعرض في رمضان ٢٠١١.

الفضائية عــرض فيديو  الــقــنــوات  بــدأت   ◄
كليب «جايي عبالي»  لـدومينيك حوراني 
وعلي الديك. وقد أصدرت حوراني أخيراً 
ألبومها الجديد «دومينيك ٢٠١١» ويتضمن 
اللبنانية،  باللهجات  الأغــانــي  من  مجموعة 

والخليجية، والمصرية، والبدوية.

ــمــكــتــبــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة اتـــفـــاقـــاً  ◄ عـــقـــدت ال
مــــع مــــحــــرك الـــبـــحـــث «غـــــوغـــــل» ســيــســمــح 
بــالاطــلاع  العنكبوتية  الشبكة  لمتصفحي 
عــلــى واحـــــدة مـــن أكــبــر مــجــمــوعــات الــكــتــب 
البعض منها  العالم، ويعود  والــدوريــات في 
ــثــامــن عــشــر. وذكـــــرت «هــيــئــة  إلــــى الـــقـــرن ال
الإذاعـــــة الــبــريــطــانــيــة ـــــــــــــ بـــي. بـــي. ســــي.» أن 
الاتفاق سيمكّن القراء من البحث والاطلاع 

على الكتب ونسخها من دون أي تكلفة.

رمضان 2011

الدراما السورية تنتظر الفرج

دمشق ـــ طارق الحميد

ــر  ــي ــص ــــــن م تـــــتـــــضـــــارب المـــــعـــــلـــــومـــــات ع
ــــذا الــــعــــام: بعض  ــــا الـــســـوريـــة ه ــــدرام ال
ــى  ــل المــــســــلــــســــلات حـــــجـــــزت مـــكـــانـــهـــا ع
الآخر  وبعضها  الرمضانية،  الخريطة 
ــل في  ــب ــق ــا إلــــى الـــعـــام الم ــه ــرض أجّـــلـــت ع
ـــول دعــــم حــكــومــي  ـــوص ظــــلّ تـــوقّـــعـــات ب
في اللحظات الأخيرة. وهو ما يعيدنا 
إلى ما حصل قبل أربع سنوات. يومها 
عزفت الشاشات العربية عن شراء عدد 
فصدر  السورية،  المسلسلات  من  كبير 
قرار رئاسي بشراء التلفزيون الرسمي 

حقوق عرض كل الأعمال. 
لتلقي  التسويقية  الأزمـــة  تــعــود  الــيــوم 
السورية.  الــدرامــا  بظلالها على ســوق 
يشتكي منتجون سوريون من صعوبة 
تسويق أعمالهم. لكن لا بد من الإشارة 
إلى أن الأزمة لا تطاول الأعمال السورية 
فـــقـــط، بـــل إن المــســلــســلات المـــصـــريـــة لا 
تبدو أفضل، مع انخفاض عدد الأعمال 
يناير».   ٢٥ «ثـــورة  بسبب  الرمضانية 
كـــل ذلــــك ســـيـــؤدي إلــــى نــتــيــجــة واحــــدة 
هي أن الفضائيات العربية، خصوصاً 
ــات بث  ــاع ـــام س أم الخليجية، ســتــكــون 
رمضانية طويلة، لن تتمكّن من ملئها 
والمصرية.  السورية  الــدرامــا  غياب  في 

«الولادة من الخاصرة»، 
و«الغفران»، و«صبايا»... 

حجزت مكانها على 
الخريطة الرمضانية، فيما 
تواجه مجموعة أخرى من 
المسلسلات أزمة تسويق 

خطيرة

ــى المـــــردود  ــل وهــــو مـــا ســيــؤثّــر أيـــضـــاً ع
ـــن الإعـــــلانـــــات، خــصــوصــاً أنّ  ــــــادي م الم
المسلسلات السورية والمصرية تحظى 

بمتابعة كبيرة في الخليج.
ــورة  ــص ــدو ال ــب ــق، لا ت ــب ورغــــم كـــل مـــا س
ـــــــذا الــــــحــــــدّ. بــــــل إن  ـــــــى ه ـــــــة إل ـــــــوداوي س
مــجــمــوعــة مــــن المـــســـلـــســـلات الـــســـوريـــة 
ـــات.  ـــي ـــائ ـــض ـــف ــــــى ال وجــــــــدت طـــريـــقـــهـــا إل
ــى»  ــو ظبي الأول هكذا تعرض قناة «أب
مسلسل «الــولادة من الخاصرة» لرشا 
شــربــتــجــي. وســنــشــاهــد عــلــى تلفزيون 
«دبي» مسلسل «الغفران» لحاتم علي. 
وسيحلّ «صبايا» بجزئه الثالث ضيفاً 
ــــا خــلــيــجــيــة».  ــــان رمــضــانــيــاً عــلــى «روت
ــــق» فــي  ــــب ــــزي كــــذلــــك سُــــــــوّق «دلـــيـــلـــة وال

«السومرية»  لقناتَي  الجديدة  نسخته 
ـــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ـــــس ـــــؤس ــــة، و«الم ــــي ــــراق ــــع ال
ــــات.  ــــوم ــــل ــــع لــــــــلإرســــــــال» وفــــــــق آخــــــــر الم
الشامية  ــارات  ــح ال جمهور  وسيتمكن 
من متابعة مسلسل «الزعيم» للأخوين 

 .mbc ــة ــاش ــن المـــلا عــلــى ش ــؤم ــام وم ــس ب
ـــات  ـــط ـــح ـــة الم ـــي ـــب ـــال ــــك ســــتــــعــــرض غ ــــذل ك
أعمالاً درامية سورية، حتى  اللبنانية 
تلك القنوات المعارضة للنظام السوري 
قناة  ــرض  ــع ت أن  ــع  ــوقّ ــت وي  .MTV مــثــل
«الدنيا» السورية عــدداً لا بأس به من 
الأعــمــال، إضافة إلــى دور كبير متوقع 
للتلفزيون الرسمي بقنواته الفضائية 
والأرضية، و«سوريا دراما». لكن على 
المقلب الآخر، لم يتمكن بعض المنتجين 
من إقناع الفضائيات بعرض أعمالهم، 
ــو مــا يــواجــهــه مــثــلاً المنتج والممثل  وه
فراس ابراهيم مع مسلسل«في حضرة 
الـــغـــيـــاب» الـــــذي يـــــروي ســـيـــرة الــشــاعــر 
ــش.  دروي محمود  الــراحــل  الفلسطيني 
ـــــوار»  ـــــش ـــــع «تــــعــــب الم ـــــك الأمــــــــر م ـــــذل وك
ــا تـــتـــردّد  ــيــم ــي. ف ــع ــي ــب ـــن س ـــدي ــســيــف ال ل
فــي الــوســط الفني أنــبــاء عــن عــدم قــدرة 
ــاج الــســوريــة على  إحـــدى شــركــات الإنــت
ــن أعــمــالــهــا لــهــذا المــوســم  تــســويــق أي م
التي  العالية  الإنتاجية  الميزانية  رغــم 
خــصــصــتــهــا لمــســلــســلاتــهــا، إلـــى جــانــب 
ــي  ف الأول  الـــــصـــــف  نـــــجـــــوم  مـــــشـــــاركـــــة 
أعمالها. وذهبت بعض الشركات أبعد 
ــت تصوير  ــل ــين ألــغــت أو أجّ ــن ذلـــك ح م
بعض المسلسلات التي كانت قد أُقرت 
فيها  بما  الــعــام  لــهــذا  برمجتها  ضمن 
مـــديـــريـــة الإنــــتــــاج الــتــلــفــزيــونــي، وهــي 

الجهة الحكومية المنتجة للدراما. 
ــــــردّد أن حـــربـــاً  ــــــت ــــــــــرى، ي ـــــن جــــهــــة أخ م
ـــــات الإنــــتــــاج  ـــــرك ـــــين ش ـــة تــــــــدور ب ـــي ـــف خ
ــراء عــمــل دون  ــش ــاع الــفــضــائــيــات ب ــن لإق
ــــن المـــنـــتـــجـــين إن  ــــول قـــســـم م ــــق آخـــــــر. وي
الـــفـــضـــائـــيـــات، خــصــوصــاً الــخــلــيــجــيــة، 
ــــال الـــســـوريـــة  ــــم ــع عــــن شــــــراء الأع ــن ــت ــم ت
ــلاقــاً مـــن دوافـــــع ســـيـــاســـيـــة... فيما  انــط
ــــــــــرون إلـــــــى دخــــــــول الــــســــوق  يــــدعــــو آخ
ــا حــجــم  ــه ــي ـــي انـــخـــفـــض ف ـــت المـــصـــريـــة ال
الدراما السورية  الإنــتــاج... فهل تحقق 

قفزتها الكبرى؟

«في حضرة الغياب» أكثر 
المسلسلات التي تواجه 

مشاكل تسويقية

تاج حيدر في مشهد من «دليلة والزيبق»

الثلاثاء  ٢١  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٢
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مازن مصري@ 

للمرة الثالثة منذ ١٩٤٨، تنوي القيادة السياسية 
فبعد  الفلسطينية.  الــدولــة  إعــلان  الفلسطينيية 
إعلان حكومة عموم فلسطين في غزة في أيلول/ 
الضفة  على  الاستقلال  وإعـــلان   ،١٩٤٨ سبتمبر 
الغربية وقطاع غزة في تشرين الثاني/ نوفمبر 
العدّة  الفلسطينية  الرسمية  القيادة  تُعِد   ،١٩٨٨
عــلــى حـــدود ١٩٦٧،  الفلسطينية  الــدولــة  لإعـــلان 
فــي شــهــر أيــلــول المــقــبــل. مــع اقــتــراب هـــذا المــوعــد، 
يحتدم النقاش في ما ستؤول إليه هذه المبادرة، 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  مـــن  رفــضــهــا  بــعــد  وخـــاصـــة 
والحكومة الإسرائيلية. ومع أنّ أكثر التساؤلات 
التحرير  مــا كانت منظمة  إذا  تـــداولاً حالياً هــو 
الخطوة،  بالفعل على هذه  الفلسطينية ستُقدِم 
وعــــدد الـــــدول الــتــي ســتــعــتــرف بـــالـــدولـــة، وقـــدرة 
الأمــور،  بزمام  الإمساك  على  السلطة  مؤسسات 
فإنّ السؤال الأهم في هذا السياق هو إلى أيّ حد 

يخدم إعلان الدولة الفلسطينيين؟ 
المجلس  فــي  العشر  الــنــقــاط  مــشــروع  تَبني  فمع 
بــإعــلان  مــــروراً   ،١٩٧٤ فــي  الفلسطيني  الــوطــنــي 
الاستقلال في ١٩٨٨، واتفاقية أوسلو وما تبعها 
مـــن الاتـــفـــاقـــيـــات، نــمــت وتــــطــــورت فـــكـــرة الـــدولـــة 
بكونها  وغــزة،  الغربية  الضفة  في  الفلسطينية 
جزءاً من حلّ الدولتين، حتى أصبحت عقيدة، بل 
الدولة  فكرة  تــنــاول  بــدون  البعض،  يتبعه  ديناً 
وحـــلّ الــدولــتــين بطريقة نــقــديــة، وطـــرح الأسئلة 
كـــمـــا ردد مــحــمــود  نــــســــأل،  المـــهـــمـــة. الأحـــــــرى أن 
درويــش في ظــروف مشابهة: «مــاذا نــريــد؟». هل 
ســيــؤدي الإعـــلان إلــى حــلّ القضية بشكل عــادل 
الفلسطينيين، على  نسبياً؟ هل سيلبي مطالب 
الغربية  (الــضــفــة  الجغرافية  مواقعهم  اخــتــلاف 
وغـــزة والــلاجــئــين والـــداخـــل)؟ هــل ســيــكــون على 
حساب شريحة معينة؟ من المستفيد الأكبر من 
الدولة؟ هل هم النخب أم الطبقات الأكثر معاناةً 
مــثــل الــلاجــئــين؟ هـــل ثــمــة تـــضـــارب فـــي المــصــالــح 
بين تلك النخب والطبقات المتضررة من مشروع 
الــدولــة؟ هل الــدولــة هــدف أم وسيلة؟ وإذا كانت 

وسيلة، فما هو الهدف؟ 
محمود  الفلسطينية  السلطة  رئــيــس  أعــلــن  لقد 
عــبــاس، أنّ خــطــة إعــــلان الـــدولـــة لــيــســت مــن بــاب 
الخدعة أو المــنــاورة، أو كما كتب في مقالته في 
صحيفة «نيويورك تايمز»، هي ليست «المسرح 
الــســيــاســي». مـــن وجــهــة نـــظـــره، ســـيـــؤدي إعـــلان 
الدولة والاعتراف الأممي بها، إلى تدويل الصراع 
لملاحقة  الــطــريــق  وسيفتح  وســيــاســيــاً،  قانونياً 
إســرائــيــل فــي الأمــــم المــتــحــدة والمــحــافــل الــدولــيــة 
ومحكمة العدل الدولية. لكن بالرغم من محاولة 

عبد العلي حامي الدين@

يـــحـــار المـــــرء هــــذه الأيـــــــام، وهــــو يــتــابــع خــطــاب 
زعـــمـــاء الــكــثــيــر مـــن الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة، في 
مشروع الدستور المرتقب. عدد كبير من هؤلاء 
«الزعماء» لم يكن لهم أدنى مشكل مع الدستور 
الــحــالــي، لــذلــك مـــن الــطــبــيــعــي أن يــنــظــروا إلــى 
التعديلات الدستورية التي استمعوا إليها في 
حضرة المستشار الملكي محمد المعتصم، نظرة 
إعجاب واستغراب. كيف أمكن الدولة أن تقدم 
هذه «التنازلات» في الوثيقة الدستورية دفعة 
في  الدستورية  المراجعات  كانت  فيما  واحــدة، 
التعديلات  بعض  تتجاوز  لا  السابقة  المرحلة 
الشكلية التي لا تؤثر في جوهر السلطة وفي 

جوهر النص؟
أغلب هؤلاء الزعماء لم يكونوا إلى عهد قريب 

تصوير هذا الإعلان على أنه إنجاز كبير، تشير 
إلــى أنّ  دراســـة مــتــرويــة ومعمّقة لخطوة كــهــذه، 
جداً،  المنشودة ضعيف  النتائج  تحقق  احتمال 
المــبــادرة تحمل فــي طياتها مخاطر  إنّ هــذه  بــل 
عدّة، قد تكون نتائجها على الفلسطينيين أفدح 

من نتائج اتفاقية أوسلو.
فالاعتراف الدولي في الجمعية العامة لن يقيم 
الجمعية  فــي  الــــدول  أغلبية  الـــدولـــة، وتــصــويــت 
الــعــامــة لـــن يــضــمــن انــضــمــام الـــدولـــة إلــــى الأمـــم 
المـــتـــحـــدة. فــالــعــضــويــة مــحــكــومــة بــمــيــثــاق الأمـــم 
المتحدة الـــذي ينص فــي مــادتــه الــرابــعــة على أنّ 
قــبــول أي دولــــة فـــي الأمــــم المــتــحــدة يــكــون بــقــرار 
بناءً على توصية مجلس  العامة،  الجمعية  من 
الأمـــن. و«تــوصــيــة مجلس الأمــــن»، كما صرحت 
محكمة الــعــدل الــدولــيــة فــي قــرارهــا الاستشاري 
الصادر في ١٩٥٠، يجب أن تكون إيجابية، وفي 
حـــال عـــدم تــوصــيــة مــجــلــس الأمــــن بــقــبــول دولـــة 
تلك  ضــم  الــعــامــة  الجمعية  تستطيع  لا  معينة، 

الدولة إلى عضوية الأمم المتحدة.
إنّ احتمال انضمام الدولة الفلسطينية إلى الأمم 
الأمــيــركــي.  الفيتو  بسبب  جـــداً،  المــتــحــدة ضئيل 
الــدولــة المعلنة ستحصل  لكن، لنسلم جــدلاً بــأنّ 
عــلــى الاعــــتــــراف الــــدولــــي، وســتــنــضــم إلــــى الأمـــم 
المتحدة، كيف سيكون تأثير ذلك على ديناميات 
الــــصــــراع؟ يــأمــل الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي وفــريــقــه 
أن تــؤدي هــذه الخطوة إلــى قوننة الــصــراع عبر 
الدولية.  المحافل  في  قانونياً،  إسرائيل  ملاحقة 
لكن الصراع قانوني، وإن لم يكن في إطار دولة 
القانوني  الإطــار  في  العمل  ومجال  فلسطينية. 
مــرهــون بــمــوازيــن الــقــوى والمــصــالــح والــعــلاقــات 
الــدولــيــة، ولــن يـــؤدي إعـــلان الــدولــة إلــى توسيع 
مــجــال الــعــمــل الــقــانــونــي إلا بــالــشــيء الــقــلــيــل؛ إذ 
إنّ مــوازيــن الــقــوى والمــصــالــح لــن تتغير بمجرد 
إعلان الدولة. فالدولة الفلسطينية لن تستطيع 
التوجه إلى محكمة العدل الدولية؛ لأنّ إسرائيل 
لا تقبل الولاية الجبرية للمحكمة. كذلك هو الأمر 
بالنسبة إلى أغلب معاهدات حقوق الإنسان، فلم 
لتلك  الاختيارية  البروتوكولات  إسرائيل  تُوقع 
الــشــكــاوى ضدها  الــتــي تتيح تقديم  المــعــاهــدات 
أيّ إجــــــراءات عــقــابــيــة تجاه  إنّ  مــبــاشــرة. كــذلــك 
إسرائيل، منوطة بقرار من مجلس الأمن المرهون 
الجمعية  عــلــى صــعــيــد  أمـــا  الأمــيــركــي.  بالفيتو 
للفلسطينيين،  مــفــتــوح  الــعــمــل  فــمــجــال  الــعــامــة، 
بــــــدون الـــحـــاجـــة إلـــــى إعــــــلان الـــــدولـــــة، فــمــنــظــمــة 
في  أغلبية  تجنيد  بسهولة  تستطيع  التحرير 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة. وبــالــفــعــل، اســتُــخــدمــت هــذه 
الإستراتيجية في السابق، من دون الحاجة إلى 
دولة. فقد اتخذت الجمعية العامة قراراً في ٢٠٠٣، 

يـــطـــالـــبـــون بــــالإصــــلاحــــات الـــدســـتـــوريـــة، ومـــن 
كـــــان يــتــقــمــص خـــطـــاب الإصـــــــلاح الـــدســـتـــوري 
مــنــهــم، كـــان يــفــعــل ذلـــك تــحــت ضــغــط الــقــواعــد 
لإيصال  سرية  شبه  طرقاً  ويتوسل  الحزبية، 
مـــذكـــرة حـــزبـــه إلــــى الــــديــــوان المـــلـــكـــي. بعضهم 
الدستوري على  كان يعلق موضوع الإصــلاح 
عنصر التوافق مع الملك، وينتظر تحقيق هذا 
التوافق في يوم من الأيــام! لذلك من الطبيعي 
بموافقة  المنتظر  الدستور  مشروع  يحظى  أن 
الأحــــــــــزاب الــــتــــي تـــجـــتـــمـــع هــــــذه الأيـــــــــام داخـــــل 
الديوان الملكي. بل إنّ هذه الأحــزاب عبّرت عن 
تطلع  أن  قــبــل  المــنــتــظــر،  بــالــدســتــور  ابتهاجها 
على مضامينه، واكتفت بالاستماع إلى بعض 
الــواردة فيه التي رآها بعضهم تفوق  الفقرات 

توقعات الشعب المغربي!
مــادة معقدة وقابلة  الدستورية  المــادة  أنّ  علماً 

لإحالة ملف الجدار الفاصل على محكمة العدل 
الدولية، لتقديم فتوى قانونية استشارية. وقد 
أصــدرت المحكمة تلك الفتوى في ٢٠٠٤، وقضت 
لم  السلطة، للأسف،  لكنّ  الجدار.  قانونية  بعدم 
تلك  قدمتها  التي  والمنافذ  الأدوات  كل  تستنفد 

الفتوى، ولم تسع إلى استصدار غيرها.
الـــذي يمكن أن يطرأ  الــوحــيــد  الــتــطــور  أنّ  يــبــدو 
الدولة،  لإعــلان  نتيجة  القانوني،  الصعيد  على 
هو انضمامها إلى اتفاقية روما المتعلقة بإنشاء 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، بـــهـــدف مــقــاضــاة 
مــجــرمــي الــحــرب الإســرائــيــلــيــين. ومـــع أنّ تــطــوّر 
كهذا هو تطور إيجابي، إلا أنّه لا يضمن مقاضاة 
فــلــســطــين دولـــــة،  كـــــون  إنّ  الــــحــــرب، إذ  مـــجـــرمـــي 
وانضمامها إلى الاتفاقية، سيزيل أحد المعوقات 
الرئيسية، ولكن ستبقى معوقات أخرى كثيرة، 
وعـــلـــى أي حـــــال، ســتــمــر ســـنـــوات عــــــدّة، قــبــل أن 
يُفضي أي تحقيق إلى اعتقال أو نتائج. فحتى 
في هذا المجال، إعلان الدولة لن يكون له التأثير 
السياسية،  المــكــاســب  إلـــى  بالنسبة  أمـــا  الــكــبــيــر. 
التغيير  أنّها ستكون كبيرة. لن يؤثر  فلا يبدو 
الاسمي من «سلطة حكم ذاتي» إلى «دولة» على 
المتوقع  مــن  ليس  السياسي.  أو  الميداني  الــواقــع 

لــــتــــأويــــلات وقـــــــــــراءات عــــــــدّة، وتـــغـــيـــيـــر الــكــلــمــة 
الواحدة والحرف الواحد قد يغيّر المعنى جملة 
وتــفــصــيــلاً. ومـــع ذلــــك، فــــإنّ الأغــلــبــيــة الساحقة 
من زعماء الأحــزاب لم يترددوا في التعبير عن 
مواقف جد إيجابية من مسودة الدستور التي 
عــرضــت عــلــيــهــم بــعــض فــقــراتــهــا اســـتـــنـــاداً إلــى 

خطاب ٩ آذار/ مارس.
منذ اليوم الأول، قلنا إنّ خطاب ٩ آذار/ مارس 
وضع مرتكزات هامة لإصلاح الدستور، لكنّها 
من  ولــلإفــراغ  للالتفاف  وقابلة  عامة  مرتكزات 

مــحــتــواهــا الـــديـــمـــوقـــراطـــي الـــكـــامـــل. ولــــذلــــك، لا 
نستطيع الحكم على الدستور الجديد انطلاقاً 
هو  الحقيقي  والتقييم  شفهية،  معطيات  مــن 

الذي يستند إلى قراءة دقيقة للنص.
من  انتقلوا  السياسية  الأحــــزاب  بعض  زعــمــاء 
الوظيفة الأصلية التي من المفترض أن يقوموا 
يلزم  ومــا  والتشاور،  التتبع  بها، وهــي وظيفة 
قــوة اقتراحية  قـــدرات تفاوضية ومــن  ذلــك مــن 
تهم  فــي قضايا مفصلية  مــواقــف جريئة  ومــن 

أن يؤدي إعلان الدولة إلى انسحاب إسرائيلي، 
الفلسطينيين،  إلــى  الحدودية  المعابر  تسليم  أو 
أو ســيــطــرة الـــدولـــة عــلــى المـــــوارد الــطــبــيــعــيــة، أو 
المـــجـــال الـــجـــوي، أو الــــصــــادرات والــــــــــواردات، أو 
الأمــر  الــحــركــة. فميدانياً، سيبقى  ضــمــان حــريــة 
على ما هو عليه، وسيضطر محمود عباس إلى 
استصدار تصريح مرور، كلما أراد الخروج من 
رام الله. ودولياً، لن تتأثر صورة إسرائيل كثيراً، 
فــقــد احــتــلــت إســـرائـــيـــل مــنــاطــق تــابــعــة لــســيــادة 
لسيناء  كاحتلالها  طويلة،  لفترات  أخــرى،  دول 
وجــنــوب لــبــنــان، بــل ضــمّــت مــنــاطــق محتلة إلــى 
سيادتها، كما هي الحال في الجولان، ولم تكن 
الاستنكار  باستثناء  تداعيات  أيّ  الافعال  لتلك 

والشجب.
الفلسطينية،  الـــدولـــة  الأكـــبـــر لإعــــلان  الأثــــر  لــعــل 
سيكون على مستوى إعادة تعريف الصراع بما 
يعود بنتيجة سلبية على الفلسطينيين. فإعلان 
الدولة في مثل هذه الظروف، سيؤدي إلى المزيد 
مـــن الــتــشــويــه فـــي رؤيــــة الــعــالــم لـــلـــصـــراع. فقبل 
مــرحــلــة أوســـلـــو، كــانــت الأمــــور واضــحــة نسبياً: 
 ،١٩٤٨ فــي  الفلسطينيين  شـــرّدت  دولــة  إسرائيل 
واحتلت ما بقي من الأراضي في ١٩٦٧. أما بعد 

الدعاية  بوظيفة  الــقــيــام  إلــى  الــدســتــور،  وثيقة 
والــتــســويــق لــوثــيــقــة لـــم يــكــلــفــوا أنــفــســهــم عــنــاء 
المــطــالــبــة بـــالاطـــلاع عــلــيــهــا مــكــتــوبــة، وبــإطــلاع 

مؤسساتهم التقريرية على فحواها.
مــثــل هـــــؤلاء الـــزعـــمـــاء ســيــكــونــون عــبــئــاً كــبــيــراً 
عــلــى الــســيــر الــعــادي لــلــمــؤســســات، فــي المرحلة 
المقبلة، إذا افترضنا أنّ بلادنا ستفوز بدستور 
أن  ديموقراطي. والمطلوب من عدد كبير منهم 
يستريحوا ويريحوا، لأنّهم نشأوا في أحضان 
على  الــقــدرة  أفقدتهم  خطيرة،  سياسية  ثقافة 
المبادرة، واعتادوا أن يواكبوا منطق الدولة في 

جميع المحطات.
الــــدولــــة نــفــســهــا تــتــعــامــل مــــع هـــــذا الــــنــــوع مــن 
أنّ  تـــدرك  الأحـــــزاب بمنهجية تــحــقــيــريــة، لأنّــهــا 
هــــؤلاء الــزعــمــاء لــيــســوا فــاعــلــين أســاســيــين في 
مــــوضــــوع الإصـــــلاحـــــات الـــدســـتـــوريـــة، مـــنـــذ أن 
اخــتــاروا الاصــطــفــاف وراءهـــا فــي هــذه المرحلة. 
حـــتـــى ولــــــو تـــقـــمـــص بـــعـــض الــــزعــــمــــاء خــطــابــاً 
تــصــعــيــديــاً مـــن الــنــاحــيــة الــلــفــظــيــة، فــــإنّ ذلـــك لا 
يـــخـــرج عـــن وظــيــفــة الـــدعـــايـــة والــتــســويــق الــتــي 
تــحــبــذهــا الـــدولـــة فـــي هـــذه المــرحــلــة، قــصــد مــلء 
العام بالضجيج، وبشيء مختلف عن  الفضاء 
مــنــطــق «الــشــعــب يـــريـــد» الــــذي يــؤطــر ديــنــامــيــة 
التوافق  إنّ  المتواصلة.  الشعبية  الاحتجاجات 
المـــطـــلـــوب حــــول الـــدســـتـــور المـــرتـــقـــب يــنــبــغــي أن 
أنّ  يتجاوز التوافق بين الدولة والأحـــزاب، ذلك 
الــتــوافــق الــحــقــيــقــي فــي هـــذه المــرحــلــة هــو الــذي 
والسياسية  الاجتماعية  الحساسيات  يشمل 
الــتــي ضخت دمـــاءً جــديــدة فــي معركة المطالبة 
بالإصلاحات منذ مسيرات ٢٠ شباط/ فبراير.
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أوسلو وقيام السلطة، فقد أدت المناصب الرمزية 
الخالية من السيادة الفعلية إلى تعقيد الوضع: 
ويطالب  الاحتلال،  تحت  فالفلسطينيون شعب 
بحق تقرير المصير مــن جهة، ومــن جهة أخــرى 
وحكومة  وزراء  ورئــيــس  رئــيــس  للفلسطينيين 
تــتــعــاون  وبـــرلمـــان وشـــرطـــة  ووزارات وســـفـــارات 
قيادتها  وتعلن  إسرائيل،  مع  مكثف  نحو  على 
يقوم  الــعــدو. شكلياً،  ليست  إســرائــيــل  أنّ  مــــراراً 
الفلسطينييون بحكم أنفسهم، لكن فعلياً الأمور 
بــيــد إســـرائـــيـــل، والـــصـــلاحـــيـــات الـــتـــي يــمــارســهــا 
بالسيادة.  عــلاقــة  لها  ليست  والــســفــراء  الــــوزراء 
أدت تلك الــصــورة المشوهة والــواقــع المــربــك، إلى 
تعقيد الأمــــور لــلــمــراقــب الـــعـــادي، وفــتــح المــجــال 
لإسرائيل للتنصل من التزاماتها كدولة محتلة، 
بحكم  «يــتــمــتــعــون»  الفلسطينيين  أنّ  والادعـــــاء 
ذاتي وحقوق، وأنّ أوضاعهم الاقتصادية جيدة، 
وأنّ المــســؤولــيــة لــكــلّ مــا يــجــري تــقــع عــلــى عاتق 
إســرائــيــل حرج  على  ليس  لــذلــك،  الفلسطينيين. 

في اتباع سياسات لضمان أمنها.
هــنــا تكمن خــطــورة إعـــلان الــدولــة فــي مــثــل هــذه 
الظروف، إذ إنّ هذه الخطوة ستؤدي إلى إعادة 
تـــعـــريـــف الــــصــــراع عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــــدولـــــي، مــن 
صــــراع بـــين دولــــة احـــتـــلال وشــعــب نــصــفــه واقـــع 
تحت الاحــتــلال ونصفه الآخــر فــي الشتات، إلى 
صــراع عــادي على الحدود بين دولتين. ستزداد 
الــــصــــورة تـــشـــوهـــاً، وســــيــــزداد الــــواقــــع ارتـــبـــاكـــاً. 
سيصبح للفلسطينيين دولة، لكن بدون سيادة، 
رئاسة ومؤسسات لكن بدون سلطة أو سيطرة، 
وتمثيل ورمــوز سيادية بدون قدرة على اتخاذ 
قــــرارات ســيــاديــة، واعــتــراف دولـــي مــنــاف للواقع 
نــزاع  بــأنّــه  لــلــخــارج  عــلــى الأرض. فيظهر الأمــــر 
عــــادي عــلــى الـــحـــدود، لــكــن بــاطــنــه إعـــــادة إنــتــاج 

السيطرة الإسرائيلية بوسائل أخرى.
الفلسطينيية  القضية  ستفقد  التحوّل،  هذا  مع 
تَـــمـــيّـــزهـــا كـــآخـــر الــــصــــراعــــات ضــــد الاســـتـــعـــمـــار، 
وستفقد قدرتها على تجنيد التضامن الدولي، 
كحركة تحرر وطني. ستصبح خلافاً حدودياً لا 
فرق بينه وبين الخلافات الحدودية الكثيرة بين 
الــدول. وسيحمل إعــلان الدولة تداعيات سلبية 
فإسرائيل  الفلسطينيين.  اللاجئين  على  كثيرة 
تـــرفـــض حــــق الـــــعـــــودة، بــــل وأي مـــســـؤولـــيـــة عــن 
تهجير الــلاجــئــين. وعــنــد إعـــلان الــدولــة، وفــقــدان 
الــقــوة  عــوامــل  مــن  لكثير  الفلسطينية  الــقــضــيــة 
الدوليين،  والتضامن  الــدعــم  وعناصر  المعنوية 
سترتكز أي مفاوضات مستقبلية على مقومات 
الدولة وحدودها والإجراءات الأمنية. ستُستنفَد 
كل عوامل الضغط الباقية في هذا الاتجاه، تحت 
مسمى «بناء الدولة»، وستبقى قضية اللاجئين، 

فسواء اتفقنا أو اختلفنا مع حركة «٢٠ فبراير»، 
علينا الاعتراف بــأنّ خطاب ٩ آذار/ مــارس جاء 
استجابة لمسيراتها التي انطلقت في ٥٤ إقليماً 
بعد أول نداء للتظاهر من أجل الحرية والكرامة 
والعدالة الاجتماعية. ووصلت الاستجابة لنداء 
الــتــظــاهــر إلـــى أكــثــر مـــن مــائــة نــقــطــة فـــي المــغــرب 
يـــوم ٢٤ نــيــســان/ أبـــريـــل فـــي تــفــاعــل واضــــح مع 
مــا تعيشه المــنــطــقــة الــعــربــيــة مــن تـــحـــوّلات. و لا 
السياسي  السياق  بــأنّ  التذكير  إلــى  هنا  حاجة 
العام الــذي عاشته بلادنا منذ تعيين وزيــر أول 
التشريعية في  الانــتــخــابــات  بــعــد  تــكــنــوقــراطــي، 
٢٠٠٢، كـــان مــطــبــوعــاً بــالــعــديــد مـــن الــتــراجــعــات 
المنهجية على المستويات السياسية والحقوقية 
والإعـــلامـــيـــة. ولــــم تــكــن الــظــرفــيــة الــســيــاســيــة لما 
المغربي  الشباب  وتفاعل  العربية،  الــثــورات  قبل 
بــأنّ بــلادنــا ستنخرط فــي ورش  معها، يبشران 
المرحلة  إنّ مخطط  بل  الدستورية،  الإصــلاحــات 
بــالــنــســبــة إلـــى المـــغـــرب كـــان هـــو تــركــيــب مــعــادلــة 
الــتــنــمــيــة بــــدون الــديــمــوقــراطــيــة المــســتــلــهــمــة من 
علي،  بن  نظام  سقوط  قبل  التونسي،  النموذج 
وتعزيز قبضة حزب الدولة على مفاصل الحياة 

السياسية في البلاد. 
الدستور  الشارع في مشروع  رأي  فــإنّ  ولذلك، 
المــرتــقــب هـــو الـــــرأي الأهــــم والـــحـــاســـم، ومنطق 
الأغــلــبــيــة والأقــلــيــة فــي مــثــل هـــذه الـــظـــروف هو 
مــنــطــق نــــاقــــص، لأنّــــنــــا الــــيــــوم نــعــيــش ظـــاهـــرة 
جــــديــــدة وغــــيــــر مـــســـبـــوقـــة، تــتــمــثــل فــــي نــــزول 
آلاف المــواطــنــين إلــى الــشــارع مــن أجــل المطالبة 
بالديموقراطية. اما من لم ينزلوا إلى الشارع، 
فلا يعني أنّهم يريدون المحافظة على الوضع 

وحــــق الــــعــــودة، مــســألــتــين هــامــشــيــتــين تعطيها 
القيادة الرسمية بعض الاهتمام مرة في السنة، 

أي في خطابات إحياء ذكرى النكبة.
وقــــد يــســأل الـــســـائـــل: إذا كــــان إعــــلان الـــدولـــة قد 
يؤدي إلى هذه النتائج السلبية، فلماذا ترفضه 
إســـرائـــيـــل؟ يــمــكــن تــفــســيــر المـــوقـــف الإســرائــيــلــي 
بـــمـــحـــاولـــة لــلــتــقــلــيــل مــــن حــــالــــة «عـــــــدم الـــيـــقـــين» 
بتفوق  تتمتع  إســرائــيــل  أنّ  فمع   .(uncertainty)
عسكري وسياسي، إلا أنّ سياستها ترتكز على 
الــذي  الــراهــن  بــالأمــر  المخاطرة والتشبث  تجنب 
تستطيع هــي تــغــيــيــره تــبــعــاً لمــصــالــحــهــا، بــدون 
إثــــارة الــكــثــيــر مــن الــضــجــة الإعــلامــيــة. فــالــوضــع 
بالنسبة  الأمثل  الغربية هو  الضفة  في  الحالي 
إلى إسرائيل، الأمن مستتب بتمويل فلسطيني ـــــ 
عربي ـــــ دولي، والضفة الغربية تحت سيطرتها 
كــســوق للبضائع  المــطــلــقــة، وهـــي مفتوحة  شــبــه 
الإسرائيلية، فلم التغيير إذاً؟ الأفضل من ناحية 
إسرائيل هو الوصول إلى دويلة فلسطينية (أو 
وقياس  بتصميم  دولـــة)،  يُسمى  سياسي  كيان 
تمليه إسرائيل، ويقبل به الفلسطينيون، تُظهره 
الفلسطينيين  أمام  كبير، ويضع  كتنازل  للعالم 
إسرائيل  إلــى  بالنسبة  المسألة  كبيرة.  التزامات 
الدولة  مبدأ  لا  العملية،  تكاليف  مسألة  هي  إذاً 
بـــحـــد ذاتــــــــه. لـــقـــد بــــاتــــت الـــــدولـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
المحدودة السيادة، على جزء من أراضي الضفة 
الغربية وغــزة، موضع الإجماع الصهيوني، بل 
إنّها مصلحة إسرائيلية، إذ ستحل هذه الدولة 
«مــشــكــلــة» إســرائــيــل الــديــمــوغــرافــيــة، مــن ناحية 
الفلسطينيين،  عــلــى  المــبــاشــرة  الــســيــطــرة  إنــهــاء 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، تــحــل بــعــض الــتــنــاقــضــات 
الـــداخـــلـــيـــة لـــتـــعـــريـــف الـــــدولـــــة كــــدولــــة يـــهـــوديـــة، 
وتطبيع مكانتها السياسية والدولية، ومنحها 

المزيد من الشرعية.
فــي «مــديــح الــظــل الــعــالــي»، طـــرح درويــــش عــدداً 
من الإجابات الممكنة لسؤاله «ماذا تريد؟»، مثل 
لكنّه ما  الرماد،  العلم والجريدة والسيادة فوق 
لبث أن رفض تلك الإجابات وسخر منها. وكرر 
درويش إجابته هو عن تلك الأسئلة، قائلاً: «أنتَ، 
أنتَ المسألة». وأنهى قصيدته ساخراً من رمزية 
فكرة الدولة قائلاً: «ما أوســع الثورة، ما أضيقَ 
الرحلة، مــا أكــبَــرَ الفكرة، مــا أصــغَــر الــدولــة!». قد 
تكون العودة إلى فكرة «أنتَ، أنتَ المسألة» التي 
تضع الإنسان في قلب المعادلة، بــدلاً من الدولة 
أو الــكــيــانــات أو المــصــالــح الأخــــرى، أفــضــل نقطة 
انطلاق للإجابة عن هــذه الأسئلة، وللبحث عن 

جدوى الدولة والبدائل الممكنة وأهميتها.
* باحث ومستشار قانوني سابق 
لمنظمة التحرير الفلسطينية

القائم، إذ لا ينسب لساكت قول.
لا يــمــكــن اخـــتـــزال الإصـــــلاح المــطــلــوب فــقــط في 
إصـــلاح أســمــى قــانــون فــي الــبــلــد، لكنّه يحتاج 
إلى قرارات سياسية شجاعة، لذلك فإنّ إصرار 
كتلة حرجة على التظاهر في الشارع من أجل 
التصويت  بعد  الحقيقي  بــالإصــلاح  المطالبة 
على الدستور، سيكون له ما يبرره بالتأكيد.  
الـــنـــقـــد الـــشـــديـــد الــــــذي تـــحـــتـــاج إلـــيـــه الأحــــــزاب 
الــيــوم لا يــهــدم فــكــرة الــحــزب مــن أســاســهــا، ولا 
الــــواحــــد واحـــــد»،  يــنــتــصــر لمــنــطــق «أولاد عــبــد 
فــــلا ديـــمـــوقـــراطـــيـــة بـــــــدون أحــــــــزاب ســيــاســيــة، 
والديموقراطية في النهاية هي دولة الأحزاب. 
لــكــن اذا لـــم تــســتــتــبــع مــرحــلــة مـــا بــعــد دســتــور 
السياسية  الــثــقــافــة  فـــي  عــمــيــق  بتغيير   ٢٠١١
الــســائــدة داخــــل الأحـــــزاب المــغــربــيــة، فــلــن تنتج 
والثقة  الأمـــل  تعيد  جــديــدة  سياسية  ممارسة 
للمواطن في السياسة. هذا الانتقال في طبيعة 
الــثــقــافــة الــســيــاســيــة يــلــحّ عــلــيــنــا الـــيـــوم بــحــدّة، 
بــدون رحيل عــدد كبير من  ولا يمكن تحقيقه 
زعماء الأحزاب السياسية، لأنّ طبيعة اللحظة 
الــســيــاســيــة الــراهــنــة تــتــجــاوز قــــدرات بعضهم 
التحليلية، ولأنّ طبيعة المرحلة المقبلة تتطلب 
قــادرة على ممارسة  أحــزابــاً سياسية حقيقية 
الــســلــطــة، وعـــلـــى تــحــمــل أعــبــائــهــا كــامــلــة غير 
منقوصة، في نطاق ملكية برلمانية يكون فيها 
الشعب هو مصدر السلطة، وتكون المسؤولية 
فيها مقرونة بالمحاسبة، ويكون فيها للصوت 

الانتخابي معنى.
* باحث وعضو المجلس الوطني 
لحزب العدالة والتنمية المغربي

مصطفى بسيوني@ 

تــتــفــق كــافــة الـــقـــوى الــســيــاســيــة فـــي مــصــر على 
ادّعاء الانحياز للفقراء ومحدودي الدخل، ورفع 
الاجتماعي  البعد  مستوى معيشتهم، ومراعاة 
فــي الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة. حــتــى إنّ الــعــدالــة 
الاجــتــمــاعــيــة هــي الــعــامــل المــشــتــرك الـــذي يــتــردد 
في خطابات اليساريين والليبراليين والقوميين 
والإســـلامـــيـــين والـــحـــكـــومـــة، عــلــى الــــســــواء. لكن 
والانحياز  الاجتماعية  العدالة  مــقــولات  تــرديــد 
إلى  بالنسبة  شــيء  أيّ  يعني  لا  كثيراً  للفقراء 
الــكــادحــين، مــا دام لا يترجم عبر مواقف  حــيــاة 
يــوجــد عموماً حزب  مــبــاشــرة. ولا  أو سياسات 
أو قـــــوى ســـيـــاســـيـــة، تــتــبــنــى صــــراحــــة مـــقـــولات 
الــظــلــم الاجــتــمــاعــي واضــطــهــاد الــفــقــراء، رغـــم أنّ 
الــســيــاســات الـــتـــي تــطــبّــقــهــا الأحــــــزاب الــحــاكــمــة 
لا تـــؤدي إلا إلــى ذلـــك. ونــظــام مــبــارك كــان المثال 
الأوضـــــــح، عــنــدمــا تـــحـــدث دائـــمـــاً عـــن انــحــيــازه 
لـــلـــفـــقـــراء ومـــــراعـــــاة الـــبـــعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي بــيــنــمــا 

سياساته افقرتهم واضطهدتهم. 
وبينما تتحدث حكومة عصام شرف كثيراً عن 
الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة والاهــتــمــام بــالــفــقــراء، فــإنّ 
ـــــ ٢٠١٢  المــالــي ٢٠١١  الــعــام  لمـــوازنـــة  مــشــروعــهــا 
عكس وضعاً أكثر تعقيداً. فالحكومة التي تعلن 
التزامها بالعدالة الاجتماعية، هي نفسها التي 
الحرة،  السوق  بسياسات  التزامها  أيضاً  تعلن 

وعدم التراجع عنها.
وإذ تعدّ الموازنة العامة للدولة أحد أهم المؤشرات 
الأكثر صدقية إلى انحيازات الدولة، فإنّ الموازنة 
الـــتـــي قــدمــتــهــا الــحــكــومــة تـــصـــدق عــلــيــهــا بحق 
التي  فالموازنة  المرتعشة.  الأيــدي  موازنة  مقولة 
انحيازها  ادعـــاء  مــن خلالها  الحكومة  حــاولــت 
للفقراء، نجحت بالفعل في إغضاب المستثمرين 

ورجــــــال الأعــــمــــال، لــكــنّــهــا فــشــلــت بــالمــقــابــل في 
إرضــــاء الــفــقــراء. فــمــن نــاحــيــة، خفضت المــوازنــة 
دعم الصادرات الذي يوجه لكبار الرأسماليين، 
إلــى ٢٫٥ مليار. كذلك  أربــعــة مليارات جنيه  مــن 
وضعت شريحة جديدة للضرائب على الدخل، 
لمن يزيد دخله على عشرة ملايين جنيه سنوياً 
بنسبة ٢٥٪، بعدما كانت الضريبة على الدخل 
مــوحــدة بنسبة ٢٠٪، ورفــعــت حـــدّ الإعــفــاء من 
تسعة آلاف إلى ١٢ ألف جنيه سنوياً. وفرضت 
ضريبة جديدة على توزيع الأرباح والاستحواذ 
والــدمــج بنسبة ١٠٪ . رغــم مــا يــبــدو على هذه 
الإجـــــرءات مــن جـــديّـــة، فــــإنّ مــقــارنــتــهــا بــأوضــاع 
ســابــقــة فـــي عــهــد مـــبـــارك ســتــجــعــلــهــا تـــبـــدو في 
غاية التساهل. فدعم الصادرات كان قبل عامين 
ملياري جنيه فقط، والشريحة العليا للضرائب 
كـــانـــت تــصــل إلـــــــى٤٠٪ قــبــل تــوحــيــد الــضــريــبــة 
فـــي ٢٠٠٥، وضـــريـــبـــة تـــوزيـــع الأربـــــــاح والـــدمـــج 

والاستحواذ كانت ٣٢٪ قبل ٢٠٠٥.
إجــــــــراءات خــجــولــة ومــــتــــرددة لــلــغــايــة حــاولــت 
الــــدولــــة اتـــخـــاذهـــا لــتــوفــيــر ٧٫٢ مـــلـــيـــار جــنــيــه، 
بحسب بيانات مشروع الموازنة. لكن حتى تلك 
الإجــــراءات الــتــي لــم تصل لأخـــرى كــانــت مطبقة 
في عهد مبارك، أغضبت الرأسمالية بشدّة، كما 
اتضح من بيان جمعية رجال الأعمال المصريين 
الـــــذي رفــــض تــلــك الـــبـــنـــود «جــمــلــة وتــفــصــيــلاً»، 
حــســب الــبــيــان، «لمـــا لــهــا مــن بــالــغ الأثـــر السلبي 
عــلــى الاســتــثــمــار بصفة عــامــة». وطــالــب البيان 
«بعدم المساس بدعم الصادرات»، فيما طلب من 
أنبوبة  رفــع سعر  مــن  إيـــرادات  الحكومة توفير 

الغاز المنزلي المدعومة للفقراء.
ومن ناحية أخــرى، لم تتمكن الحكومة من نيل 
رضا الفقراء، في مقابل إغضابها للأغنياء على 
هــذا النحو. فالبند الأبـــرز فــي المــوازنــة هــو رفع 
الــحــد الأدنــــى لــلأجــور إلـــى ٧٠٠ جــنــيــه شــهــريــاً، 
ويــســتــفــيــد مـــنـــه ١٫٩ مـــلـــيـــون عـــامـــل بـــالـــدولـــة، 
بــتــمــويــل ٧٫٥ مــلــيــارات جــنــيــه. وهـــو كـــان أدنـــى 
كــثــيــراً مــن طــمــوحــات الــعــمــال الــذيــن يــطــالــبــون، 
منذ خمس ســنــوات، بحد أدنـــى لــلأجــور يكون 

مستويات  مــع  ليتناسب  شــهــريــاً،  جنيه   ١٢٠٠
الأسعار. كذلك أثار تحديد الحد الأدنى للأجور 
من دون أيّ مفاوضات مع ممثلي العمال، الكثير 
الحوار  المستمر عن  الحديث  الشكوك حــول  من 
الاجتماعي. وإجمالاً زاد بند الأجور في مشروع 
الموازنة العامة بنسبة ٢١٫٦٪ عن ميزانية العام 
السابق، فيما زاد إجمالي الموازنة العامة ٢٥٪ 
عــن الــعــام الــســابــق. وفــي الــوقــت نفسه، زاد بند 
الدعم بنسبة ٣٢٫٢٪، وهو البند الذي يتضمن 
دعم المواد البترولية الذي يستفيد منه أصحاب 
الــشــركــات والمــصــانــع، وارتــفــع مــن ٦٧٫٦٨ مليار 
جنيه في الموازنة السابقة إلى أكثر من ٩٩ مليار 
جنيه في الموازنة المطروحة، من إجمالي ١٣٨٫٧٩ 
مــلــيــار هـــو كـــل بــنــد الـــدعـــم. وفـــي الـــوقـــت نفسه، 
يستفيد  الـــذي  التموينية  السلع  دعــم  انخفض 
الـــفـــقـــراء مـــن ٢٣٫٥٨٩٥ مــلــيــار فـــي المـــوازنـــة  مــنــه 
السابقة، إلى ١٨٫٨٨ مليار في الموازنة المطروحة.
أول موازنة  هذه مجرد ملاحظات سريعة على 
عـــامـــة طــرحــتــهــا الــــدولــــة بــعــد ثـــــورة قــــدم فيها 
الفقراء تضحيات ضخمة، ليتخلصوا من نظام 
لم يكتف بالانحياز لصالح رجال الأعمال ضد 
الــفــقــراء، بــل أتـــى بــرجــال الأعـــمـــال مــبــاشــرة إلــى 
الــحــكــم. لكن الآمـــال والــطــمــوحــات الــتــي انعقدت 
الــثــورة سرعان ما تتبدد،  على حكومة ما بعد 
عند رؤيـــة تــرددهــا وارتــبــاكــهــا فــي التعامل مع 
أول مشروع للموازنة العامة. فالحكومة تعرف 
الـــثـــورة فــرضــت اســتــحــقــاقــات للفقراء  أنّ  جــيــداً 
يجب أن تــســدد. وتــعــرف أيــضــاً أنّــهــا لــن تتمكن 
المساس  دون  مــن  الاستحقاقات  تلك  ســـداد  مــن 
عليها  التي حصلوا  الأعــمــال  رجــال  بامتيازات 
فــي عــهــد مــبــارك. لــكــن إلـــى أيّ مـــدى سيتسامح 
أيّ مــدى ستحتمل  المستثمرون فــي ذلــك، وإلــى 
الــدولــة إغــضــابــهــم؟ هـــذا مــا أجـــاب عــنــه مــشــروع 
الدولة  أنّ ما عرضته  الرغم من  المــوازنــة. وعلى 
كــــان خـــجـــولاً لــلــغــايــة، فــإنّــهــا لـــم تــســتــطــع حتى 
الـــتـــمـــســـك بــــــه. فـــتـــحـــت ضـــغـــط رجــــــــال الأعــــمــــال 
إلى  الــدولــة  ومؤسساتهم وإعــلامــهــم، اضــطــرت 
الـــتـــراجـــع عــــن فـــــرض ضـــريـــبـــة تــــوزيــــع الأربــــــاح 
والـــدمـــج والاســــتــــحــــواذ، مــضــحــيــة بـــــــ٢٫٥ مــلــيــار 
جــنــيــه. هـــذا هــو الــتــراجــع الــوحــيــد الـــذي أقــدمــت 
عــلــيــه الـــدولـــة حــتــى الآن، فـــي مـــشـــروع المـــوازنـــة 
العامة الذي طرحته، ومع ذلك فهو مؤشر على 
الــطــريــق الــــذي ســتــســلــكــه، عــنــدمــا يــشــرع رجـــال 

الأعمال في الضغط من أجل مصالحهم.
لا يمكن اتهام الحكومة بأنّها تخلّت عن أي من 
هي  رددتــهــا،  التي  العدالة  فمقولات  تعهداتها. 
والتمسك  لــعــقــود،  مــبــارك  رددهــــا  الــتــي  نفسها 
بــســيــاســات الـــســـوق الـــحـــرة مـــع مــــراعــــاة الــبــعــد 
الاجــتــمــاعــي، كــــان نــفــس مـــا يــقــال مـــن قــبــل. ولا 
يــمــكــن تطبيق ســيــاســات الــســوق الــحــرة ودعــم 
التكلفة.  الفقراء  يدفع  أن  دون  من  المستثمرين، 
الفارق بين اليوم والأمس أنّ نظام مبارك لم يأت 
بــعــد ثـــورة منتصرة اســتــطــاع المــصــريــون فيها 
الأزمـــات وتجاوز  انتصر على كل  إطاحة نظام 
كل الظروف. هذا بالضبط مأزق النظام المصري 
اليوم. فتحت ضغط ثورة منتصرة، عليه أن يقدم 
خطاباً  ويــتــبــنــى  للجماهير،  الــتــنــازلات  بــعــض 
لا  نفسه،  الوقت  وفــي  الفقراء.  يغازل  اجتماعياً 
الــحــرة، بما  الــســوق  يمكن أن يتبنى ســيــاســات 
يضمن علاقته بصندوق النقد والبنك الدوليين 

ويتخذ إجراءات تزعج الرأسماليين. 
التي  والــوعــود  الحكومة،  تقدمه  الــذي  الخطاب 
تقطعها، لن تطعم الفقراء ولن تشعرهم بتغيّر 
الــتــي خاضوها  والمــعــارك  فــي حياتهم.  حقيقي 
ضد نظام مبارك حتى أطاحوه، قطعت الطريق 
بالقمع والاستبداد.  إمكانية لإرهابهم  أي  على 
الخيارات أمام النظام المصري محدودة للغاية: 
إما الانحياز للفقراء أو للأغنياء، والوقوف في 
ـــاً مــن الــطــرفــين.  منتصف الــطــريــق لــن يــرضــي أيّ
المـــنـــاوشـــات الــخــجــولــة الــتــي يــقــوم بــهــا الــنــظــام 
وتــدفــع  بالقلق  الأعـــمـــال، ستشعرهم  رجـــال  مــع 
المــســتــثــمــريــن إلـــى الــبــحــث عــن ســـوق أكــثــر أمــنــاً، 
لكنّها لــن تــرضــي الــفــقــراء، لأنّــهــا لــن تـــؤدي إلى 
تــحــســن فـــي أحـــوالـــهـــم. الــســبــب الــضــمــنــي لقيام 
الثورات هو استحالة القيام بإصلاحات جزئية 
تنقذ النظام وتهدئ الجماهير. ولو كانت هناك 
ثمة إصلاحات يمكن الإقــدام عليها، لكان نظام 
مــبــارك أولـــى بــهــا. ومـــا لــم يتمكن نــظــام مــبــارك 
مــن الــقــيــام بــه لإنــقــاذ نــفــســه قــبــل ســقــوط مئات 
الشهداء، لن تتمكن أنظمة تالية على الثورة من 
القيام به. قد تكون الخيارات صعبة أمام النظام 
التالي على الثورة، لكن التردد في عصر الثورة 

نتائجه أكثر صعوبة.
* صحافي مصري

الخطاب الذي تقدمه 
الحكومة، والوعود التي 

تقطعها، لن تطعم الفقراء 
ولن تشعرهم بتغيّر حقيقي 

في حياتهم
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العالم

بعد قرابة شهرين 
على إلقاء كلمة 
له أمام الحكومة 

السورية الجديدة، 
خاطب الرئيس 

السوري بشار الأسد 
أمس من جديد 

مواطنيه، محدداً 
ملامح السياسة التي 

ترغب الدولة في 
اتباعها خلال الفترة 

المقبلة. وبعدما 
رسم خطاً فاصلاً بين 
المطالبين بالإصلاح 
و«المخربين»، مشدداً 
على أهمية التمييز 
بينهم، أكد الرئيس 

السوري أهمية إقامة 
«حوار وطني» لإخراج 

سوريا من الأزمة 
والمضي قدماً نحو 
المستقبل، مبدياً 

استعداده لقبول كل 
مقررات الحوار، بما في 
ذلك تعديل الدستور 

الحالي أو صياغة 
دستور جديد 

«هناك مكونات أخرى»، قائلاً: «أنا لم أتحدث عن 
المكون الخارجي ودوره في الأزمة، ولم أتحدث عن 
أشخاص  فهناك  جميعاً.  نعرفها  التي  المكونات 
تــدفــع لــهــم أمـــــوال لــيــقــومــوا بــعــمــلــيــات الــتــصــويــر 
والــتــعــامــل مــع الإعــــلام والــبــعــض تــدفــع لــه أمـــوال 
ليشارك في تظاهرات لمدة دقائق ويتم تصويرها 
المسار  وبمراقبة  كثيراً،  تهمنا  لا  مكونات  وهــي 
والأحــداث كان التصعيد والفوضى هما المــرادف 
لكل خطوة إصلاحية أعلن عنها أو تم إنجازها. 
وعندما فقدت المبررات كلياً كان استخدام السلاح 
هو الخيار الوحيد أمامهم لتنفيذ المخطط. ففي 
بــعــض الأحـــيـــان اســتــخــدمــت المــســيــرات السلمية 
كــغــطــاء يــخــتــبــئ تــحــتــه المــســلــحــون. وفــــي أحــيــان 
أخــــرى كـــانـــوا يــقــومــون بـــالاعـــتـــداء عــلــى المــدنــيــين 
المواقع  الهجوم على  والشرطة والعسكريين عبر 

والنقاط العسكرية أو عبر عمليات الاغتيال». 
الفئة بأنهم «شوهوا  واتهم الأسد أصحاب هذه 
صورة الوطن خارجياً وفتحوا الأبواب، بل دعوا 
الــخــارجــي، وحــاولــوا بذلك إضعاف  التدخل  إلــى 
المــــوقــــف الـــســـيـــاســـي الـــوطـــنـــي المـــتـــمـــســـك بـــعـــودة 
الحقوق الوطنية كاملة». وأشار إلى أنهم «عملوا 
على استحضار خطاب مذهبي مقيت لا ينتمي 
إلينا ولا ننتمي إليه ولا نرى فيه سوى التعبير 
عن فكر قبيح، حاشا ديننا وتاريخنا وتقاليدنا 
الوطني  انتماؤنا  تقربه، وحاشا  أو  به  أن تربط 

والقومي والأخلاقي أن يدنس به». 
وأضاف الأسد: «طبعاً في كل هذه الأمور ما عدا 
قــلــة قليلة لا تمثل  أنـــا أتــحــدث عــن  المــكــون الأول 
ســــوى جــــزء بــســيــط جــــداً مـــن الــشــعــب الـــســـوري، 
لــذا المــوضــوع ليس مقلقاً، لكن أقـــول مــرة أخــرى 
المرحلة  فــي  فــشــلــوا  فعندما  معالجته،  مــن  بــد  لا 
الأولــــــى عــنــدمــا حـــاولـــوا اســتــغــلال المـــكـــون الأول 
وهـــو أصــحــاب المــطــالــب انــتــقــلــوا لــلــصــدام المسلح 
والأعـــــمـــــال المـــســـلـــحـــة، وعـــنـــدمـــا فـــشـــلـــوا فــــي هـــذه 
بــدأوا  العمل  إلــى نــوع جديد مــن  انتقلوا  المرحلة 
بـــه فـــي جــســر الــشــغــور عــنــدمــا ارتـــكـــبـــوا المـــجـــازر 
الشنيعة الــتــي رأيــنــا صــورهــا فــي الإعـــلام؛ قتلوا 
رجــال الأمــن ودمـــروا مراكز البريد التي هي ملك 
التي  الــتــي يعيشون فيها هــي  الــشــعــب والمــديــنــة 

تستخدمها. هناك حقد كبير». 
وتـــــحـــــدث الأســــــــد عـــــن أنــــهــــم «كــــــانــــــوا يــمــتــلــكــون 
أســلــحــة مــتــطــورة لــم تــكــن مـــوجـــودة فــي الــســابــق، 
آخر  لعمل  وانتقلوا  متطورة  اتــصــالات  وأجــهــزة 
يستولوا  أن  النعمان  مــعــرة  مــن  بالقرب  حــاولــوا 
من  وتمكنوا  لــلــوقــود  استراتيجية  مــخــازن  على 
للتدخل من  القوات المسلحة  احتلالها واضطرت 
أجل استعادتها وفوجئنا بأنهم يملكون سيارات 
ربــاعــيــة حــديــثــة ركــبــت عــلــيــهــا أســلــحــة مــتــطــورة 
لــلــتــعــامــل حــتــى مـــع الـــحـــوامـــات وأيـــضـــاً أجــهــزة 
اتصال». واتهم أعضاء هذه الفئة بأنهم «حاولوا 
أن يرتكبوا مجزرة أخرى في معرة النعمان أيضاً 
لــولا تدخل  أمنية وكـــادوا ينجحون  بحق مفرزة 
أهــــل المــديــنــة الـــذيـــن حـــمـــوا المـــفـــرزة فـــي بــيــوتــهــم، 
والبعض دفع الثمن عندما عذب وضرب وكسرت 

عظامه وغيرها...». 
وشـــــدد الـــرئـــيـــس الــــســــوري عــلــى أن «مــــا يحصل 
لــه علاقة بالتطوير  الــيــوم مــن قبل البعض ليس 
أو بالإصلاح»، معتبراً أن «ما يحصل هو عبارة 
عــن تــخــريــب، وكــلــمــا حــصــل المــزيــد مــن التخريب 
ابتعدنا عن أهدافنا التطويرية وعن طموحاتنا». 
واضــــــاف: «وأنـــــا هــنــا لا أقــصــد الــتــخــريــب المـــادي 
فـــقـــط، فـــهـــذا إصــــلاحــــه قــــد يـــكـــون أكـــثـــر ســهــولــة، 
النفسي  التخريب  الأولــى  بالدرجة  أقصد  لكنني 
والأخلاقي والسلوكي الذي يصعب إصلاحه مع 
الوقت». وأضــاف «إذاً علينا أن نصلح ما تخرب 
نستطيع  وعندها  نعزلهم  أو  المخربين  ونصلح 
الاستمرار بالتطوير. لذلك بدأت بسلسلة طويلة 
مــــن الــــلــــقــــاءات الـــتـــي شــمــلــت مــخــتــلــف الـــشـــرائـــح 
والــفــئــات مــن مختلف المــنــاطــق والمــحــافــظــات في 

عفو صدر منذ نحو ٢٣ عاماً»، هناك «رغبة بأن 
يكون هذا العفو أشمل»، مشيراً إلى أنه سيطلب 
«من وزارة العدل أن تقوم بدراسة الهامش الذي 
يــمــكــن أن نــتــوســع بـــه فـــي الــعــفــو، ولــــو بــمــرســوم 
أن يضر مصلحة  آخــر بشكل يشمل آخرين دون 
وأمـــن الــدولــة مــن جــانــب وبنفس الــوقــت مصالح 
للمواطنين  الخاصة  بالحقوق  المعنية  المواطنين 

أصحاب الدم على سبيل المثال». 
امــا المــكــون الثاني لمــا يجري فــي ســوريــا، فيمثله 
وفــقــاً لــلأســد «عـــدد مــن الــخــارجــين عــلــى الــقــانــون 
والمــطــلــوبــين لــلــعــدالــة بــقــضــايــا جــنــائــيــة مختلفة 
وجدوا في مؤسسات الدولة خصماً وهدفاً لأنها 
المشروعة ولأنهم  عقبة في وجه مصالحهم غير 
مطاردون من قبل أجهزتها، فالفوضى بالنسبة 
إلــــى هــــؤلاء فــرصــة ذهــبــيــة لا بـــد مـــن اقــتــنــاصــهــا 
مـــن أجــــل بــقــائــهــم طــلــقــاء وتــعــزيــز أعــمــالــهــم غير 
الــقــانــونــيــة». وأضــــاف: «قــد يــكــون الــســؤال مــا هو 

عـــدد هــــؤلاء، أنـــا شخصياً فــوجــئــت بــهــذا الــعــدد. 
العدد  الــســابــق.  فــي  آلاف  أنــه بضعة  أعتقد  كنت 
في بداية الأزمة ٦٤ ألفاً وأربعمئة وكسور». ورأى 
تقريباً  العسكري  بالمعنى  «يــعــادل  العدد  هــذا  أن 
خــمــس فــــرق عــســكــريــة، أي تــقــريــبــاً جــيــش كــامــل، 
أراد بضعة آلاف من هــؤلاء أن يقوموا بحمل  لو 
أن  تستطيعون  تخريب  بأعمال  والقيام  السلاح 
تتخيلوا مــدى الــضــرر الــذي مــن الممكن أن يلحق 

بالدولة». 
أما المكون الثالث، فرأى الأسد أنه «الأكثر خطورة 
بالرغم من صغر حجمه، وهو يمثل أصحاب الفكر 
اختبرناه  الــذي  الفكر  هــذا  والتكفيري،  المتطرف 
وعــرفــنــاه مــنــذ عــقــود عــنــدمــا حــــاول الــتــســلــل إلــى 
ســــوريــــا واســـتـــطـــاعـــت أن تــتــخــلــص مـــنـــه بــوعــي 
شعبها وحــكــمــتــه». كــذلــك، تــحــدث الأســــد عــن أن 

فــــي خــــطــــاب هــــو الـــثـــالـــث مـــنـــذ انــــــدلاع 
ألقى  للنظام،  المناهضة  الاحتجاجات 
الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار الأســــد، أمــس، 
كلمة على مــدرّج جامعة دمشق تناول 
فــيــهــا الأوضـــــــاع الـــراهـــنـــة فـــي ســـوريـــا، 
مـــشـــدداً عــلــى ضـــــرورة تــعــزيــز الـــوحـــدة الــداخــلــيــة، 
ومـــؤكـــداً أن الـــحـــوار الــوطــنــي بـــات عــنــوان المرحلة 
الـــحـــالـــيـــة ويـــرتـــبـــط بــــه مــســتــقــبــل ســــوريــــا، مــبــديــاً 
عــلــى معالجة مختلف  انــفــتــاحــاً  الــوقــت نفسه  فــي 
بما  الــنــظــام،  معارضو  بها  يطالب  التي  القضايا 
في ذلك تعديل الدستور، ضمن مهل زمنية يمتد 

أقصاها إلى نهاية العام الحالي. 
واستهل الأسد خطابه بتوجيه التحية إلى أرواح 
الذين سقطوا في الأحـــداث الأخــيــرة، في وقــت أكد 
فــيــه أن ســـوريـــا مـــرت بـــأيـــام صــعــبــة «دفــعــنــا فيها 
ثمناً كبيراً من أمننا واستقرارنا من خلال محنة 
غير مألوفة خيمت على بلدنا أدت إلى حالات من 
الاضطراب والخيبة». وبعدما أشار إلى أنه سقط 
خــلال «الاحــتــجــاجــات الشعبية عــدد مــن الشهداء، 
ســواء مــن المــواطــنــين أو مــن رجــال الأمــن والشرطة 
والـــقـــوات المسلحة وجـــرح عـــدد كبير آخـــر وكــانــت 
خــســارة كــبــيــرة لأهــلــهــم وذويـــهـــم وخـــســـارة كبرى 
أكد  ثقيلة»،  كانت خــســارة  ولــي شخصياً  للوطن، 
أنه «بالقدر الذي تعز علينا خسارتهم وما تحمله 
مــن ألــم وحــســرة بــالــقــدر الـــذي تدفعنا لتأمل هذه 
وما  السلبي  بجانبها  والمهمة  العميقة  التجربة 
بــالأرواح والممتلكات والأرزاق  تحمله من خسائر 
في المستوى المادي والمعنوي وبجانبها الإيجابي 
ومـــــا يــحــمــلــه مــــن اخــــتــــبــــارات مــهــمــة لـــنـــا جــمــيــعــاً، 
الحقيقي  الــوطــنــي  مــعــدنــنــا  خــلالــهــا  مــن  اكتشفنا 

بقوته ومتانته وبنقاط ضعفه». 
وأوضــــح أنـــه «بــمــا أن الــزمــن لا يــعــود إلـــى الــــوراء، 
وهذا  المستقبل،  إلى  التطلع  هو  الوحيد  فخيارنا 
الخيار نمتلكه عندما نقرر أن نصنع المستقبل بدلاً 
من أن تصنعه الأحداث، عندما نسيطر عليها بدلاً 
من أن تسيطر علينا، نقودها بدلاً من أن تقودنا، 
وهــــذا يــعــنــي أن نــبــنــي عــلــى تــجــربــة غــنــيــة أشـــارت 
الخلل وعــلــى تحليل عميق استخلص  نــقــاط  إلــى 
فترتاح  أربــاح  إلــى  الخسائر  العبر، بحيث نحول 
أرواح شهدائنا التي لن تكون حينئذ مجرد دماء 
مهدورة بل دماءً ضحى بها أصحابها لتزداد قوة 

وطنهم ومناعته». 
وقـــــدم الـــرئـــيـــس الــــســــوري رؤيـــتـــه لــــلأحــــداث الــتــي 
في  «مــا يحصل  أن  إلــى  تشهدها ســوريــا، مشيراً 
الأول هو  ثلاثة مكونات:  له  الآن  السوري  الشارع 
صاحب حاجة أو مطلب يريد من الدولة تلبيتها 
المحقة؛ فهذا  المطالب  لــه، ولقد تحدثت سابقاً عن 
واجب من واجبات الدولة تجاه مواطنيها، عليها 
كــلــل لتحقيقه ضــمــن إمــكــانــاتــهــا،  الــعــمــل مــن دون 
أن نستمع  المــســؤولــيــة  مــواقــع  فــي  وعلينا جميعاً 
النظام  إليهم ونحاورهم ونساعدهم تحت سقف 
الــدولــة لتطبيق القانون وفــرض  الــعــام، فــلا سعي 
الحاجات  ولا  الــنــاس،  إهمال مطالب  يبرر  النظام 
الملحة للبعض تبرر مطلقاً السعي لنشر الفوضى 
أو خــــرق الـــقـــانـــون أو إلـــحـــاق الـــضـــرر بــالمــصــالــح 
العامة»، مؤكداً أنّ «علينا أن نميز بين هؤلاء وبين 
المخربين». وأضاف: «المخربون هم مجموعة قليلة 
فــئــة صــغــيــرة مـــؤثـــرة، حـــاولـــت اســتــغــلال الآخــريــن 
وحـــاولـــت اســتــغــلال الأكــثــريــة الــطــيــبــة مــن الشعب 
السوري من أجل تنفيذ مآرب عديدة. فالتمييز بين 
الفئة الأولــى والثانية هام جــداً. هذا المكون مكون 
وطني. كل المطالب التي سمعتها أو التي طرحت 
تحت سقف الوطن لا يوجد أجندات خارجية ولا 
ارتــبــاطــات خــارجــيــة وهــم ضــد أي تــدخــل خارجي 
تـــحـــت أي عــــنــــوان، هــــم يــــريــــدون المـــشـــاركـــة وعــــدم 

التهميش والعدالة». 
وتحدث عمّا طرحته الوفود الشعبية التي التقته، 
ومــن بينها مــوضــوع العفو، مشيراً إلــى أنــه شعر 
بــأنــه على الــرغــم مــن أن العفو الأخــيــر «هــو أشمل 

عملية ا-صلاح بالنسبة إلينا
هي قناعة كاملة ومطلقة؛ 4نها 

تمثل مصلحة الوطن 

«أن  الأسد  بشار  السوري  الرئيس  رأى 
فيها  تكن  لم  بمرحلة  تمر  لم  سوريا 
فالمؤامرات  مختلفة،  لمؤامرات  هدفاً 
وكل  لحظة  كل  في  تتكاثر  كالجراثيم 
يمكن  لكن  إبادتها،  يمكن  لا  مكان، 
أجسادنا  في  المناعة  تقوية  على  العمل 
لصدها؛ فما رأيناه من مواقف سياسية 
من  الكثير  إلى  بحاجة  ليس  وإعلامية 
ومواجهتها  وجودها،  ليؤكد  التحليل 
لا تكون بإضاعة الوقت بالحديث عنها 
بالبحث  تكون  بل  منها،  بالخوف  أو 
يمكن  التي  الداخلية  الضعف  نقاط  عن 
«لم  وأضاف:  ونرممها».  منها  تنفذ  أن 
يفكر العلماء عبر تاريخ التطور العلمي 
فكروا  بل  الجراثيم،  بإبادة  يقوموا  بأن 
أجسادنا،  مناعة  نقوي  كيف  في  دائماً 
من  أهم  فيه  نفكر  أن  علينا  ما  وهذا 
لا  لأنه  المؤامرة؛  إلى  بالنسبة  التحليل 
كل  قريباً  ستظهر  المعطيات  أن  أعتقد 

التفاصيل».

المناعة والجراثيم 
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ا4سد يُمهّد لـ «حوار وطـني» 

على الغلاف
سوريا أمام تحدياتها



العالم

سوريا بهدف فهم ورؤيــة هذا الواقع كما هو أو 
بأقرب ما يمكن إلى حقيقته من الزوايا المختلفة 
بالشكل  السوريون،  المواطنون  منها  ينظر  التي 
أولــويــات مؤسسات  ترتيب  على  يساعدنا  الــذي 

الدولة بما يتوافق مع أولويات المواطنين». 
اتــــي مـــفـــيـــدة وصـــريـــحـــة  وأضـــــــــاف: «كــــانــــت لــــقــــاء
وعميقة وشاملة، تطرقت لكل المواضيع المطروحة 
مستوى  على  محلي  بعضها  استثناء،  دون  مــن 
المدينة والمحافظة وبعضها شامل للقطر، وكانت 
الأولـــــويـــــات بــالــنــســبــة إلــــي هـــي المـــواضـــيـــع الــتــي 
تمس الشرائح الأوســع من الشعب قبل القضايا 
«لكنني  قــائــلاً:  واوضـــح  أهميتها».  على  المحلية 
وجـــــدت نــفــســي فـــي قــلــب حـــــوار وطـــنـــي حــقــيــقــي. 
والحوار الوطني لا يعني نخباً محددة. ولا حوار 
المعارضة مع الموالاة أو السلطة. وليس محصوراً 
بالسياسة فقط. بل هو حوار كل أطياف الشعب 

حول كل شؤون الوطن». 
ورأى الرئيس السوري أنه «إذا افترضنا أن حجم 
السلطة بمقياس معين وحجم المعارضة بمقياس 
الـــدول وفــي كــل المجتمعات القسم  معين ففي كــل 
الأكـــبـــر مـــن الــشــعــب هـــو الــــذي لا يــنــتــمــي لــلــطــرف 
الأول ولا للطرف الثاني، فلا يمكن أن نتحدث عن 
حوار وطني وتخطيط لمستقبل أو رسم مستقبل 
من  الأكبر  القسم  بإهمال  وعقود  سوريا لأجيال 
الشعب وهنا برزت فكرة الحوار الوطني بالشكل 
الــذي بدأنا به مؤخراً». وبعدما تحدث عن بروز 
للحوار»،  الممكنة  الصيغ  الآراء حول  من  «الكثير 
أكــد أن هيئة الحوار «لــم تشأ أن تحتكر لنفسها 
مــــوضــــوع المـــعـــايـــيـــر فــــقــــررت أن تـــقـــوم بــاجــتــمــاع 
تـــشـــاوري اعــتــقــد خـــلال الأيـــــام المــقــبــلــة تــدعــو فيه 
أكـــثـــر مـــن مــئــة شــخــصــيــة مـــن مــخــتــلــف الأطـــيـــاف 
المعايير والآليات وبعدها  وتتشاور معهم حول 
يبدأ الحوار مباشرة وتحدد جــدولاً زمنياً تقول 
إن مـــدة الـــحـــوار شــهــر أو شــهــران حــســب مــا يــرى 

المشاركون في الجلسة التشاورية». 
المــلــحــة للشعب بوشر  واكــــد الأســــد أن «المــطــالــب 
مــعــدداً سلسلة من  الــحــوار»،  بــدء  بتنفيذها قبل 
بينها  ومــن  الحكومة،  اتخذتها  التي  الإجــــراءات 
رفــع حالة الــطــوارىء وإلــغــاء محكمة أمــن الدولة، 
إصدار قانون تنظيم حق التظاهر السلمي. كذلك 
تحدث عــن أنــه «يقيناً مــن ضـــرورة الــوصــول إلى 
تمثيل أفضل للمواطنين في المؤسسات المنتخبة 
الإدارة  ومــجــالــس  الــشــعــب  مقدمها مجلس  وفـــي 
لقانون  لاعــداد مسودة  لجنة  تشكيل  تم  المحلية 
جديد للانتخابات»، مشدداً على أن «هذا القانون 
ســيــعــطــي فــرصــة لــلــمــواطــنــين لانــتــخــاب الممثلين 

الذي يمثلونهم ويمثلون مصالحهم». 
وأكـــــد الأســـــد أن «مــــن شــــأن هــــذه الـــقـــوانـــين، هــذه 
واقعاً  تخلق  أن  ذكرتها  التي  السياسية  الحزمة 
ســيــاســيــاً جـــديـــداً فـــي ســـوريـــا مـــن خــــلال تــوســيــع 
المشاركة الشعبية في إدارة الدولة، وجعل المواطن 
مــــســــؤولاً يـــســـاهـــم فــــي اتــــخــــاذ الــــقــــرار والمـــراقـــبـــة 
والمحاسبة، كما ستقود إلى تحولات عميقة على 
مستوى الحراك السياسي والنشاط الجماهيري، 
الأمر الذي سيؤدي إلى إعادة النظر بالكثير من 
قـــواعـــد الــعــمــل الــســيــاســي فـــي الـــبـــلاد ويــســتــدعــي 

بالتالي إجراء مراجعة للدستور». 
وأشـــــــار الأســــــد إلـــــى مـــراجـــعـــة الــــدســــتــــور، ســــواء 
لجهة «تــعــديــل بــعــض مـــــواده، أو لإقــــرار دســتــور 
جــديــد يـــواكـــب المــتــغــيــرات الــتــي شــهــدتــهــا البنية 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في سوريا 
والـــتـــي حــصــلــت خـــلال الــعــقــود الأربـــعـــة المــاضــيــة 
الــتــي تــلــت إقـــــــراره». وتــــســــاءل: «هــــل نــبــدل بضع 
مــــواد مــن الــدســتــور بــمــا فــيــهــا المــــادة الــثــامــنــة، أم 
نــبــدل كــل الــدســتــور عــلــى اعــتــبــار أنـــه مــضــى على 
عــمــر هـــذا الــدســتــور حــوالــى أربــعــين عــامــاً وربــمــا 
كان الأفضل تبديله كاملاً، لكن البعض يطرح أن 
نقوم بخطوات معينة الآن وتعديل بعض المواد، 
لــلــدســتــور، وإذا  ولاحــقــاً ننتقل لمــراجــعــة شــامــلــة 

كان هناك تعديل بعض المواد فلا بد من مجلس 
كاملاً  الدستور  تغيير  المطلوب  كــان  وإذا  شعب، 

فهو بحاجة إلى استفتاء شعبي». 
وأكـــد الأســـد أن «كــل هــذه الــحــزمــة ســوف تعرض 
على الحوار الوطني وطبعاً هناك عدد من النقاط 
المفيد ذكرها بشأن هذه الحزمة»، مشيراً إلى أن 
«البعض يعتقد أن هناك مماطلة من قبل الدولة 
في موضوع الإصلاح السياسي، بمعنى لا يوجد 
جدية من قبل الدولة للقيام بهذا الإصــلاح، وأنا 
إلينا  أريــد أن أؤكــد أن عملية الإصـــلاح بالنسبة 
كــامــلــة ومطلقة لأنــهــا تمثل مصلحة  قــنــاعــة  هــي 
الــوطــن ولأنــهــا تعبر عــن رغبة الشعب ولا يمكن 
إنساناً عاقلاً أن يقف ضد مصلحة الوطن أو ضد 

الشعب». 
وأضـــــاف الأســـــد: «مــــا نــقــوم بـــه الآن هـــو صــنــاعــة 
المستقبل وصناعة المستقبل ستكون في المستقبل 
الذي  التاريخ أو المستقبل  عبارة عن تاريخ. هذا 
نــصــنــعــه الآن ســيــؤثــر عــلــى الــعــقــود أو الأجـــيـــال 
المقبلة لعقود قادمة»، مشدداً على ضرورة توفير 
«أوســــع مــشــاركــة لــكــي نـــرى بــزاويــة أوســـع وأكــبــر 
وبشكل أبعد باتجاه المستقبل، فأن يقول البعض 
بـــأنّ عــلــى الــرئــيــس أن يــقــود عملية الإصــــلاح فلا 
يعني أن يقوم الرئيس باستبدال الشعب ويقوم 
وحده بعملية الإصلاح، والقيادة لا تعني أن يقف 
الإنسان وحــده، بل أن يكون في المقدمة. فــإذا هو 
يــســيــر فــي الأمــــام والـــنـــاس يــســيــرون مــعــه، وهــذه 
أعــود وأؤكد  القيادة عملية تشاور وتفاعل. هنا 

أهمية الحوار الوطني». 
الزمنية  المهل  وأفــرد الأســد مساحة للحديث عن 
لـــلـــحـــوار والإصــــــلاحــــــات، مـــوضـــحـــاً «الآن مــعــظــم 
الإعــلام  عــدا لجنة  أعمالها ما  انتهت من  اللجان 
حــتــى شــهــر تـــمـــوز، ولــكــن لــجــنــة قـــانـــون الأحــــزاب 
قــانــون  أنهينا  وإذا  المــقــبــلــة،  الأيــــام  تنتهي خـــلال 
الأحزاب والانتخابات، أهم قانونين في الإصلاح 
الــســيــاســي، نــســتــطــيــع أن نــبــدأ مــبــاشــرة الــحــوار 
التي تصدر  الــقــوانــين  كــل هــذه  الوطني ونناقش 

لاحقاً». 
وأكـــــد الأســـــد أنــــه «عـــلـــى كـــل الأحـــــــوال انــتــخــابــات 

مجلس الشعب، إن لم تؤجل، فستكون في شهر آب 
وسيكون لدينا مجلس شعب جديد في شهر آب 
بشكل عــام، ونستطيع أن نقول إننا قــادرون على 
إنجاز هذه الحزمة حتى نهاية شهر آب، لنقل أول 

أيلول تكون هذه الحزمة منتهية». 
أما الدستور، فأوضح الأسد أن «الموضوع مختلف 
لأنـــــه بـــحـــاجـــة إلـــــى مــجــلــس شـــعـــب، فــــــإذا انــتــخــب 
أن  آب يستطيع  في شهر  الجديد  الشعب  مجلس 
يــبــدأ مــبــاشــرة بـــدراســـة الــتــعــديــلات بــالــنــســبــة إلــى 
الدستور، وإذا تأجل بحسب قرار الحوار الوطني 
لأشهر، ٣ أشهر، كل هذه الحزمة تنتهي قبل نهاية 
الــعــام، أي خـــلال ٥ أشــهــر». وأضــــاف: «أمـــا إذا كنا 
نريد مراجعة كل الدستور ووضع دستور جديد، 
فالعملية مختلفة تماماً. عندها، يكون هناك هيئة 
الاستفتاء  على  الدستور  بطرح  وتقوم  تأسيسية 

الــشــعــبــي، لــكــن مـــا ســنــقــوم بـــه الآن مـــبـــاشـــرة هو 
تشكيل لجنة لإعداد دراسة بكل الأحوال لموضوع 
اللجنة  وتبدأ  الزمن  نختصر  أن  يعني  الدستور، 
خلال الأيام المقبلة بالدراسة نعطيها مهلة شهر، 
وأعــتــقــد أنـــه يكفي وتــطــرح الـــدراســـة عــلــى الــحــوار 
واضحاً  الزمني  الــجــدول  يكون  وعندها  الوطني، 
أو  أيــلــول  افترضنا لأول  إذا  أشهر   ٣ دقيق  بشكل 
٥ أشهر إذا افترضنا حتى نهاية العام، يعني هذا 
القوانين  بكل  مستمرون  نحن  ولكن  الهامش  هــو 
وبدراسة الدستور التي ستكون المرحلة الأخيرة». 
وبعدما أكد أن «المرحلة المقبلة هي مرحلة تحويل 
سوريا إلى ورشة بناء لتعويض الزمن والأضرار 
ولرأب الصدع وبلسمة الجراح»، أشار إلى أنه «أن 
يسيل دم مــواطــن ســـوري، كائناً مــن كــان وفــي أي 
ظــرف من الــظــروف، يعني أن الوطن برمته ينزف. 
فيها كل  يــشــارك  الــنــزف مسؤولية وطنية  ووقـــف 

مـــواطـــن. أمــــا الـــوقـــوف عــلــى الــحــيــاد فــهــو تعميق 
لــلــجــرح، كــلــنــا مــســؤولــون عــن حــمــايــة أمـــن الــوطــن 

واستقراره بغض النظر عن مواقعنا أو آرائنا». 
وفـــــي الــــســــيــــاق، شـــــدد الأســــــد عـــلـــى الـــعـــمـــل «عــلــى 
مــلاحــقــة ومــحــاســبــة كــل مــن أراق الــدمــاء أو سعى 
إلى إراقته»، مؤكداً أن «تأخر الإجراءات القانونية 
لأســـبـــاب بــيــروقــراطــيــة فـــلا يــعــنــي الــتــســويــف ولا 
يعني التساهل... فالضرر الحاصل أصاب الجميع 
والمحاسبة على ذلك هو حق للدولة بمقدار ما هو 

حق للأفراد». 
ودعا الرئيس السوري، المتظاهرين ممن يعتقدون 
انـــهـــم مـــلاحـــقـــون إلــــى أن يـــجـــربـــوا الـــتـــواصـــل «مــع 
والتسامح  الاستجابة  كل  الدولة وســوف تجدون 
من قبل مؤسسات الدولة حتى للذي حمل السلاح 
ولكن لم يستخدمه ضد أي جهة». واكد أن «ترويع 
المواطنين والإرهــاب والقتل موضوع آخر لا يمكن 
الـــدولـــة إلا أن تــطــبــق الــقــانــون عــلــى هــــؤلاء بــحــزم 

كبير». 
كذلك جدد الأسد الدعوة إلى اللاجئين إلى العودة، 
مؤكداً أن «عودة المهجرين موضوع أساسي وهام 
جــداً؛ لأن المدينة تموت من دون أبنائها. أدعــو كل 
شخص أو كل عائلة هاجرت من مدينتها أو قريتها 
إلى أن تعود بأسرع وقت ممكن». وأضاف: «هناك 
الــدولــة ستنتقم.  بــأن  من يقول لهم أو يوحي لهم 
أنا أؤكــد لهم أن هذا الشيء غير صحيح. الجيش 
مـــوجـــود مـــن أجـــل أمــنــهــم ومـــن أجـــل أمـــن أبــنــائــهــم 

فنتمنى أن نراهم قريباً في جسر الشغور». 
كــذلــك تــطــرق الأســـد إلـــى دور الــجــيــش فــي الحياة 
الــســوريــة، قـــائـــلاً: «نــحــن نــرغــب بــالــحــل السياسي 
ونــتــمــنــى أن يـــعـــود الـــجـــيـــش إلـــــى ثــكــنــه بــأقــصــى 
سرعة. نتمنى أن يعود عناصر الأمن إلى مكاتبهم 
وأبــنــيــتــهــم ومـــواقـــعـــهـــم أيـــضـــاً بـــأقـــصـــى ســـرعـــة». 
«أمـــا الآن فلدينا جيش مــوجــود. ريثما  وأضـــاف: 
يعود هذا الجيش إلى ثكنه فعلينا أن نساند هذا 
الجيش ونطلب منه المساعدة في كل مكان، فأبناء 
هذا الجيش هم أخوة لكل مواطن سوري، والجيش 

دائماً هو الشرف وهو الكرامة». 
(سانا) 

نحن نرغب في الحل السياسي 
ونتمنى أن يعود الجيش إلى ثكنه 

بأقصى سرعة 
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اOسد يُمهّد لـ «حوار وطـني» 

الرئيس السوري 
خلال القاء كلمته 
في جامعة دمشق 
أمس (سانا)



الـــديـــمـــوقـــراطـــي حــســن عــبــد الــعــظــيــم، 
في اتصال مع «الأخبار»، أن الخطاب 
يحمل عدة نقاط إيجابية جداً، أولاها 
تـــعـــهّـــد الــــرئــــيــــس بـــــإجـــــراء تـــعـــديـــلات 
تأسيسية  هيئة  وانتخاب  دستورية 
لــــوضــــع دســـــتـــــور جــــديــــد والــتــلــمــيــح 
الثامنة من  المـــادة  إلــغــاء  إلــى  بالتالي 
الـــدســـتـــور. وقــــال عــبــد الــعــظــيــم، الـــذي 
يــرأس تجمعاً لستة أحــزاب السورية 
الــــرهــــان الآن  إن  لـــلـــنـــظـــام،  مـــعـــارضـــة 
على إمكان إجــراء انتخابات حقيقية 
ويؤكد  الحزبية.  التعددية  وتكريس 
أن حــديــث الــرئــيــس عــن الــحــوار اتّسم 
بدّ من  بالإيجابية رغم غموضه، ولا 
تأكيد ضرورة الموازنة بين الحوار في 
المــحــافــظــات مــع المــحــتــجــين، والــحــوار 
المـــركـــزي مــع الأحـــــزاب والــشــخــصــيــات 

التقليدية. 
ويرى عبد العظيم إيجابية ثالثة في 
الرئيس  اعــتــراف  فــي  تتمثل  الخطاب 
بــــــأن الـــعـــفـــو كــــــان نـــاقـــصـــاً، وإيــــعــــازه 
بالخطوات  بالقيام  الــعــدل  وزيـــر  إلــى 
الـــــضـــــروريـــــة لإصـــــــــدار قـــــــــــرارات عــفــو 
إضافية. لكنه رأى أن السلبية الكبرى 
تــكــمــن فـــي إبـــقـــاء الـــرئـــيـــس، مـــن خــلال 

غسان سعود 

لـــم يــكــد الــرئــيــس بــشــار الأســــد ينهي 
الخطاب، حتى خرجت في عدة أحياء 
دمــشــقــيــة تــظــاهــرات مــؤيــدة أسعدها 
الــــخــــطــــاب، فـــيـــمـــا نــــظّــــم المــــعــــارضــــون 
لـــلـــنـــظـــام مــــســــيــــرات احـــتـــجـــاجـــيـــة فــي 
بعض المــدن والــبــلــدات الــســوريــة، كان 
أكـــثـــرهـــا كـــثـــافـــة فــــي مــحــافــظــة أدلـــــب، 
في محافظة  داعــل  بلدة  في  وأكبرها 
التنسيق المحلية  درعا، قدرت «لجان 
فــــي ســــوريــــا» عـــــدد المـــشـــاركـــين فــيــهــا 
بألف وخمسمئة شخص فقط. وكان 
لافــتــاً إحــجــام المــعــارضــين عــن تحديد 
على  رداً  المقبلة  المــيــدانــيــة  خــطــواتــهــم 
الــــخــــطــــاب، مـــقـــابـــل إعـــــــلان المـــؤيـــديـــن 
لــلــنــظــام حــصــولــهــم عــلــى الــتــرخــيــص 
للانطلاق اليوم بمسيرتين واحدة من 
الله الجابري في مدينة  ساحة سعد 
حلب والثانية من ساحة الأمويين في 

مدينة دمشق. 
وقــــد عــكــســت ردود فــعــل المــعــارضــين 
عـــلـــى الـــخـــطـــاب الــــتــــفــــاوت فــــي نــظــرة 
المـــجـــتـــمـــع الـــــســـــوري إلـــــيـــــه. فـــقـــد رأى 
الــــنــــاطــــق بــــاســــم الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي 

خطابه، باب الحل الأمني مفتوحاً. 
وفـــيـــمـــا اعـــــتـــــذر المـــــعـــــارض الــــســــوري 
مــــيــــشــــال كـــيـــلـــو عـــــن الـــتـــعـــلـــيـــق عــلــى 
تفاصيله،  فــي  التمعّن  قبل  الــخــطــاب 
رأى المـــعـــارض الـــســـوري عــبــد الــعــزيــز 
الخيّر، فــي اتــصــال مــع «الأخــبــار»، أن 
الــخــطــاب أبــــرز مــحــاولــة مـــن الــرئــيــس 
لمـــلامـــســـة بـــعـــض المـــطـــالـــب الــشــعــبــيــة. 
لــكــن لا يــمــكــن الــتــعــويــل عــلــى المــواقــف 
الإعلامية، ولا بدّ من انتظار الممارسة 
العملية لاكتشاف حجم إيجابية هذا 

التطور. 
تستمر  أن  بــالــتــالــي  الــخــيــر  وتــــوقّــــع 
الــلــجــنــة  الاحــــتــــجــــاجــــات، مــعــتــبــراً أن 
التي أُلّفت للحوار لا تحظى بموافقة 
تـــحـــاورهـــم، لضمّها  أن  يــفــتــرض  مـــن 
أمنيان  وتــاريــخ  طابع  لهم  أشخاصاً 
لا يـــمـــكـــن مـــــحـــــاورتـــــهـــــم، فـــــضـــــلاً عــن 
أن مــــا رشـــــح عــــن الــــحــــوار حـــتـــى الآن 
يــوحــي بــأنــه ســيــكــون مــع أهـــل البيت 
أربع  الخيّر  وعــدد  جيرانهم.  وبعض 
ثــغــر أســاســيــة فـــي الــخــطــاب: أولاهــــا، 
عــدم إعـــلان الرئيس الإيــقــاف الــفــوري 
لـــلـــعـــنـــف والانــــــتــــــهــــــاء مــــــن المـــعـــالـــجـــة 
الأمـــنـــيـــة لـــلاحـــتـــجـــاجـــات. ثــانــيــتــهــا، 

العالم22

رأى معارضون سوريون في دمشق عدة إيجابيات في خطاب الرئيس السوري بشار الأسد،
أهمها تعهده بإجراء تعديلات دستورية، وتكريسه مبدأ الحوار وسيلة لحل الأزمة، واعترافه بأن 

العفو كان ناقصاً، بينما لفت آخرون من الخارج إلى أنه سلبي، ولا سيما أنه أبقى الحل الأمني مفتوحاً 

على الغلاف

ترحيب بالخطاب وانتقادات من 
معارضي الداخل... وتظاهرات أيض; 

عــــدم تــطــرق الــرئــيــس بــــأي كــلــمــة إلــى 
المــمــارســات الوحشية لأجــهــزة الأمــن. 
و ثــالــثــتــهــا، عــــدم الاعــــتــــراف بــوجــود 
الشعب  يــراهــا  عميقة  أزمـــة سياسية 
والـــقـــوى الــســيــاســيــة بـــوضـــوح. وآخــر 
مـــلاحـــظـــات الـــخـــيـــر أن الأســــــد حــــاول 
التخفيف من جدية العامل السياسي 
إبـــراز العاملين  الــقــائــمــة، عبر  لــلأزمــة 
الاجتماعي والاقتصادي المطلبيين. 

أمــــا المــــعــــارض الــــســــوري الـــــذي سبق 

اعتقاله في بداية الأزمة الراهنة، حازم 
النهار، فأكد في اتصال مع «الأخبار» 
ضـــــرورة الإيـــمـــان أكــثــر بـــوجـــود تــيــار 
الانتقال  ويــريــد  يؤمن  السلطة  داخــل 
بالبلد إلى دولة مدنية وديموقراطية 
تشهد تــداولاً آمناً وطبيعياً للسلطة. 
الــقــرارات المهمة  النهار، فإن  وبحسب 
الــتــي اتـــخـــذت لـــم تـــبـــارح بــعــد الــــورق، 

وقـــــد حـــــان الــــوقــــت لـــلـــبـــدء بــالــتــنــفــيــذ، 
معلناً تمسك غالبية أفرقاء المعارضة 
بـــالـــشـــروط الــســتــة لـــلـــحـــوار، الـــتـــي لم 
يــلامــســهــا الــخــطــاب الـــرئـــاســـي أمـــس، 
وهــــي: ١ـــــــــــــ الإعــــلان رســمــيــاً عــن إنــهــاء 
العنف.  وقف  وبالتالي  الأمني،  الحل 
ـــ إطــــــلاق ســــــراح جــمــيــع المــعــتــقــلــين  ـــ ـــ ـــ ٢ـ
السياسيين، السابقين والذين أوقفوا 
ـــ  ـــ ـــ ـــ فــــي الـــشـــهـــور الـــثـــلاثـــة المــــاضــــيــــة. ٣ـ
٤ـــــ  السلمي.  التظاهر  بحق  الــســمــاح 
إيقاف الحملة الإعلامية عبر وسائل 
٥ـــــ  المعارضين.  على  الرسمي  الإعــلام 
تــوفــيــر ضــمــانــات قــانــونــيــة واضــحــة 
تـــؤمـــن رفـــــع حـــالـــة الأحــــكــــام الــعــرفــيــة 
ـــ إلـــغـــاء المــــادة  ـــ ـــ ـــ وقــــانــــون الــــطــــوارئ. ٦ـ
الــثــامــنــة مــن الــدســتــور. وكــــان الــنــهــار 
مــتــبــنــيــاً  الـــــرئـــــيـــــس  يــــــــرى  أن  يـــــأمـــــل 
فيه  يظهر  حقيقيّاً  ســيــاســيّــاً  خــطــابــاً 
المطالبة  الــســوريــة  الانتفاضة  أهمية 
بـــالـــتـــغـــيـــيـــر، ويـــعـــلـــن انـــضـــمـــامـــه إلـــى 

مسيرة الشعب. 
مـــن جــهــتــه، اتّـــكـــل المـــعـــارض الــســوري 
الـــذيـــن  فـــعـــل  لـــــؤي حـــســـين عـــلـــى «ردّ 
الخطاب  يــنــددون بمضمون  خــرجــوا 
لـــلـــقـــول إن الــــشــــارع  بـــعـــد انـــتـــهـــائـــه» 

أوروبا تشدّد العقوبات وموسكو تدعو المعارضة لوقف الاستفزاز  
ضد دمشق، منتقدين التهديد الروسي 
الاتــحــاد  وأكـــد  النقض.  باستخدام حــق 
أنــــه «يـــعـــدّ عــلــى نــحــو نـــشـــط» لــتــشــديــد 
«من  المــفــروضــة على ســوريــا  العقوبات 
خـــــلال تــســمــيــة شـــخـــصـــيـــات وكـــيـــانـــات 
ســـوريـــة جـــديـــدة لــتــخــضــع لــلــعــقــوبــات». 
وجــــــــاء فـــــي الـــــنـــــص، الــــــــذي وافــــــــق عــلــى 
بنوده الممثلون الدائمون لدول الاتحاد 
الأوروبــــــــــي الــــــــــ٢٧، أن «صـــدقـــيـــة الأســــد 
وقيادته تتوقفان على الإصلاحات التي 

وعد بها بنفسه». 
وتــــضــــمّــــن الـــــنـــــص الـــــــــذي وافـــــــــق عــلــيــه 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي «اعــــتــــرافــــاً» بــــدور 
الوسيط التركي لدى الأسد، وأن يلتزم 
«بــــالــــتــــعــــاون» مــــع أنــــقــــرة وغـــيـــرهـــا مــن 
الـــشـــركـــاء الإقــلــيــمــيــين لمـــواجـــهـــة الأزمــــة 
الـــــســـــوريـــــة. وبـــــهـــــذا الـــــقـــــرار الأوروبـــــــــي 
الجديد، يكون الاتحاد قد مهّد الطريق 
مــن عقوباته ضد  ثالثة  لإصـــدار لائحة 

النظام في دمشق. 

في غضون ذلك، جدد الرئيس الروسي 
موسكو  أن  تأكيده  مدفيديف  ديمتري 
(الــفــيــتــو) في  الــنــقــض  ستستخدم حــق 
الأمم المتحدة ضد مسودة قرار مدعومة 
غــربــيــاً تــتــعــلــق بــســوريــا، مـــبـــرراً مــوقــف 
بلاده باعتبار أنّ قراراً كهذا «قد يُستغل 

كغطاء لعمل عسكري». 
وقال مدفيديف، في مقابلة مع صحيفة 
«فايننشال تايمز»، إن القرار الذي اتخذه 
مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي فـــي آذار بــشــأن 
لــيــبــيــا مــهّــد الــســبــيــل لــعــمــلــيــة عسكرية 
«ليست  روسيا  أن  إلــى  ليخلص  هناك، 
مستعدة لدعم نــصّ (على غــرار) القرار 
قــراراً جيداً  أن  إذ أرى بوضوح  الليبي؛ 
تحول مجرد ورقة عملت كغطاء لعملية 
«لــن  لــهــا». وأضــــاف:  عسكرية لا معنى 
فروسيا ستستخدم  كهذا،  قــرار  يصدر 
حــقــوقــهــا بــوصــفــهــا عـــضـــواً دائــــمــــاً فــي 
مجلس الأمن». غير أن الرئيس الروسي 
لمّح إلى أنه «يمكن أن تصدر مناشدات 

ســــارع بــعــض المـــســـؤولـــين الأوروبــــيــــين، 
أمـــــس، إلــــى اســتــقــبــال خـــطـــاب الــرئــيــس 
الـــســـوري بـــشـــار الأســــــد، بــإعــرابــهــم عن 
مـــفـــوضـــة  وقــــــالــــــت  إزاءه؛  إحــــبــــاطــــهــــم 
الـــــــشـــــــؤون الـــــخـــــارجـــــيـــــة فــــــي الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي، كاثرين آشتون، إنها محبطة 
مـــن الـــخـــطـــاب الـــــذي أدلـــــى بـــه الــرئــيــس 
السوري، مشيرة إلى أن عليه أن «يبدأ 
حــــــــواراً حــقــيــقــيــاً مــــع شـــعـــب ســــوريــــا». 
وأضــافــت آشــتــون فــي مؤتمر صحافي 
إنه «يتعين على الرئيس الأسد أن يبدأ 
حــواراً حقيقياً شاملاً يتمتع بصدقية، 
ومــــــن شــــــأن شـــعـــب ســـــوريـــــا أن يــحــكــم 
عــلــى رغــبــتــه فـــي الإصــــــــلاح». وتــابــعــت 
«لـــكـــن يــتــعــين أن أقـــــول لــلــوهــلــة الأولــــى 
إن خــطــاب الــيــوم كـــان مخيباً لــلآمــال». 
الفرنسي  الخارجية  وزيــر  رأى  بـــدوره، 
الـــســـوري بلغ  الــرئــيــس  آلان جــوبــيــه أن 
«نقطة الــلاعــودة»، مشكّكاً في أن يكون 
القمع  بعد  تغيير سمعته  باستطاعته 

«المريع» الذي مارسه على شعبه. 
ولــم يُجدِ خطاب الأســد نفعاً في إقناع 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بـــعـــدم تــبــنّــي قـــرار 
بـــتـــشـــديـــد الـــعـــقـــوبـــات المــــفــــروضــــة عــلــى 
نــــظــــامــــه، وســــــط تـــــكـــــرار وزيــــــــر الــــدفــــاع 
الإسرائيلي إيهود باراك للمرة الثالثة، 
توقعه أن يسقط نظام الأسد في غضون 
٦ أشـــهـــر، بــيــنــمــا لا تــــزال مــوســكــو على 
موقفها الرافض رفضاً مطلقاً لإمرار أي 
قـــرار دولـــي مــن شــأنــه إدانـــة ســوريــا في 
مجلس الأمن، مع تشجيعها المعارضة 

السورية على التواصل مع النظام. 
وتبنّى الاتــحــاد الأوروبــــي، أمــس، قــراراً 
يــمــهّــد لــتــشــديــد عــقــوبــاتــه عــلــى الــنــظــام 
الــــــســــــوري، مــــحــــذراً مــــن أن «صـــدقـــيـــة» 
الأســــــــــــد لــــلــــبــــقــــاء فـــــــي الـــــحـــــكـــــم «رهـــــــن 
بــالإصــلاحــات المـــوعـــودة». ودعـــا وزراء 
خــارجــيــة الاتــحــاد، فــي اجــتــمــاع عقدوه 
الدولي  في لوكسمبورغ، مجلس الأمن 
إلـــى أن يــحــذو حـــذوهـــم ويــتــبــنّــى قـــراراً 

أخذ الاتحاد الأوروبي الضوء
الأخضر من وزراء خارجية دوله الـ٢٧ 

لتشديد العقوبات على نظام الرئيس 
بشار الأسد، مفوّضاً إلى أنقرة دور 
الوساطة مع سوريا، بينما لا يزال 

الانحياز الروسي إلى النظام في دمشق 
شديداً 

الخطاب أبرز محاولة من
الرئيس لملامسة بعض 

المطالب الشعبية

الثلاثاء  ٢١  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٢

سوريا أمام تحدياتها
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والإعــلامــيــة  الرسمية  تركيا  انــتــظــرت 
الأسد  السوري بشار  الرئيس  خطاب 
بفارغ الصبر، على قاعدة أن للخطاب 
جاء  إن  الناحيتين:  مــن  كــبــرى  أهمية 
فــــيــــه كــــــــلام واضــــــــــح عــــــن إصـــــلاحـــــات 
النيات  مــحــددة تتخطى إطـــار مــجــرّد 
بالإصلاح، فستكون تركيا إلى جانب 
دمــــشــــق. أمـــــا إذا اقـــتـــصـــر عـــلـــى إلـــقـــاء 
الـــلـــوم عــلــى «المــــؤامــــرة» والــعــصــابــات 
المسلحة، فسيكون النظام السوري قد 
فـــوّت إحـــدى الــفــرص الأخــيــرة المتاحة 
لــه. وكـــان مــن الطبيعي أن يــأتــي كلام 
الإعلام أوضح وأقوى من دبلوماسية 
قة، حتى وصل  الكلمات الرسمية المنمَّ
الرئيسيين  الصحافيين  ببعض  الأمر 
ع أن يكون خطاب الأســد هو  إلــى توقُّ
الأخـــيـــر لــــه، وســــط خــشــيــة تــركــيــة من 
اقــتــراب الــقــوات الــســوريــة مــن الــحــدود 

التركية، ما يشير إلى احتمال اندلاع 
اشتباكات بين الجيشين. 

وكــان لخطاب الأســد وقــع الخيبة في 
في  رســمــيــة  مـــصـــادر  رأت  إذ  أنــــقــــرة؛ 
أنـــقـــرة، فــي حــديــث لصحيفة «تـــوداي 
الــطــويــلــة للرئيس  الــكــلــمــة  أن  زمـــــان»، 
عاً  السوري «لم تتضمّن ما كان متوقَّ
مــنــهــا»، بــمــا أن الــرئــيــس الــســوري «لا 
يــزال يــحــاول تأجيل الإصـــلاح وشــراء 
الوقت الذي لا يملكه أصلاً». وأشارت 
إلـــــى أنّ الأســــد  الــحــكــومــيــة  المــــصــــادر 
للانفتاح  واضــحــة  خططاً  يبلور  «لــم 
الـــــســـــيـــــاســـــي عـــــلـــــى كــــــافــــــة الأطــــــيــــــاف 

السورية». 
وســـبـــق خــــطــــابَ الأســــــد إعــــــلان كــبــيــر 
مــســتــشــاري الــرئــيــس الــتــركــي، أرشـــاد 
بــــــلاده تــنــتــظــر خــطــاب  أنّ  هــــرمــــزلــــو، 
الأسد على قاعدة أن «أمام النظام في 
دمــشــق أســبــوعــاً، لأنــه لا يمكن تقديم 
أي غطاء للقيادة السورية بعد ذلك». 
«الــعــربــيــة»  لفضائية  هــرمــزلــو،  وقــــال 
الــتــركــيــة  «الــــقــــيــــادة  إنّ  الــــســــعــــوديــــة، 
أشـــــــــارت لـــنـــظـــيـــرتـــهـــا الــــســــوريــــة إلـــى 

خيبة في تركيا: ا0سد يحاول شراء الوقت 

أوروبا تشدّد العقوبات وموسكو تدعو المعارضة لوقف الاستفزاز  
أو إعلانات دولية تتعلق بسوريا، بما 

في ذلك من مجلس الأمن». 
وأشــــار مــدفــيــديــف إلـــى أنـــه «فـــي الــوقــت 
الـــراهـــن، لــســت مــتــأكــداً مــن الــحــاجــة إلــى 
قــــرار؛ لأنـــه يمكن أن يــنــص عــلــى شــيء، 
بــيــنــمــا تـــأتـــي الأفــــعــــال بـــشـــيء آخـــــر. قد 
يـــقـــول الـــــقـــــرار نـــديـــن اســــتــــخــــدام الـــقـــوة 
فـــي ســــوريــــا، بــيــنــمــا تــنــطــلــق بــعــد ذلــك 

الطائرات الحربية في السماء». 
تــه لــلــتــطــورات الــســوريــة، بــدا  وعـــن قــراء
مدفيديف منحازاً إلى نظيره السوري؛ 
إذ رأى أن «سوريا تواجه خياراً صعباً 
للغاية. شخصياً، أشعر بالأسف تجاه 
الـــرئـــيـــس الأســـــد الـــــذي يــجــد نــفــســه في 
أنه  هــو  أراه  فما  للغاية،  مــوقــف صعب 
يـــريـــد إدخــــــال تـــعـــديـــلات ســيــاســيــة في 
بلاده، ويريد إصلاحات»، لكنه أضاف: 
«فــي الــوقــت ذاتـــه، تأخر (الأســـد) بعض 
الشيء في ما يتعلق بتلك الإصلاحات، 
ثـــم ســقــط الــضــحــايــا الـــذيـــن كــــان يمكن 

تـــجـــنـــب ســـقـــوطـــهـــم، وهــــــو الأمـــــــر الــــذي 
ســتــقــع تبعته فــي الأغــلــب عــلــى ضمير 

السلطات» في سوريا. 
وفـــي الــســيــاق، أعــــرب وزيــــر الــخــارجــيــة 
الـــــــروســـــــي، ســــيــــرغــــي لافــــــــــــروف، خــــلال 
اجـــتـــمـــاع مــــع وزيــــــر خـــارجـــيـــة روســـيـــا 
الـــــبـــــيـــــضـــــاء، عـــــــن تــــشــــجــــيــــع مـــوســـكـــو 
لـــلـــمـــعـــارضـــة الــــســــوريــــة عـــلـــى تــســويــة 
الأمــــور مــع الــســلــطــات الــســوريــة. وقـــال: 

تضمّن قرار الاتحاد ا0وروبي 
«اعترافP» بدور الوسيط التركي 

لدى ا0سد 

موسكو تدعو المعارضة
السورية إلى «تسوية ا0مور مع 

النظام ومع الشعب»  

السوري غير راض عن هذا الخطاب. 
وبـــــحـــــســـــب حــــــســــــين، فـــــــــإن الــــخــــطــــاب 
يـــفـــتـــقـــد اعــــــتــــــراف الــــرئــــيــــس بـــوجـــود 
يــفــتــرض مخاطبته  مــتــظــاهــر  شــــارع 
مــن جــهــة، وعـــدم الــتــطــرق إلـــى المطلب 
الــرئــيــســي لــلــمــتــظــاهــريــن المــتــمــثــل في 
الحرية. وأشار حسين في اتصال مع 
«الأخبار» إلى أن المشاكل التي تطرق 
إليها الخطاب لا تمثل أولوية اليوم، 
الرئيس  على  اختلطت  الأمـــور  ولــعــل 
الــــــذي تـــحـــدث عــــن نـــحـــو ألـــــف مــطــلــب 

شعبي. 
وكـــانـــت «لـــجـــان الــتــنــســيــق المــحــلــيــة»، 
الـــــتـــــي تـــــقـــــول الـــــــوكـــــــالات الأجـــنـــبـــيـــة 
إنـــهـــا تــضــم «أبــــــرز نــاشــطــي الــحــركــة 
الاحــــتــــجــــاجــــيــــة فــــــي ســــــــوريــــــــا»، قـــد 
أصــــــدرت بــيــانــاً بــعــد نــحــو ســاعــتــين 
مــــن انـــتـــهـــاء الــــخــــطــــاب، أهـــــم مــــا فــيــه 
المفترضة  اللجان  قــدرة هــذه  إظــهــاره 
عــلــى الـــخـــروج بــمــوقــف مــوحــد خــلال 
ســـاعـــتـــين فـــقـــط. وأشــــــار الـــبـــيـــان إلـــى 
مستغربة  لــلأزمــة،  الخطاب  تكريس 
القتل  أدان  (الــــذي  الــخــطــاب  تــجــاهــل 
وعـــــــزّى بــجــمــيــع الــــشــــهــــداء) لــجــرائــم 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الــتــابــعــة لــلــنــظــام. 

الـــرئـــيـــس  دعـــــــوة  أن  الــــلــــجــــان  ورأت 
لكسب  محاولة  الحوار  إلى  السوري 
الــوقــت. وكـــان لافــتــاً فــي هـــذا السياق 
إعـــلان الــلــجــان رفــضــهــا «أي حـــوار لا 
يكون الهدف منه طيّ صفحة النظام 
الــحــالــي بــطــريــقــة ســلــمــيــة والــتــحــول 
البيان  وختم  جــديــدة».  نحو سوريا 
«الــثــورة» حتى  بـــ الاســتــمــرار  بتعهد 

تحقيق كامل الأهداف. 
ونقلت وكالة «يو بي آي» عن المراقب 
العام السابق للجماعة الإسلامية في 
البيانوني  الدين  ســوريــا، علي صــدر 
المــقــيــم فـــي بــريــطــانــيــا، انــتــقــاده لــعــدم 
تـــــطـــــرق الـــــخـــــطـــــاب إلــــــــى «الــــقــــضــــايــــا 
الأســـاســـيـــة مــثــل انــســحــاب الــدبــابــات 
والــجــيــش مــن المــــدن الــســوريــة، وعــدم 
العزل،  المتظاهرين  على  النار  إطــلاق 
ومــحــاســبــة المــجــرمــين الــذيــن ارتــكــبــوا 
جـــــرائـــــم بـــشـــعـــة بــــحــــق المـــتـــظـــاهـــريـــن 
الـــســـلـــمـــيـــين، وإلـــــغـــــاء المـــــــادة الــثــامــنــة 
مــن الـــدســـتـــور». ورأى الــبــيــانــونــي أن 
الإخــوان المعتقلين «لا يحتاجون إلى 
عفو لأنهم ليسوا مجرمين»، من دون 
لهم  السجون  لفتح  الوسيلة  تحديد 

بغير العفو. 

ضرورة إجراء إصلاحات تتماشى مع 
وننتظر  الــســوري،  الشعب  متطلّبات 
أن يكون ثمة تجاوب مع هذه المطالب 
في فترة قصيرة لا تتجاوز أسبوعاً». 
وتابع بأنه «لا يمكن تقديم أي غطاء 
للقيادة فــي ســوريــا بعد ذلــك فــي هذا 
التخوف  المــوضــوع، لأنــه يبدأ حينها 

من بدء التدخلات الخارجية». 
الــرســمــي أيــضــاً، نفى  وعــلــى الصعيد 
مصدر تركي رفيع المستوى في وزارة 
«تــــوداي زمـــان»  الــخــارجــيــة لصحيفة 
مــزاعــم لقناة «الــعــربــيــة» عــن أن أنقرة 
تنوي إرسال موفد إلى دمشق لتسليم 
القيادة السورية إنذاراً خطياً يتضمّن 
طــلــبــاً بــإقــالــة شــقــيــق الــرئــيــس الأســـد، 
الـــعـــمـــيـــد مــــاهــــر الأســــــــد، مــــن مــنــصــبــه 
الــعــســكــري فــي قــيــادة الــفــرقــة الــرابــعــة 
بـــالـــجـــيـــش الــــــســــــوري. وقـــــــال المـــصـــدر 
التركي للصحيفة: «لا نعتقد أن هناك 
حاجة للإقدام على مثل تلك الخطوة 
فــي المــرحــلــة الــراهــنــة». وبـــرّر المــســؤول 
مـــوقـــفـــه بــــــأنّ حــكــومــتــه عـــلـــى اتـــصـــال 
دائــم مــع نظيرتها الــســوريــة، وهــو ما 
يلغي الحاجة لإرسال موفد تركي إلى 

دمشق. 
وكانت فضائية «العربية» قد أشارت 
ــــعــــدّ لإرســــــــال مــوفــد  تُ إلــــــى أنّ أنــــقــــرة 
خــــــاص لــتــســلــيــم الــــقــــيــــادة الـــســـوريـــة 
رســالــة خطية تطلب مــن نــظــام الأســد 
الإقـــدام على  ـــــ  القيام بثلاث خــطــوات: 
ـــ وقــف  ـــ ـــ ـــ خـــطـــوات إصـــلاحـــيـــة فــــوريــــة. ـ
فــــــوري لــلــعــمــلــيــات الـــعـــســـكـــريـــة الــتــي 
ينفذها الجيش السوري في مختلف 
ـــــ  المـــــدن الـــســـوريـــة ضـــد المــتــظــاهــريــن. 
إقالة ماهر الأسد من منصبه، على أن 
توفّر له أنقرة ملاذاً آمناً في تركيا أو 
تساعده على إيجاد منفى في أوروبا. 
عـــلـــى صـــعـــيـــد الإعــــــــلام الــــتــــركــــي، نــقــل 
رئــــيــــس تـــحـــريـــر صـــحـــيـــفـــة «حـــريـــيـــت 
دايــــــلــــــي نـــــــيـــــــوز»، مـــــــــراد يــــتــــكــــين، عــن 
المستوى»،  رفيعة  مسؤولة  «مــصــادر 
تــوقّــعــهــا أن يــتــضــمّــن خـــطـــاب الأســـد 
إعــلانــاً لإصــلاحــات سياسية، مشيرة 
إلى أن أنقرة تستعدّ لاتخاذ خطوات 
ومـــواقـــف إضــافــيــة بــعــد الـــزيـــارة التي 
قام بها موفد الأسد، حسن توركماني 

لأنقرة في الأسبوع الماضي. 
وتـــحـــت عـــنـــوان «الأســــــد يـــتـــحـــدّث من 
أجــل مصيره ومصير ســوريــا»، كتب 
يـــتـــكـــين أنّ دوائــــــــر الـــــقـــــرار فــــي أنـــقـــرة 

ـــعـــهـــا بـــــأن يـــغـــيّـــر خــطــاب  أبــلــغــتــه تـــوقُّ
الأســـــد مـــجـــرى الأحــــــداث فـــي ســـوريـــا، 
وأن يــحــســم مــصــيــره كــرئــيــس أيــضــاً. 
وأضــافــت مــصــادره المسؤولة أنــه «إذا 
فـــشـــل الـــرئـــيـــس الـــــســـــوري فــــي إعــــلان 
ســلــســلــة مــــن الإصـــــلاحـــــات المــطــلــوبــة، 
فــســيــفــوّت فـــرصـــة كــبــيــرة مـــن نــاحــيــة 
ضمان بقائه في الحكم»، كذلك إن عدم 
إعلانه تلك الإصلاحات «سيجعل من 
أنقرة عاجزة عن إيلاء المزيد من الثقة 

للأسد». 
وأوضــحــت المــصــادر نفسها أنّ الأمــل، 
ولــــــــو الــــضــــئــــيــــل، بــــــــأن يـــعـــلـــن الأســــــد 
إعــلان  مــن  ينبع  إصــلاحــات حقيقية، 
ابـــن خـــال الأســــد، رجـــل الأعـــمـــال رامــي 
مـــخـــلـــوف، اعـــتـــزالـــه الـــعـــمـــل الـــتـــجـــاري 
واتجاهه نحو العمل الخيري، «وذلك 
بـــعـــد يـــومـــين فـــقـــط مــــن ســـمـــاع مــوفــد 
الأســــد إلـــى أنـــقـــرة، حــســن تــوركــمــانــي، 
نــصــيــحــة بـــأنـــه يــحــب الاســـتـــمـــاع إلــى 
مــطــالــب إقـــصـــاء الـــفـــاســـديـــن فـــي قلب 
تركي  دبلوماسي  وبحسب  الــنــظــام». 
تحدّث لرئيس تحرير «حرييت»، فإنّ 
«أنقرة متأكدة من أن هناك أشخاصاً 
فــــي الـــنـــظـــام الــــســــوري يــــريــــدون مــنــع 
الأســـد مــن اتــخــاذ خــطــوات إصلاحية 
من أجل استمراره بقمع شعبه، وهو 

ما لا نريده في أنقرة». 
من جهتها، كتبت إحدى أقرب الصحف 
مـــن حــكــومــة أنـــقـــرة، «تــــــوداي زمـــــان»، 
مــــوضــــوعــــاً طـــــويـــــلاً عـــلـــى صــفــحــتــهــا 
العسكرية  «العمليات  بعنوان  الأولــى 
التركية  الحدود  القريبة من  السورية 
قـــد تـــــؤدي إلــــى اشـــتـــبـــاك مـــع تــركــيــا». 
«مركز  فــي  الباحث  عــن  التقرير  ونقل 
الــــــدراســــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــشـــرق 
أوسطية»، فيصل أيهان، تحذيره من 
أن تــركــيــا «لــــن تــقــف مــكــتــوفــة الأيــــدي 
إن أقـــدمـــت الـــقـــوات الأمــنــيــة الــســوريــة 
عــلــى قــتــل مــواطــنــين ســوريــين هــاربــين 
بالقرب من حدودها»، بدليل الزيارات 
الرفيعة المستوى التي قام ويقوم بها 
للمنطقة  أتــراك  مسؤولون عسكريون 
الــــحــــدوديــــة، واضــــعــــاً تـــلـــك الـــــزيـــــارات، 
وأهمها لقائد الجيش البري الجنرال 
بــأنــهــا «رســالــة  إردال جــيــلان أوغـــلـــو 
تركيا  بــأن  للسوريين  اللهجة  شديدة 
المشاهِد للأحداث  في موقع  تبقى  لن 

الجارية على حدودها». 
(الأخبار) 

خبراء يخشون من تقدم
الجيش السوري صوب

الحدود وحصول مواجهة مع 
الجيش التركي 

تظاهرات مؤيدة 
للأسد في دمشق أمس 

(رويترز)

لاجئون سوريون يتابعون خطاب الأسد بمقهى في تركيا (فاديم غيردا ــ أ ب)

تحمل  على  السورية  المعارضة  «نحث 
مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا تــــجــــاه بـــــلادهـــــا وتـــجـــاه 
شعبها، وأن تستجيب ـــــ حتى وإن كان 
التي  ـــــ لخطوات الإصــلاح  ذلــك متأخراً 
اتـــخـــذتـــهـــا الـــســـلـــطـــات، ولــيــتــحــقــق ذلـــك 
يــتــعــين الــجــلــوس مــعــاً لــلاتــفــاق». كذلك 
دعـــا لافـــــروف المــعــارضــة الــســوريــة إلــى 
«التخلي عن الاستفزازات وأي محاولة 
لــحــمــل المــجــتــمــع الـــدولـــي عــلــى أن يأتي 
لــهــم مشكلتهم  لــيــحــل  الـــعـــدالـــة  بــســيــف 

المتمثلة في تغيير النظام». 
ومن باريس، التي يزورها حالياً، توقّع 
الــدفــاع الإسرائيلي إيهود بــاراك،  وزيــر 
(السياسية)  نهايته  الأســـد  «يــلاقــي  أن 
فـــــي غـــــضـــــون ســــتــــة أشـــــهـــــر، لأنـــــــه فــقــد 
شــرعــيــتــه بــلــجــوئــه إلــــى الـــقـــوة لسحق 
تــظــاهــرات المــعــارضــة». وفــي مقابلة مع 
وكالة «أسوشييتد برس»، رأى باراك أن 

«الأسد تخطّى نقطة اللاعودة». 
(أ ب، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)

الثلاثاء  ٢١  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٢



جمانة فرحات 

فــــــــي مــــــــــــــــــوازاة رغـــــبـــــتـــــهـــــا فـــي 
مـــــلاحـــــقـــــة عـــــنـــــاصـــــر تـــنـــظـــيـــم 
«قــــاعــــدة الـــجـــهـــاد فــــي جـــزيـــرة 
الــعــرب»، تــرى الــولايــات المتحدة أنــه لا بد 
مـــن ضــمــان اســـتـــقـــرار الــبــيــئــة الــســيــاســيــة 
أن  المفترض  مــن  اليمن، حيث  فــي جنوب 
التنظيم،  تنشط قواتها لمكافحة عناصر 
ولا سيما أن العلاقة بين النظام اليمني، 
والمـــواطـــنـــين الــجــنــوبــيّــين قـــد تــــــردّت إلــى 
درجة باتت معها قدرتهم على التعايش 
الحالية مستحيلة،  بتركيبته  النظام  مع 
وهو ما دفعهم إلى رفع مطالب سياسية 

بضرورة التغيير في مقابل لجوء البعض 
إلـــــى رفـــــع الــــســــلاح فــــي بـــعـــض المـــنـــاطـــق، 

وإخراجها عن سلطة الدولة المركزية. 
وتدرك الولايات المتحدة جيداً أن تيارين 
الساحة  رئيسيّين يتنازعان المشهد على 
الــجــنــوبــيــة. الأول يــصــر عــلــى مــطــلــب فك 
الارتباط بين الشمال والجنوب، ويتزعمه 
نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم 
الــبــيــض، مــن مــبــدأ أن الـــوحـــدة الــتــي كــان 
أثبتت فشلها  إقــرارهــا،  البيض طرفاً في 
بــعــدمــا عــمــد الــنــظــام الــيــمــنــي، وتــحــديــداً 
الــرئــيــس الــيــمــنــي عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح، 
إلــــى مــحــاولــة إلـــغـــاء الــهــويــة الــجــنــوبــيــة، 
وتــهــمــيــش الــجــنــوبــيــين. وبــالــتــالــي يصر 
التيار على أن تغيير  المنضوون في هــذا 
النظام إن حصل، لن يثنيهم عن المطالبة 
بفك الارتــبــاط، وخصوصاً أنهم يــرون أن 
التظاهرات التي أطلقها الحراك الجنوبي 
مــنــذ عـــام ٢٠٠٧، قــوبــلــت طـــوال الــســنــوات 
بــآذان صمّاء في الشمال، وغاب  السابقة 
مــعــهــا أي تــضــامــن مـــع أعـــضـــاء الـــحـــراك 
الــــجــــنــــوبــــي، الـــــذيـــــن واجــــــهــــــوا الاعـــتـــقـــال 
والــســجــن وحــتــى القتل فــي إطـــار تصدي 
السلطات لهم على غرار غياب التضامن 
الـــذي عايشه أبــنــاء الــجــنــوب خــلال حرب 
عام ١٩٩٤، عندما ثُبّتت الوحدة بالقوة.

فـــي المــقــابــل، يـــجـــادل الــتــيــار الــثــانــي، بــأن 
لأن  نفسه،  يتحمله صالح  الــوحــدة  فشل 
خطواته الإقصائية كانت نابعة بالدرجة 
الأولـــــى مـــن نــزعــتــه إلـــى الــتــفــرد فـــي حكم 
الــبــلاد شــمــالاً وجــنــوبــاً، عــلــى حــد ســـواء، 
وأنّ الشماليين قد عانوا ممارسات صالح 
بــالــقــدر نــفــســه الــــذي عــانــاه الــجــنــوبــيــون، 
تستحق  اليمنية  الــوحــدة  فــإن  وبالتالي 
أن تــنــال فــرصــة جــديــدة فــي حـــال سقوط 
أسس  على  مبينة  تكون  أن  على  النظام، 

جديدة، ومن بينها النظام الفدرالي. 
وفي السياق، يرى هذا التيار نفسه طرفاً 
لا يتجزأ من الثورة التي تشهدها البلاد 

حالياً، بل يذهب إلى أبعد من ذلك باعتبار 
أنه كان له الدور المركزي في تهيئة البيئة 
الــيــمــنــيــة أمـــــام اســـتـــخـــدام ورقـــــة الـــشـــارع 
المتعددة  التظاهرات  نتيجة  النظام،  ضد 
الجنوبية منذ  التي شهدتها المحافظات 
أكــثــر مـــن ثـــلاث ســـنـــوات، والـــتـــي تــدرجــت 
مــــن مـــطـــالـــبـــات بــمــجــمــوعــة مــــن الــحــقــوق 
إلى مطالب سياسية، حاول  الاجتماعية 
مؤيدو فك الارتباط أن يكون صوتهم هو 

الأعلى فيها. 
منذ  واشنطن  تبدي  ذلــك،  على  وتأسيساً 
فــتــرة انــفــتــاحــاً عــلــى الاجــتــمــاع بمختلف 
الأطــــيــــاف الــســيــاســيــة المــعــنــيــة بــالــوضــع 
اليمن  المقيمة داخــل  تلك  الجنوبي، ســواء 
أو خارجه، ولا سيما أن التيارين بدآ منذ 
فــتــرة بــتــرتــيــب أوراقـــهـــمـــا لمــرحــلــة مـــا بعد 

صالح.  
وبــعــد أقـــل مــن شــهــر عــلــى انــعــقــاد مؤتمر 
«الــــقــــضــــيــــة الــــجــــنــــوبــــيــــة» فـــــي الــــقــــاهــــرة، 
بـــحـــضـــور الـــرئـــيـــس الـــجـــنـــوبـــي الـــســـابـــق 
اليمن  ورئــيــس وزراء  نــاصــر محمد  علي 
اللذين  العطاس،  بكر  أبــو  حيدر  الأسبق 
يــعــمــلان عــلــى اعــتــمــاد الــخــيــار الــفــدرالــي 
حــلاً لــلأزمــة الجنوبية، أعــلــن أحــمــد عمر 
بن فريد، المنضوي ضمن تيار الاستقلال 
الـــجـــنـــوبـــي،  أن «عـــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن أبـــنـــاء 
الـــجـــنـــوب فــــي الــــخــــارج ســـيـــعـــقـــدون لـــقـــاءً 
البلجيكية  بروكسل  مدينة  في  تشاورياً 
لــتــبــادل  الـــشـــهـــر  مــــن هـــــذا  يـــومـــي ٢٥و٢٦ 
الأفــكــار والـــتـــصـــورات»، وصــــولاً إلـــى عقد 
«مؤتمر وطني جنوبي» يجمع «المؤمنين 
بــهــدف الاســتــقــلال لــشــعــب الــجــنــوب على 
نحو واضح لا لبس فيه»، مؤكداً أن اللقاء 

يحظى بمباركة البيض.
وعلى صعيد متصل، تحدثت معلومات 
عـــن أن دبــلــومــاســيــين أمــيــركــيــين أجــــروا 
لـــقـــاءات قــبــل فــتــرة وجـــيـــزة بــالــبــيــض في 
إحدى العواصم الأوروبية، ركّزوا خلالها 
عــلــى الاســتــمــاع إلـــى وجــهــة نــظــره بشأن 

العالم

السياسية  الــتــطــورات  تستمر 
في اليمن على الوتيرة نفسها. 
حزب حاكم يصر على التمسك 
بالسلطة، وبــأن عــودة الرئيس 
علي عبد الله صالح مؤكّدة لا 
محالة، يقابله نائب رئيس لا يجرؤ على 
إمساك زمام إدارة البلاد على نحو كامل، 
أطيافها  مصالح  بــين  تتخبط  ومعارضة 
المــتــعــددة ومــطــالــب شــبــاب الـــثـــورة، الــذيــن 
يـــصـــرون عــلــى إســـقـــاط الــنــظــام بمختلف 
انــتــقــالــي يتولى  أطــيــافــه وتــعــيــين مجلس 

إدارة البلاد.
في ظل هذه الأجواء، واصل نائب الرئيس 
أمــس مباحثاته  هـــادي  ربــه منصور  عبد 
مـــع الـــســـفـــراء الأجــــانــــب، مـــؤكـــداً تصميمه 
«الــكــامــل عــلــى تــثــبــيــت وقـــف إطــــلاق الــنــار 
المشتقات  وتوفير  الطرقات  وتأمين  وفتح 
النفطية والغاز والكهرباء، وكل متطلبات 
واحـــتـــيـــاجـــات المـــواطـــنـــين فــــي ظــــل الأزمـــــة 

الراهنة».
وأكــــد هـــــادي، خــــلال اجــتــمــاعــه مـــع رئــيــس 
السفير  الأوروبـــي بصنعاء  الاتحاد  بعثة 
مــيــكــيــلــيــه ســيــرفــونــيــه دورســــــــو، وســفــيــر 
والسفير  ويــلــكــس،  جـــون  المــتــحــدة  المملكة 
تعاون  أهمية  سيلفا،  جــوزيــف  الفرنسي 
ومـــســـاعـــدة الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي ســيــاســيــاً 
الظروف  في  وخــاصــةً  لليمن،  واقتصادياً 
الــراهــنــة الــتــي يمر بــهــا، مشيراً فــي الوقت 
لليمن  المهم  الجغرافي  «المــوقــع  إلــى  نفسه 

ومواقفه تجاه محاربة الإرهاب».
اتــه  كــذلــك تــطــرق هــــادي إلــــى طــبــيــعــة لــقــاء
الثورة،  مع المعارضة وممثلين عن شباب 
فــي سفينة  اليمن  فــي  الجميع  «أن  مــؤكــداً 
واحـــــــدة، إمــــا أن تــصــل إلــــى بـــر الأمــــــان أو 
أن يــغــرق الــجــمــيــع»، فــيــمــا أبــــدى الــســفــراء 
الأوروبــــــــيــــــــون تـــفـــهـــمـــاً واضـــــحـــــاً لأهـــمـــيـــة 
الراهنة،  الأزمـــة  مــن  السريع  اليمن  خــروج 
الاتحاد  وزراء  إعـــراب  مــع  بالتزامن  وذلــك 
الأوروبــــــــي المــجــتــمــعــين فـــي لــوكــســمــبــورغ 
المستمرة في  العنف  أعمال  قلقهم من  عن 
البلاد، وأهمية إجراء انتقال منظم وشامل 
لــلــســلــطــة فــــي الـــيـــمـــن فــــي إطـــــــار المــــبــــادرة 
الخليجية لتلبية تطلعات الشعب اليمني، 
الــتــي تــنــص عــلــى تــنــحــي الــرئــيــس صــالــح 

وتأليف حكومة تقودها المعارضة.
المعارضة  باسم  المتحدث  اتهم  من جهته، 
الــيــمــنــيــة، مــحــمــد قــحــطــان، أبــنــاء الــرئــيــس 
الــــيــــمــــنــــي وأقـــــــــربـــــــــاءه بــــعــــرقــــلــــة المــــرحــــلــــة 
«تمسك  أن  إلــى  أشــار  وبعدما  الانتقالية. 
المرحلة  أعـــاق  الــوراثــيــة  بالسلطة  الأبــنــاء 
أن «الثورة لم ولن تعجز  أكد  الانتقالية»، 
عـــن نــقــل الــســلــطــة إذا مـــا تــعــثــرت الــحــلــول 
الــتــوافــقــيــة»، فــي وقـــت تــتــزايــد فــيــه الأنــبــاء 
عن أن غياب الممثل الدوري لأحزاب اللقاء 
المشترك، ياسين نعمان، عن اليمن مرتبط 
الــتــي تشهدها  الــتــطــورات  مــن  بامتعاضه 
البلاد، وسط حديث عن مشاورات تجري 
لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق ســـيـــاســـي، يــجــري 
بموجبه تقاسم السلطة بين حزب المؤتمر 
الشعبي الــعــام الــحــاكــم وأقــــارب الــرئــيــس، 

والمعارضة. 
أمام هذه التطورات، لم يجد شباب الثورة 
منهم  واســعــة  فئات  باتت  الــذيــن  اليمنية، 
تــعــبّــر بـــصـــوت مــرتــفــع عـــن اعــتــراضــاتــهــا 
على طريقة إدارة بعض أطياف المعارضة 
للاعتصامات، وخصوصاً حزب الإصلاح 
، ســـــــوى الــــــخــــــروج أمـــــــس إلـــــــى الـــــشـــــوارع 

بينما يواصل نائب الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، مهمة 
تمرير الوقت على أمل التوصل إلى حل سياسي للأزمة، عاد الجدل بشأن 
احتمالات عودة الرئيس علي عبد الله صالح إلى البلاد، وسط معلومات 

عن محاولات حثيثة تجري للتوصل إلى اتفاق على تقاسم السلطة

تكثر الملفات التي 
تعتقد الولايات المتحدة 

بوجوب العمل على 
معالجتها في اليمن، 
بينها استقرار جنوب 

اليمن، الذي يطالب تيار 
واسع فيه بضرورة فك 
الارتباط عن الشمال

الهجوم على قصر الرئاسة شُنّ بواسطة صاروخ أميركي مخصــص للاغتيالات

صالح عائد 
هذا ا4سبوع!

المتحدة  كالولايات  العظمى  الــدول  بعض 
وروســــيــــا». وكــشــفــت أن الـــصـــاروخ مـــزوّد 
بـــــرأس دوّار لإحـــــداث فــتــحــة صــغــيــرة في 
جـــــــدران المـــبـــانـــي الــســمــيــكــة والـــــــــدروع ثــم 

ينفجر في الداخل بعد اختراقها.

مـــتـــطـــور مـــخـــصـــص لـــلاغـــتـــيـــالات يــســمّــى 
«فوقاز».

ونــســبــت الــصــحــيــفــة إلـــى مـــصـــادر مطلعة 
قــولــهــا «الـــصـــاروخ مــتــطــور جـــداً ولا يــزال 
خـــارج نــطــاق الــتــداول، ويــتــوافــر فقط لدى 

أحمد  الــرئــيــس  نــجــل  بــمــغــادرة  للمطالبة 
الــــيــــمــــن، ولــــلــــدفــــع نـــحـــو تـــألـــيـــف مــجــلــس 

انتقالي.
والمــــتــــظــــاهــــرون الـــــذيـــــن قــــــــدرت أعـــــدادهـــــم 
بعشرات الآلاف رفعوا شعارات ضد نجل 
الرئيس أحمد وضد ابن أخيه عمار الذي 
يــقــود الأمـــن الــوطــنــي، كــمــا رفــعــوا لافــتــات 
رفـــــضـــــوا فـــيـــهـــا «الـــــوصـــــايـــــة» الأمـــيـــركـــيـــة 

والسعودية على اليمن.
فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، عــــادت الــتــلــمــيــحــات إلــى 
اليمني إلى البلاد  الرئيس  احتمال عــودة 
الحالي، بعدما نقل موقع  خلال الأسبوع 
«إيــــلاف» عــن وكــيــل أمــانــة صــنــعــاء، ياسر 
اليماني، قوله «الرئيس عائد يوم الجمعة 
إن لم يكن قبلها، أي خلال هذا الأسبوع»، 
فـــي وقــــت ذكـــــرت فــيــه صــحــيــفــة «الأولــــــى» 
المحققين  مــن  فــريــقــاً  أن  المستقلة  اليمنية 
الأميركيين يعمل لمصلحة شركة أميركية 
التحقيقات،  فــي  مختصة  حــكــومــيــة  غــيــر 
تــــوصــــل الـــــى أن الـــهـــجـــوم عـــلـــى الـــرئـــيـــس 
اليمني وأركان حكمه في الثالث من الشهر 
الـــجـــاري شُــــنّ بــواســطــة صـــــاروخ أمــيــركــي 

اليمن

المـــســـتـــخـــدمـــة فــي  المــــــــــادة  وأوضــــــحــــــت أن 
(تي إن تــي) بل  الــصــاروخ ليست كمادة الـ
مادة غازية تنتشر بقوة حارقة مصحوبة 
بــقــوة ضغط كبيرة يــولّــدهــا الانــفــجــار في 
الــوقــت نفسه  فــي  المغلقة، مشيرةً  الأمــاكــن 

القضيّة الجنوبيّة على مائدة البحث ا4ميركي 

الثلاثاء  ٢١  حزيران  ٢٠١١  العدد  24١٤٤٢

صالح 
مشاركاً في 
احتفالات 
يوم الوحدة 
الشهر 
الماضي 
(جمال 
نعمان ــ 
أ ف ب)

عناصر من الجيش يشاركون في تظاهرة لرحيل اقارب صالح (جمال نعمان ــ أ ف ب) 

ّّ ُ



العالم

الهجوم على قصر الرئاسة شُنّ بواسطة صاروخ أميركي مخصــص للاغتيالات
إلـــى الإصـــابـــات الــتــي تــعــرض لــهــا قــيــادي 
بـــــارز فـــي الـــحـــزب الـــحـــاكـــم، مـــوضـــحـــةً أنــه 
أصـــيـــب فــــي الـــهـــجـــوم بـــكـــســـور بـــالـــغـــة فــي 
إحـــدى ســاقــيــه وحــــروق فــي وجــهــه وفـــروة 
رأسه، وقد أفاد أن المادة التي أحرقته «لم 

تكن ناراً بل غازاً حارقاً».
وأوضــح القيادي، الــذي رفــض ذكــر اسمه، 
أن الــغــاز أحــــرق أطــــراف ووجــــوه وفــــروات 
يــحــرق شعرهم.  أن  دون  المــصــلــين  رؤوس 
وقـــال «انــظــر، أحـــرق جــلــدة رأســـي دون أن 
يـــحـــرق الـــشـــعـــر. حــــدث هــــذا لــنــا جــمــيــعــاً». 
وأضاف «إن انفجار الصاروخ ولّد ضغطا 
قــــويــــاً إلـــــى درجـــــــة قـــاتـــلـــة، لــــو لــــم يـــســـارع 
والداخل  الخارج  في  الموجودون  الحراس 
إلــــى فــتــح كـــل الأبـــــــواب لــقــضــي عــلــيــنــا في 

الداخل».
في غضون ذلك، أدى استمرار المعارك في 
جــنــوب الــيــمــن بــين قـــوات الــجــيــش اليمني 
وعناصر يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم 

القاعدة إلى مقتل ٢٢ شخصاً.
١٧ عنصراً  مقتل  مــصــدر عسكري  وأعــلــن 
مفترضاً من تنظيم القاعدة و٥ جنود في 
محافظة أبين بجنوب البلاد في مواجهات 

متواصلة منذ مطلع الشهر الحالي.
إلى ذلــك، تفاقمت في صنعاء وباقي مدن 
الــيــمــن أزمـــــة المـــحـــروقـــات والـــكـــهـــربـــاء مع 
ظــهــور مــؤشــرات إلــى أزمـــة غــذائــيــة بسبب 

ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وفـــي صــنــعــاء، أغــلــقــت عـــشـــرات محطات 
المــحــروقــات أمـــام الــزبــائــن وســـط انقطاع 
شــبــه تـــام لــلــبــنــزيــن والـــديـــزل (المــــــازوت)، 
فــيــمــا ارتــفــعــت أســـعـــار المـــحـــروقـــات أكــثــر 
مــن أربــعــة أضـــعـــاف، بينما وجـــه سكان 
اتهامات إلى الحرس الجمهوري الموالي 
للرئيس صــالــح، وقــالــوا إن هــذه الــقــوات 
مــنــعــت وصــــــول قـــــاطـــــرات الــــبــــتــــرول الـــى 

صنعاء.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)

القضيّة الجنوبيّة على مائدة البحث ا&ميركي 
الأحــداث، حيث أعــاد التأكيد على مطلب 
فــك الارتـــبـــاط، مــقــدّمــاً إيـــاه على أنــه الحل 

الوحيد للأزمة الجنوبية.
فـــي المـــقـــابـــل، أكــــد مـــصـــدر مــحــســوب على 
تيار المطالبين بمنح الوحدة بين الشمال 
والــجــنــوب فــرصــة ثــانــيــة، وجـــود تــواصــل 
مع الأميركيين، نافياً في الوقت نفسه ما 
أشــيــع عـــن قــيــام وفـــد بــريــطــانــي سياسي 
بــــزيــــارة الـــجـــنـــوب ولــــقــــاء عـــــدد مــــن قــــادة 
الــــحــــراك، مـــؤكّـــداً أن الــــزيــــارة كـــانـــت لــوفــد 

إعلامي فقط.
وشـــدد المــصــدر على وجـــود «تــواصــل مع 
مـــن يــهــتــم بــالــوضــع الــيــمــنــي، ولا سيما 
في ظل الموقع الاستراتيجي الذي يتمتع 
بــه الــجــنــوب»، مــؤكــداً أن الــحــل للجنوب 
مدنية حديثة  دولـــة  على  يــقــوم  أن  يجب 
تقوم على إعادة هيكلة النظام السياسي 
الجنوبيين  بــإرضــاء  يسمح  بــمــا  لليمن، 
ويــــضــــمــــن إبـــــقـــــاء الــــــوحــــــدة عــــلــــى أســــس 
جديدة. ووفقاً للمصدر «تحولت الوحدة 
مـــن مـــشـــروع حـــضـــاري إلــــى مـــشـــروع ذل 
واستنزاف لــلأرض، وبعدما كان الملايين 
انتقلوا خلال  بها  للاحتفال  خــرجــوا  قــد 
سنوات معدودة إلى انتقادها ورفضها».
أما عن البديل الذي يطرحه تيار البيض، 
واسعاً  قطاعاً  هناك  أن  المصدر  ينكر  فلم 
يـــطـــالـــب بـــفـــك الارتــــــبــــــاط، مـــشـــيـــراً الـــــى أن 
حــســم أيّ مــن الــخــيــاريــن يــجــب أن يجري 
بــالاســتــمــاع إلـــى أبــنــاء الــجــنــوب ومــعــرفــة 
الثورة على  مــاذا يريدون، وخصوصاً أن 
وشـــك الانــتــهــاء، مــحــذراً فــي الــوقــت نفسه 
مما يــجــري مــن أحـــداث راهــنــة فــي اليمن. 
وأشار إلى أن «الوضع مأساوي في عموم 
البلاد، ولا سيما أن البلاد في حالة ثورة، 
وأنـــهـــا دخـــلـــت فـــي مــتــاهــات عــــدة نتيجة 
مـــا يـــحـــدث، أمــــا فـــي الـــجـــنـــوب، فــالمــأســاة 
مــضــاعــفــة، لأنـــه مــهــمــل فـــي الأســـــاس منذ 
قــيــام الـــوحـــدة، فيما لــطــالمــا كــانــت الــدولــة 

غائبة بمؤسساتها عنه».

مبارك مصاب بالسرطان

كشف المحامي فريد الديب، 
أمس، أن موكله الرئيس 

المصري السابق حسني مبارك 
(الصورة)، الذي تبدأ محاكمته 
مطلع آب بتهم قتل المتظاهرين 

والفساد، مصاب بسرطان 
المعدة. وقال: «هو مصاب 

بسرطان المعدة والورم ينتشر» 
في جسمه. وكانت قد سرت 

شائعات سابقة عن إصابته 
بالمرض قبل اندلاع ثورة «٢٥ 

يناير». لكن هذه هي المرة الأولى 
التي يُعلن فيها هذا الأمر.

بدوره، رأى وزير الخارجية 
السابق أحمد أبو الغيط أن 
محاولات مبارك لتوريث 

الكرسي لابنه جمال كانت من 
أبرز أسباب قيام الثورة.

(أ ف ب، يو بي آي)

 البرادعي رئيساً... 
«على فايسبوك»

في منافسة للانتخابات 
الرئاسية المصرية استضافتها 

الصفحة الخاصة للمجلس 
العسكري على موقع 

«فايسبوك»، فاز المدير العام 
السابق للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية محمد البرادعي بأعلى 
نسبة أصوات، حاصلاً على 

٣٣٣٤ صوتاً، ما يعادل ٤١ في 
المئة. وحلّ في المركز الثاني 
المرشح الإسلامي المستقل 

محمد سليم العوا، حاصلاً على 
١٥٩٥ صوتاً، ما يعادل ٢٠ في 
المئة. وحصل رئيس الوزراء 

السابق أحمد شفيق على ٩٧٧ 
صوتاً (١٢ في المئة)، مكّنته 

من الوصول إلى المركز الثالث. 
وكانت المفاجأة حصول الأمين 

العام لجامعة الدول العربية 
المنتهية ولايته عمرو موسى على 
٥٢١ صوتاً فقط، بنسبة لا تزيد 

على ٦ في المئة.
(يو بي آي)

وثيقة للأزهر تطالب 
بدولة ديموقراطية

أعلن الأزهر، أعلى مؤسسة 
دينية في العالم الإسلامي 

ني، أمس، وضع وثيقة عن  السُّ
الفترة المقبلة في مصر، تطالب 
بتأسيس دولة ديموقراطية على 
أساس دستور يرتضيه جميع 
المصريين. وقال شيخ الأزهر 
أحمد الطيب: «يجب اعتماد 

النظام الديموقراطي القائم على 
الانتخاب الحر المباشر لتحقيق 

مبادئ الشورى الإسلامية 
ومحاسبة المسؤولين». وأضاف: 

«يجب دعم تأسيس الدولة 
الوطنية الدستورية الديموقراطية 
التي تعمل على دستور يرتضيه 

الجميع». 
(يو بي آي)
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خليفة بن أحمد خليفة الظهراني، اسمٌ 
ظهر لعامّة الناس مع انتهاء الانتخابات 
رأس  حينها  فــي   .٢٠٠٢ لعام  البرلمانية 
بــرلمــان تبنى مــشــروع الإصــلاحــات  أول 
الــــــذي قــــــاده المـــلـــك حـــمـــد بــــن عــيــســى آل 
خــلــيــفــة. لــكــنــه لـــم يــكــن شــخــصــاً طــارئــاً 
عــلــى الــحــيــاة الــســيــاســيــة، بــل كـــان نائباً 
فــي المــجــلــس الــوطــنــي عـــام ١٩٧٤، الــذي 
ووضع  التأسيسي  المجلس  بعد  أُنشئ 
الـــدســـتـــور الــعــقــدي الــوحــيــد لــلــبــحــريــن، 
والذي صار يعرف بدستور ٧٣. بعد عام 
حـــلّ الــبــرلمــان، وعــلــق الــدســتــور، لتدخل 

البلاد نفق أمن الدولة وقانونه.
الظهراني  عــاد  التسعينيات،  بــدايــة  فــي 
الـــــى الـــســـاحـــة الـــعـــامـــة الـــســـيـــاســـيـــة، مــع 
مــجــلــس الــــشــــورى الـــــذي أنـــشـــأه الأمــيــر 
الــســابــق الــشــيــخ عــيــســى بـــن ســلــمــان آل 
خـــلـــيـــفـــة، وكــــــان يـــهـــدف مــــن ورائـــــــه إلـــى 
إخـــــمـــــاد فـــتـــيـــل الأزمـــــــــة الــــتــــي اشــتــعــلــت 
الظهراني  عُــينّ  التسعينيات.  منتصف 
الــشــورى منذ ١٩٩٣  عــضــواً فــي مجلس 
حتى عام ٢٠٠١. وحامت حوله في تلك 
بدأ  المفاجئ، حيث  الــثــراء  شُبهة  الفترة 
بــتــأســيــس مــؤســســات تـــجـــاريـــة، داخــــلاً 

عالم رجال الأعمال.
ولأنّ الظهراني كان في جميع المحطّات 
وفيّاً للأسرة الحاكمة، اختير في ٢٠٠٢ 
الـــذي قاطعته  الـــنـــواب  لــرئــاســة مجلس 
المعارضة. عندها اصبح عمل الظهراني 
الوحيد القضاء على أي محاولة لإحراج 
الــحــكــومــة ووزرائــــهــــا. مــهــمــة بـــرع فيها. 

المعارضة  مشاركة  ومــع   ،٢٠٠٦ فــي  لكن 
فــي الانــتــخــابــات، وقــعــت الأزمــــة. طالبت 
المـــعـــارضـــة، بــوصــفــهــا الــكــتــلــة الــنــيــابــيــة 
أحبطته  طلب  البرلمان.  برئاسة  الأكــبــر، 
السلطة عبر دفع النواب الموالين لها إلى 
المقرّب  الشخص  حــول  مجدداً  الالتفاف 

من الأسرة: خليفة الظهراني.
لـــلـــبـــرلمـــان  الــــثــــانــــي  الانــــعــــقــــاد  فـــــي دور 
لا  مـــمـــاحـــكـــات  سُـــجـــلـــت  (٢٠٠٦ـ٢٠١٠) 
تُـــحـــصـــى بــــين رئـــيـــس المـــجـــلـــس ونـــــواب 
المــــعــــارضــــة، ولا ســيــمــا بـــعـــدمـــا حــقــقــت 
المـــعـــارضـــة فـــي أمـــــلاك الــــدولــــة وكــشــفــت 
الــفــســاد المـــالـــي وطـــرحـــت تــقــريــر الــبــنــدر 
الــــــشــــــهــــــيــــــر، ومــــــــــوضــــــــــوع الــــتــــجــــنــــيــــس 
والــــــتــــــعــــــديــــــلات الـــــــدســـــــتـــــــوريـــــــة. يــــذكــــر 
المــــواطــــنــــون الــبــحــريــنــيــون جـــيـــداً كــيــف 
نائب جمعية  إســكــات  الظهراني  حــاول 
«الـــــــوفـــــــاق»، عـــبـــدالـــجـــلـــيـــل خـــلـــيـــل، حــين 
تــــحــــدث عــــن الـــنـــاقـــل الـــوطـــنـــي (طــــيــــران 
احتجاجاً،  المجلس  ومــغــادرة  الخليج)، 
ما اضطر خليل الى التوقف عن كلامه.

مماحكة أخرى، قد تكون الأعنف، جرت 
حين تقدّم الظهراني باقتراح لتعويض 
المــتــضــرّريــن مـــن أحـــــداث الــتــســعــيــنــيــات. 

كان يشمل اقتراحه المحال التي أحرقت 
بفعل  تأثرت  التي  والــســيّــارات  والمباني 
الاحــتــجــاجــات. وقـــف الــنــائــب الــوفــاقــي، 
مــــحــــمــــد المــــــــزعــــــــل، صـــــــارخـــــــاً فـــــــي وجـــــه 
الظهراني «الحجر ليس أغلى من البشر. 
هذا المجلس، كل المجلس بوجودك على 
منصة الــرئــاســة، قــد تــأتــى بفضل دمــاء 
أريـــقـــت». هــنــا حـــاول الــظــهــرانــي إســكــات 
المــــزعــــل، لــكــنّــه لـــم يــســتــطــع لــجــم غضب 
بــاقــي الـــنـــواب. فــحــاول تــهــدئــة الــنــفــوس 

وسقط اقتراحه.
تــــتــــحــــدث المـــــعـــــارضـــــة بـــتـــهـــكـــم عــــــن أنّ 
ابــتــدائــيــة. لا  الظهراني لا يملك شــهــادة 
يــحــق لــه أن يـــرأس مجلساً يــضــم نــوابــاً 
لم  فيما  عليا،  شــهــادات  على  حاصلين 
الذكاء السياسي في أي من  يُعرف عنه 
المــحــطــات. أكــثــر مــا يــجــيــده هــو الظهور 
يتعامل  الـــذي  والكبير،  المهيب  بمظهر 
أبــنــائــه. تعامل لا تــحــبّــذه المعارضة  مــع 
وترى أن تعيينه لرئاسة طاولة الحوار 
لــيــس إلا تــأكــيــداً آخــــر عــلــى عــــدم جــدّيــة 
الــســلــطــة فــي الـــذهـــاب لــحــوار تنتج منه 

حلول سياسية بعيدة المدى.
التشريعية  الــغــرفــة  الــظــهــرانــي  يــــرأس 
المنتخبة، فيما تملك الغرفة التشريعية 
الــــــــشــــــــورى،  مـــــجـــــلـــــس  أي  المــــــعــــــيّــــــنــــــة، 
صـــلاحـــيـــات أكــــبــــر. وفـــــي حـــــال انــعــقــاد 
مجلسي البرلمان، يرأس الجلسة رئيس 
المــعــينّ، علي صــالــح الصالح.  الــشــورى 
أنّ  لهذا تتحدث المعارضة صراحة عن 
الــبــرلمــان الــحــالــي جــزء مــن المشكلة، ولا 
، وأنّ الظهراني من  يمكن أن ينتج حــلاًّ
موقعه لا يملك صلاحيات تقرّر إجراء 

إصلاحات.
يقول أحد قادة المعارضة إنّ ولي العهد 
الأمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد، وخــــلال فــتــرة 
مـــا قــبــل دخـــــول قـــــوات «درع الــجــزيــرة» 
الــخــلــيــجــيــة الـــى المــمــلــكــة، عــقــد أكــثــر من 
لـــقـــاء مــــع أكـــثـــر مــــن جـــهـــة. وفـــــي إحــــدى 
المــــــــــرّات سُــــئــــل عــــن الـــصـــلاحـــيـــات الــتــي 
التي  الدستورية  الملكية  لإقــرار  يملكها 
تــطــلــبــهــا المــــعــــارضــــة، فــــأجــــابــــه «أنـــــــا لا 
أمـــلـــك الـــصـــلاحـــيـــات، لــكــن ســـأعـــرض ما 
اتفقنا عليه على الملك وهــو الــذي يملك 
الصلاحيات ليقرّر». ليتساءل المعارض 
قائلاً «إذا كان ولي العهد ونائب الملك لا 
يملك صلاحيات تعطينا مطالبنا، فهل 

يملك الظهراني تلك الصلاحيات؟».

قتل ١٥ شخصاً بينهم ثلاثة أطفال أمس 
فــي غــــارة جــديــدة شــنّــهــا حــلــف شــمــالــيّ 
الأطــــلــــســــي عـــلـــى مـــســـكـــن أحــــــد الــــرفــــاق 
القذافي،  معمر  الليبي  للزعيم  القُدامى 
الأطلسي «بشدة» شــنّ هذه  بينما نفى 
منطقة صرمان  استهدفت  التي  الــغــارة 

(كيلومتراً غربيّ العاصمة طرابلس).
وبــــــعــــــد ســـــــاعـــــــات مـــــــن إقـــــــــــــرار الـــحـــلـــف 
بــمــســؤولــيــتــه عــــن مــقــتــل مـــدنـــيـــين «مـــن 
من  فــي منطقة سكنية  الــخــطــأ»  طــريــق 
العاصمة طرابلس أول من أمــس، نقلت 
مــــســــؤول فــي  عــــن  شــبــكــة «ســـــي أن أن» 
الحلف، قوله: «لم نعمل في تلك المنطقة 
على الإطــلاق، لــذا ننفي بشدة أن يكون 

ذلك من فعلنا».
وكانت مصادر ليبية مسؤولة قد أكدت 
أن حــلــف الأطـــلـــســـي قــصــف فــجــر أمــس 
منزل أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة 
الليبية التي قادها العقيد القذافي عام 
الــحــمــيــدي،  الـــخـــويـــلـــدي  الـــفـــريـــق   ١٩٦٩
مدينة  مــن  القريبة  فــي منطقة صــرمــان 
الـــزاويـــة غــربــي طــرابــلــس. ورغــــم تأكيد 
المصادر أن الخويلدي لم يصب بأي أذى 
وصحته جيدة، إلا أنها قالت إن القصف 
أدى فـــي حــصــيــلــة أولـــيـــة إلــــى مــقــتــل ١٥ 
شــخــصــاً، مــن بينهم زوجــــة خــالــد نجل 
الخويلدي، وعدد من أحفاده وعدد من 

العاملين في المنزل.

الــخــارجــيــة  الـــســـيـــاق، رأى وزيــــــر  وفـــــي 
الإيـــطـــالـــي، فــرانــكــو فــراتــيــنــي، أن حلف 
شـــمـــالـــي الأطـــلـــســـي يـــخـــاطـــر بـــخـــســـارة 
القذافي،  مواجهة  فــي  الدعائية  الــحــرب 
مــقــتــل  إلــــــــى  أدت  مـــــمـــــارســـــات  بـــســـبـــب 
للصحافيين  فراتيني  وأضــاف  مدنيين. 
قــبــل اجــتــمــاع لــــوزراء خــارجــيــة الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــي فـــــي لــــوكــــســــمــــبــــورغ، الـــــذي 
ســـيـــبـــحـــث ســــبــــل دعـــــــم المـــــعـــــارضـــــة فــي 
لــيــبــيــا: «إن الــحــلــف يـــعـــرض صــدقــيــتــه 
لـــلـــخـــطـــر. لا يــمــكــنــنــا المــــخــــاطــــرة بــقــتــل 
مدنيين». وأضــاف: «لا يمكن أن تستمر 
تــلــك الــعــيــوب فـــي طــريــقــة تــواصــلــنــا مع 
الـــجـــمـــهـــور، وهــــــو مــــا لا يـــتـــمـــاشـــى مــع 

الدعاية اليومية للقذافي».
حدد  الأطلسي  حلف  إن  فراتيني  وقــال 

مـــا أطـــلـــق عــلــيــه «مـــهـــلـــة» لإنـــهـــاء حملة 
الــقــصــف بــحــلــول أيـــلـــول عــنــدمــا تنتهي 
جولة ثانية من عمليات الحلف، لكن لا 
بد من أن يبحث عن حل للأزمة في ليبيا 

قبل ذلك الموعد.
وفي لوكسمبورغ، أصدر وزراء خارجية 
دول الاتحاد بياناً قالوا فيه إن الاتحاد، 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع الأمـــــم المـــتـــحـــدة والــبــنــك 
وعلى  المنظمات،  مــن  وغيرهما  الــدولــي 
الأخـــص المــنــظــمــات الإقــلــيــمــيــة، بـــدأ «فــي 
تحريك موارده لدعم العملية الانتقالية 
الــســيــاســيــة، وسيفعل ذلـــك أيــضــاً خــلال 
عملية إعادة البناء التي تلي الصراع».

وأضـــــاف الــبــيــان أن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
ديموقراطية  ليبية  دولــة  ببناء  «ملتزم 
الدولية  الإنسان  تحترم معايير حقوق 
وحكم القانون ومبادئ الحكم الرشيد».
وأقــــــــــر الاتـــــــحـــــــاد بـــــالـــــحـــــاجـــــات المــــالــــيــــة 
المناهض  الانتقالي  الــوطــنــي  للمجلس 
للعقيد القذافي، وقال إن «تحريك الموارد 
الــــدولــــيــــة، ومـــــن ضــمــنــهــا، حـــيـــث يــمــكــن 
مـــن خــــلال الأرصـــــــدة الــلــيــبــيــة المــجــمــدة، 
وبـــمـــوجـــب قـــــــرارات مــجــلــس الأمــــــن، أمــر 
انــتــقــالــيــة شاملة  لــدعــم عملية  أســاســي 
تـــهـــدف إلــــى دعــــم المــصــالــحــة الــوطــنــيــة، 
وتــحــقــيــق الـــتـــطـــلـــعـــات الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة 

للشعب الليبي».
 (أ ف ب، رويترز، يو بي آي)

فراتيني: الحلف يعرض 
صدقيته للخطر. لا يمكننا 
المخاطرة بقتل مدنيين 

ل تكليف رئيس مجلس 
ّ
يمث

النواب البحريني خليفة 
الظهراني بقيادة الحوار 

الوطني، مصدر إزعاج 
للمعارضة، لأنّ للرجل تاريخاً 

من المماحكات مع نواب 
ه لا يملك 

ّ
المعارضة، كما أن

صلاحيات تخوّله التقرير في 
مشروع كحوار وطني

١٥ قتيلاً بينهم رفيق للقذافي
ليبيا

الظهراني وطاولة الحوار:
فاقد الصلاحيات لا يُنتج حلولاً

الثلاثاء  ٢١  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٢

رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني (بنا)



قضية

العالم

أعلن رئيس الوزراء التونسي الباجي 
قائد السبسي، في مقابلة أجرتها 
معه صحيفة «نيكاي» الاقتصادية 
اليابانية نُشرت أمس، أنه عازم على 
إقرار دستور جديد لتونس خلال 
الأشهر الستة التي ستلي انتخاب 

مجلس تأسيسي في ٢٣ تشرين الأول، 
أي خلال الفصل الأول من عام ٢٠١٢. 
وقال إن «تاريخ الانتخابات المقبلة، 
سواء الرئاسية أو غيرها، سيتقرر 
بعد تأليف المجلس التأسيسي». من 
جهة ثانية، أشار الباجي قائد السبسي 
إلى أن الثورة الشعبية التي أطاحت 
الرئيس زين العابدين بن علي أدت 

إلى عواقب اقتصادية وصلت إلى حد 
انعدام النمو. 

(أ ف ب) 

ما قل
ودل

إسرائيل ــ الصين: 
طريق تقارب مزروع بالأميركيّين 

سافر وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك قبل أيام إلى العاصمة الصينية بكين، 
في زيارة «حساسة ذات معانٍ طويلة الأمد». زيارة تشبه إلى حدٍّ كبير العلاقات «الحساسة» 

بين الدولتين في العقدين الأخيرين. وهي تندرج أصلاً في جدول الزيارات الاستراتيجية
لا الدبلوماسية المنبثقة عن وزارة الخارجية 

الرئيس  مــن  طُلب  أنــه  أمــس،  الإســرائــيــلــي،  للتلفزيون  الثانية»  «القناة  ذكــرت 
«الموساد» مائير دغان، تسليم جوازه الدبلوماسي، بعد التصريحات  السابق لـ
التي صدرت عنه، بحق رئيس الــوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير 
للقناة الإسرائيلية، إن مائير  المــصــادر  بـــاراك. وأضــافــت هــذه  إيــهــود  الجيش 
دغان دفع ثمن هذه التصريحات، التي ذكر فيها أن نتنياهو وباراك قد يقدمان 

على اتخاذ قرارات مصيرية غير مسؤولة ستلحق الضرر بإسرائيل. 
وأشــار التقرير إلى أنه في الأحــوال الطبيعية يسلّم الجواز الدبلوماسي من 
كافة السياسيين وكبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية بعد تركهم مناصبهم. 
ومع ذلك فإن العديدين منهم أيضاً يحتفظون بالجواز الدبلوماسي لبعض 

الوقت، كما هي حال بعض القادة الذين أنهوا مهمّاتهم مع مائير دغان. 

سحب جواز دغان 

فراس خطيب 

رغــــم الـــعـــلاقـــات الــتــجــاريــة الــجــيــدة بين 
إســـرائـــيـــل والــــصــــين، لا تـــــزال الــعــلاقــات 
الـــســـيـــاســـيـــة والأمــــنــــيــــة، الـــتـــي تــتــضــمــن 
أيضاً تجارة الصناعات الحربية، فاترة. 
فــالــذاكــرة لا بــد أنــهــا كــانــت حــاضــرة في 
إيهود  الإسرائيلي  الدفاع  وزيــر  لقاءات 
فــبــاراك،  الصينيين.  والمــســؤولــين  بــــاراك 
الذي كان رئيساً للوزراء عام ٢٠٠٠، يذكر 
جــيــداً الــرســالــة الــتــي أرســلــهــا (مــرغــمــاً) 
لإلغاء  حينه  فــي  الصيني  الرئيس  إلــى 
صفقة طائرات «فالكون» بعد توقيعها 
الصينيون  عدّها  رسالة  الدولتين،  بين 
إهـــانـــة. والــصــيــنــيــون يـــذكـــرون بــدورهــم 
أيــضــاً الـــــولاء الإســرائــيــلــي ـــــــــــــ الأمــيــركــي 
المــتــبــادل الـــذي يتنافى، إلــى حــدٍّ مــا، مع 
الإسرائيلية.  الصينية  العلاقات  تطور 
فـــي خــضــم هــــذه الأجــــــواء الــتــي تغلّفها 
الــــتــــجــــديــــدات وصــــــراعــــــات مـــاضـــيـــة لــم 
أفــق علاقات  في  تلوح  الطرفان،  ينسها 
الدولتين معطيات ومعسكرات سياسية 
جــــــديــــــدة، وخــــصــــوصــــاً تــــلــــك المـــتـــعـــلـــقـــة 
بـــالمـــشـــروع الــــنــــووي الإيــــرانــــي ومــوقــف 
الصين من العقوبات على نظام أحمدي 
نـــجّـــاد (إضــــافــــةً الــــى تـــضـــارب تــاريــخــي 
فـــي المــــواقــــف الـــشـــرق أوســـطـــيـــة). أيــضــاً 

وأيــــضــــاً، لا يــمــكــن تــجــاهــل قــــوة الــصــين 
الــتــي تمنحها  اقــتــصــاديــاً،  المــتــصــاعــدة 
فهي  السابق.  من  أقــوى  نفوذاً سياسياً 
لا تعدّ قوة فحسب، بل إنها كذلك ثقافة 
بمجملها  تــخــتــلــف  جــــديــــدة،  ســيــاســيــة 
عــن الــثــقــافــة الأوروبـــيـــة الأمــيــركــيــة. فقد 
أدرك الإســرائــيــلــيــون مــنــذ زمـــن ضـــرورة 
تــحــســين الـــعـــلاقـــات لأســــبــــاب ســيــاســيــة 
فهموا،  لكنهم  واقــتــصــاديــة،  وعــســكــريــة 
وهم متجهون إلى هناك، أنَّ الطريق إلى 

الصين مزروعة بالأميركيين. 
مـــن مــنــظــار تـــاريـــخـــي، كـــانـــت الــعــلاقــات 
ترتق  بــاردة، ولم  الإسرائيلية  الصينية 
الـــــى المـــســـتـــوى الـــدبـــلـــومـــاســـي الــعــلــنــي 
لأســــبــــاب كـــثـــيـــرة، مــــن الــــدعــــم الــصــيــنــي 

إلى تضارب  العربية، وصــولاً  للمواقف 
المصالح في المنطقة وغيرها. في البدء، 
لم يوافق الصينيون على نقل العلاقات 
إلـــــى الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة المـــعـــلـــنـــة، لـــكـــن مــع 
بــدايــة تسعينيات الــقــرن المــاضــي، بــدأت 
الغيمة الرمادية المهيمنة على العلاقات 
بـــين الـــدولـــتـــين تـــتـــبـــدد، فــقــد كـــانـــت تلك 
الــفــتــرة فــاصــلــة بـــين عــهــديــن سياسيين 
عـــلـــى صــعــيــد الـــعـــالـــم (نـــهـــايـــة الاتـــحـــاد 
السوفياتي)، إضافةً إلى انعقاد مؤتمر 
مــدريــد ومــبــاحــثــات أوســلــو بــين منظمة 
التحرير الفلسطينية وتل أبيب، فاعتقد 
أعــتــاب حقبة سياسية  أنــه على  الــعــالــم 
«نوعية»، وفقط عندها، انتقلت العلاقة 
بين الدولتين الى المسار الدبلوماسي. 

باراك خلال الاجتماع الحكومي في القدس المحتلة الشهر الماضي (جيم هولاندر ـ أ ف ب) 

تونس ــ سفيان الشورابي 

رأت الثورة التونسية ذات الطابع الموغل 
فـــي الــســلــمــيــة أنـــه لا مــجــال لــطــيّ صفحة 
ماضي الاستبداد من دون محاسبة رموز 
تلك الحقبة. لم تعلق المشانق في الشوارع، 
ــف المــحــاكــم الــثــوريــة، كــمــا يجري  عـــــادةً فـــي الــــثــــورات الــكــبــرى الـــتـــي غــيّــرت ولـــم تــؤلَّ
على  الأمــر  بل سيقتصر  التاريخ،  مجرى 
اللجوء إلى محاكم النظام السابق نفسها 
استخدمت طوال  التي  نفسها،  والأجهزة 
كان  مــن  لمعاقبة  والــقــهــر،  القمع  عشريات 

يوظف تلك الآليات لتصفية خصومه. 
وجهت النيابة العمومية التونسية، التي 
طالما نكّلت بالمعارضين ولفّقت لهم التُهم 
جُــــزافــــاً، أصـــابـــع اتــهــامــهــا هــــذه المـــــرّة إلــى 
المخلوع  الــرئــيــس  الــســابــق:  نعمتها  ولـــي 
زيــــن الـــعـــابـــديـــن بـــن عــلــي وزوجــــتــــه ليلى 
أمس  المحكمة صباح  غصّت  الطرابلسي. 
على غير عادتها، ليس للنظر في قضايا 
جـــديـــدة ضـــدّ الــحــقــوقــيــين والــصــحــافــيــين، 
اليوم  أطـــوار قضية هــي  بــل للتطفل على 

حديث الشارع التونسي. 

يرى البعض أن وسائل الإعلام التونسية 
خــبــيــثــاً  دوراً  عـــلـــي  بـــــن  فــــــــرار  مـــنـــذ  أدت 
لــرفــع الأغطية  انــبــرت  ومــتــحــايــلاً، بحيث 
عــن الـــثـــروات الــهــائــلــة لــبن عــلــي وأقــربــائــه، 
وما كفّت عن تسليط الضوء على جرائمه 
الحلقةَ الأخيرة في هذا  وفظاعاته. وكان 
السيناريو عــرضُ بن علي وزوجــتــه أمام 
المحكمة الاستثنائية التي لا يتوافر فيها 
حق الطعن والاستئناف، وبالتالي يصبح 
حكمها بــاتــاً ونــهــائــيــاً. ويــرفــض الــقــانــون 
الــتــونــســي تــوكــيــل المــتــهــم لمــحــامــين إذا لم 
يمثل أمــام المحاكمة، وظــلّ في حالة فرار، 
مثلما هــي حــال بــن علي وزوجــتــه حالياً. 
وحتى اللحظة، لا يستطيع أحد أن يقدّر 
ما هو مصير الطلب التونسي الذي وُجّه 
إلى السلطات السعودية لتسليم الرئيس 
التي  الدولية  الجلب  أو مذكرات  المخلوع، 

أصدرها «الإنتربول» الدولي بحقه. 
المــحــاكــمــة المــثــيــرة لــلــجــدل أثــــارت حفيظة 
الـــــرئـــــيـــــس المــــــخــــــلــــــوع، الـــــــــــذي خـــــــــرج عـــن 
الــصــمــت الإجـــبـــاري الـــذي تــفــرضــه شــروط 
الاســتــضــافــة الــســعــوديــة، ليرفض «بــشــدّة 
بــه»، مؤكّداً  إلصاقها  يريدون  التي  التهم 

«أنـــه لــم يملك يــومــاً هــذه المــبــالــغ الكبيرة، 
الــــتــــي زعـــــمـــــوا الــــعــــثــــور عـــلـــيـــهـــا فـــــي أحـــد 

قصوره». 
لــخــديــعــة  تـــــعـــــرّض  ـــــــه  أنّ عـــلـــي  بـــــن  وروى 
اضــطــرتــه إلــى أن يــغــادر الــبــلاد. وقـــال في 
بــيــان أصـــــدره مــحــامــوه إن رئــيــس الأمـــن 
له  فــي مكتبه، وقــال  إليه  الرئاسي حضر 
إن أجهزة استخبارات من دول «صديقة» 
قـــــدّمـــــت مـــعـــلـــومـــات عـــــن وجـــــــود مــــؤامــــرة 
لاغتياله، وأنه اقتنع بأن يستقل الطائرة 
الــتــي كــانــت تحمل زوجــتــه وأبــنــاءه لمكان 
آمن في السعودية، لكن بنية العودة على 
الفور. لكن بعد الوصول إلــى جــدة عادت 
الطائرة إلى تونس من دون انتظاره بما 

يتعارض مع أوامره. 
ونــفــى بــن علي أيــضــاً الاتــهــامــات بحيازة 
إلــى أن  نــاريــة ومـــخـــدّرات، مشيراً  أسلحة 
«الأسلحة المزعومة التي عُثر عليها ليست 
ســـوى أســلــحــة صــيــد، وغــالــبــيــتــهــا مــجــرّد 
هـــدايـــا مـــن رؤســــــاء دول خــــلال زيــارتــهــم 
لتونس. أما المخدرات فليست سوى كذب 
وافتراء وعار». ووجّهت النيابة العمومية 
والمــكــلّــف الـــعـــام بــنــزاعــات الـــدولـــة إلـــى بن 

عـــلـــي وزوجــــتــــه تــهــمــة «الاســــتــــيــــلاء عــلــى 
أمــــوال عــمــومــيــة» الــتــي تــشــمــل الاســتــيــلاء 
بــنــيــة الاســـتـــمـــلاك، وشــــــراء مـــــادة مـــخـــدّرة 
بها،  الاتــجــار  بنية  وتــوريــدهــا وتهريبها 
وكـــذلـــك إعـــــداد واســـتـــغـــلال وتــهــيــئــة محل 
وتخزينها  وإخفائها  المــخــدرات  لتعاطي 
وإدخــــــال أســلــحــة وذخـــيـــرة نـــاريـــة، وعـــدم 

إعلان امتلاك آثار منقولة. 
ويـــواجـــه بـــن عــلــي نــحــو ٩٠ تــهــمــة أخـــرى 
الأمــوال  وغسل  والتعذيب  بالقتل  تتعلق 
قيمتها  مــن  يُقلّل  تهم  فترة حكمه.  خــلال 
ــــــه لــم  الـــرئـــيـــس المــــخــــلــــوع، الــــــذي ادّعـــــــى أنّ
يـــصـــدر أوامــــــر بـــإطـــلاق الــــرصــــاص الــحــي 
التونسية،  الثورة  أثناء  المتظاهرين  على 
عــلــى عــكــس مـــا كــشــفــتــه الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
الـــتـــونـــســـيـــة لاســــتــــقــــصــــاء الــــحــــقــــائــــق فــي 
الـــتـــجـــاوزات والانـــتـــهـــاكـــات، بــــأن الــجــيــش 
رفـــــض تــطــبــيــق أوامـــــــر كـــــان قــــد أصـــدرهـــا 
الــرئــيــس المــخــلــوع تــقــضــي بــقــصــف «حــي 
الـــــزهـــــور» فــــي مـــديـــنـــة الـــقـــصـــريـــن غــربــي 
تونس، بقنابل المدفعية والطائرات، لقمع 
الـــذيـــن طــالــبــوا بتنحيه عن  المــتــظــاهــريــن 

الحكم. 

محاكمة بن علي: حين ينقلب السحر على الساحر 
تونس

الثلاثاء  ٢١  حزيران  ٢٠١١  العدد  26١٤٤٢



الرباط ــ عماد استيتو 

واصل عشرات آلاف المغاربة الخروج إلى 
الشارع للمطالبة بالمزيد من الإصلاحات 
وإعـــــلان رفــضــهــم لــلــنــســخــة الـــجـــديـــدة من 
الدستور التي أعلنها الملك المغربي محمد 
الــــســــادس يــــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي، وعــبّــر 
المــتــظــاهــرون الــذيــن تــتــصــدرهــم حــركــة ٢٠ 
شـــبـــاط عـــن رفــضــهــم مــضــامــين الــدســتــور 
الجديد باعتبارها «لا تلبّي الحد الأدنى 
من مطالبهم». وشهدت تظاهرات أول من 
أمـــس صـــدامـــات المــحــتــجــين مـــع أشــخــاص 
آخــــريــــن خــــرجــــوا فــــي تــــظــــاهــــرات مـــؤيـــدة 
لــلــمــلــك ولـــلـــدســـتـــور، حـــــاولـــــوا الــتــعــرض 
السلميين،  للمحتجين  متعمد  نحو  على 
وخـــصـــوصـــاً فـــي مــديــنــة الــــــدار الــبــيــضــاء 
والــــــربــــــاط. وبـــحـــســـب شــــهــــود عــــيــــان فـــإن 
مــــئــــات الأشـــــخـــــاص وصــــلــــوا إلـــــى أمـــاكـــن 
تجمع المتظاهرين عبر حافلات وسيارات 
مستأجرة، ما يوحي أنها مسيرات جرى 
اليعقوبي،  الإعـــداد لها سلفاً. وقــال عزيز 
أحد نشطاء حركة ٢٠ شباط في تصريح 
«رويترز»، «نحن هنا لنعبّر عن رفضنا  لـ
لمـــشـــروع الــدســتــور المــقــتــرح لأنـــه يحتفظ 

ويرفض  المــلــك،  يــد  فــي  السلطات  بجميع 
الإذعان لصوت الشارع». 

ولـــم تــتــوقــف الــصــدامــات عــنــد هـــذا الــحــد، 
إذ رشـــــق مــــؤيــــدو الـــدســـتـــور المـــعـــارضـــين 
بــالــبــيــض والــحــجــارة فــي مــديــنــة الــربــاط، 
التظاهر، حيث  مكان  إلــى  بعدما وصلوا 

كـــانـــوا يــنــتــظــرونــهــم، فــيــمــا حـــــاول رجـــال 
الأمن في أحيان قليلة حماية المتظاهرين. 
برشوة  السلطة  شــبــاط   ٢٠ حــركــة  وتتهم 
المـــحـــتـــاجـــين والــــقــــاصــــريــــن، وإخــــراجــــهــــم 
للتعديلات  المعارضين  للتظاهر وترهيب 
الـــدســـتـــوريـــة الــــجــــديــــدة، مــتــهــمــين إيّـــاهـــم 

بــالــخــيــانــة والـــعـــمـــالـــة والانــــحــــلال وعــــداء 
المـــلـــك، حــيــث جــــرت مـــحـــاصـــرة مــجــمــوعــة 
مــن الــنــاشــطــين، ومــحــاولــة إجــبــارهــم على 
الـــهـــتـــاف بــحــيــاة المـــلـــك، كــمــا هـــي الــحــالــة 
بــالــنــســبــة إلـــــى الـــنـــاشـــطـــة فــــي الــجــمــعــيــة 
المغربية لحقوق الإنسان سميرة الكيناني 

في الرباط. 
ومرت التظاهرات في مدن أخرى، كطنجة 
ومراكش وفــاس، في أجــواء طبيعية، ردد 
خلالها المــتــظــاهــرون شــعــارات تــدعــو إلى 
مــقــاطــعــة الاســـتـــفـــتـــاء المــنــتــظــر فــــي الأول 
مـــن تـــمـــوز، وتـــرفـــض مـــا تـــعـــدّه «دســـتـــوراً 
مـــمـــنـــوحـــاً» أو «دســـــتـــــور الـــعـــبـــيـــد»، رغـــم 
أن مــعــظــم الأحــــــــزاب المـــغـــربـــيـــة قــــــررت فــي 
مــجــالــســهــا الــعــامــة الــتــصــويــت بــــ «نــعــم»، 
بــاســتــثــنــاء الــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي المـــوحـــد 
الـــيـــســـاري، الـــــذي أعـــلـــن رفـــضـــه لــلــدســتــور 
لأنه لا يستجيب لمطلب الملكية البرلمانية. 
وقال الأمين العام للحزب محمد مجاهد: 
«رفضنا الدستور لأنه لا يستجيب لمطلب 
الملكية البرلمانية الذي نعدّه الحل الوسط 
الوحيد لنقل المغرب من وضع الاستبداد 
والــــــفــــــســــــاد إلـــــــــى وضـــــــــع ديـــــمـــــوقـــــراطـــــي 

حقيقي».

العالم

وهنا  الصفقة،  بــهــذه  المتحدة  الــولايــات 
وجـــدت تــل أبــيــب نفسها فــي «لــعــبــة مع 
الـــكـــبـــار». ووقـــعـــت بـــين أهــمــيــة الــصــفــقــة 
مادياً وأمنياً وسياسياً والــولاء الذي لا 
على  ضغطت  التي  لواشنطن،  يتزعزع 
تل أبيب على نحو قوي لإلغاء الصفقة. 
دبلوماسياً،  الأمــيــركــي  الضغط  يكن  لــم 
بــــل اشـــتـــمـــل عـــلـــى تـــهـــديـــدات بــتــقــلــيــص 
بــمــقــدار ٢٥٠ مليون  الأمــنــيــة  المــعــونــات 
على  الإسرائيليون  أخــذه  تهديد  دولار. 
بين  الطيبّة  العلاقات  رغــم  الجد  محمل 
الدولتين في عهد الرئيس بيل كلينتون. 
في تلك الفترة، أي في تموز ٢٠٠٠، كان 
بـــــاراك عــلــى أعـــتـــاب مـــفـــاوضـــات «كــامــب 
ديفيد» الثانية مع السلطة الفلسطينية، 
يسهموا  لــن  بأنّهم  الأميركيون  وهـــدّده 
مــــاديــــاً فــــي تــطــبــيــق الاتـــــفـــــاق فــــي حـــال 
توقيعه. أُجبر في حينه باراك على إلغاء 
الــصــفــقــة، وبــعــث بــرســالــة الــــى الــرئــيــس 
الصيني شرح من خلالها الأسباب التي 
تقف وراء قرار إلغاء الصفقة مع تعليل 
واضح وصريح بأنَّ السبب ليس نحن، 
الصينيون  الأميركيون.  أي  هم،  السبب 
لــــم يــتــقــبــلــوا الإلـــــغـــــاء بــــــروح ريـــاضـــيـــة، 
وأجــبــروا الإسرائيليين على دفــع غرامة 
تقدّر بـ ٣٥٠ مليون دولار (وثمة من يقول 
من  أكــبــر  مبلغ  أي  دولار)،  مــلــيــون   ٤٠٠
مبلغ الصفقة كاملة. طلب الإسرائيليون 
المــتــحــدة مساعدتهم على  الــولايــات  مــن 
أنها رفضت. والصفقة  إلا  الغرامة،  دفع 
التي كان من شأنها أن تجعل العلاقات 
دافئة بين الدولتين، أعادت العلاقات إلى 
الدرك الأسفل، أعقبها غياب باراك وفشل 
«كــــامــــب ديـــفـــيـــد» وانــــــــدلاع الانــتــفــاضــة 
الــثــانــيــة، ودخــــول أريــيــل شــــارون مكتب 
رئيس الوزراء عام ٢٠٠١. مرحلة جديدة 
أخــــــــرى بـــــــــدأت، والـــــعـــــلاقـــــات الــصــيــنــيــة 

الإسرائيلية مأزومة. 
مــن الــســهــل الــيــوم الــقــول إنّ بــــاراك بعث 
بــالــرســالــة مــرغــمــاً، فـــالـــولايـــات المــتــحــدة 
الـــــتـــــي قــــلّــــمــــا فـــــرضـــــت مــــواقــــفــــهــــا عــلــى 
الإســــرائــــيــــلــــيــــين كـــــــان ضـــغـــطـــهـــا فــــاعــــلاً 
فـــي حــيــنــه (ضـــغـــط لا يــقــتــرب حــتــى من 
الضغط الذي تمارسه إدارة أوباما على 
حــكــومــة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو)، لــكــنَّ ثمة 
أصــواتــاً، حتى الــيــوم، تــرى أن ما حصل 
«ضيّع فرصة» التقرب من الصين. وزير 
آرنــس، كتب في  الدفاع الأسبق موشيه 
أيــلــول عـــام ٢٠٠٩، مــقــالاً فــي «هــآرتــس» 

صدامات بين موالي الدستور ومعارضيه 
المغرب

السفير الأميركي في 
أفغانستان يهدّد قرضاي 

وجّه السفير الأميركي لدى 
أفغانستان، كارل إيكنبري، أمس، 

تحذيراً إلى الرئيس الأفغاني 
حامد قرضاي (الصورة)، 

مفاده أن الانتقادات تجاه الغرب 
«قد تعرض كلاً من الجنود 
الأجانب والتمويل المهم لبقاء 

الحكومة الأفغانية للخطر». وقال 
السفير إيكنبري إنه يرى أن 

تعليقات «بعض القادة الأفغان 
ضارة وغير ملائمة». ورغم 
أن السفير الأميركي لم يذكر 
الرئيس الأفغاني بالاسم، فقد 

بدا أن التعليقات رد مباشر على 
سلسلة من الانتقادات العنيفة 
من قرضاي للقوات الغربية 

العاملة في أفغانستان، وللبرامج 
الدبلوماسية وبرامج المعونات 

المرتبطة بها». 
(رويترز) 

صندوق أوروبي 
لإقراض ٥٠٠ مليار يورو 

اتفق وزراء مال دول الاتحاد 
الأوروبي، أمس، على تعديل 

معاهدة لشبونة لتسمح بإنشاء 
صندوق دعم دائم قادر على منح 
قروض بقدرة ٥٠٠ مليار يورو 
لدول منطقة اليورو التي تواجه 
صعوبات مالية، أبرزها اليونان 

وإيرلندا والبرتغال. وقال مسؤول 
وزراء مال منطقة اليورو، جان 
كلود يونكر: «لقد اتفقنا على 

أن تضع دول منطقة اليورو آلية 
أوروبية للاستقرار». وأضاف: 
«ستكون طاقتها الفعلية على 

الإقراض ٥٠٠ مليار يورو تكملها 
مساهمة صندوق النقد الدولي». 

(أ ف ب) 

قلق فرنسي «بالغ» إزاء 
توسيع مستوطنات القدس 

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، 
أمس، عن «القلق البالغ» لدى 

باريس حيال موافقة إسرائيل 
على توسيع ألفي مسكن 

للمستوطنين في القدس الشرقية، 
داعية الإسرائيليين والفلسطينيين 

إلى استئناف مفاوضات 
«السلام». وقال المتحدث باسم 

الوزارة برنار فاليرو إن «موقفنا 
ثابت: الاستيطان غير شرعي في 
نظر القانون الدولي، إن في الضفة 
الغربية أو في القدس الشرقية». 

وتابع: «ندعو الأفرقاء إلى 
استئناف المفاوضات على قاعدة 
المبادئ التي تضمنتها المبادرة 
الفرنسية المقدمة من (وزير 

الخارجية الفرنسي) آلان جوبيه، 
وإلى الامتناع عن الخطوات 

الأحادية التي تنسف الثقة اللازمة 
لاستئناف هذه العملية». 

(أ ف ب) 

عربيات
دوليات

لــكــن تــعــزيــز الــعــلاقــات وصـــل إلـــى درجــة 
مــــرمــــوقــــة أثـــــنـــــاء تــــولــــي إيـــــهـــــود بــــــاراك 
رئاسة الــوزراء. سعى بــاراك إلى تطوير 
الـــــعـــــلاقـــــات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة وتـــعـــزيـــز 
«الــتــجــارة الأمــنــيــة»، لــكــنّ هـــذا التعزيز 
لــم يكتمل وتــمــخــضــت عــنــه أزمــــة أولـــى. 
الــصــين  عــــقــــدت  عـــــام ٢٠٠٠،  بــــدايــــة  فــــي 
وإسرائيل صفقة لبيع طائرات تجسس 
من طراز «فالكون» من إسرائيل للصين. 
تــوازي ٢٤٠ مليون  التي  الصفقة،  كانت 
دولار، على وشك الانتهاء. وقع الطرفان 
اتفاقاً بعد زيــارة للرئيس الصيني الى 
الإســرائــيــلــيــين  فـــرحـــة  أنّ  إلا  إســـرائـــيـــل، 
ت  بــــهــــذه الـــصـــفـــقـــة لــــم تـــكـــتـــمـــل. فـــقـــد أدَّ
التسريبات الإعلامية في حينه إلى علم 

أزمة طائرات الـ«فالكون» 
لا تزال ماثلة في العلاقات 

بين الدولتين 

تأسيس العلاقات مرتبط 
بتحديات لم تتعاطَ 

إسرائيل دائمR معها على 
نحو ملائم 

تــحــت عـــنـــوان «هـــكـــذا ضــيــعــنــا الــصــين». 
وصف من خلاله إلغاء صفقة الفالكون 
بــأنــه واحــــد مــن «الــفــصــول الــبــائــســة في 
تـــاريـــخ الــدبــلــومــاســيــة فـــي إســـرائـــيـــل»، 
بقوله:  الإســرائــيــلــيــة  الحكومة  مهاجماً 
أصدقائها  مقابل  التصميم،  مــن  «بـــدلاً 
الأميركيين، على أنها لا تستطيع إلغاء 
عـــقـــد فــــي مـــرحـــلـــة مــــتــــأخــــرة، وبـــــــدلاً مــن 
الادعــــــاء بــــأن إعـــطـــاء الـــطـــائـــرات للصين 
لــن يــؤثــر فــي المــيــزان الاســتــراتــيــجــي بين 
الصين  وأن  المتحدة،  والــولايــات  الصين 
مشابهة  طــائــرات  تــشــتــري  أن  تستطيع 
من مصادر أخرى، فإن حكومة إسرائيل 
وبكل بساطة خضعت (للأميركيين)». 

الــتــجــارة بــين الصين وإســرائــيــل ازدادت 
السوق ليست  بعد عام ٢٠٠٠، لكنّ هذه 
هي المهمة. في مثل هذه الحالات ما يهم 
الدفاع  ووزارة  الإسرائيلية  الحكومات 
هـــو الـــتـــجـــارة الــعــســكــريــة، فــقــد حــاولــت 
الدولة العبرية تكرار ما كان عام ٢٠٠٠، 
انفجرت، مأزومة في  أخــرى  لكن قضية 
مضمونها بين نفس اللاعبين، إذ طوّرت 
العبرية طــائــرات مــن دون طيّار  الــدولــة 
للصين. ومـــرة أخـــرى، فــرضــت الــولايــات 
المتحدة الفيتو على الصفقة. هذه المرة لم 
تفرض الولايات المتحدة عقوبات تذكر، 
حينه،  في  الإسرائيليين،  أجبرت  لكنّها 
على إقالة مدير وزارة الأمن الإسرائيلي 
عــامــوس يــــارون، والمـــســـؤول الأمــنــي في 
الـــوزارة يحيئيل حــوريــف. وقــد استقال 

الاثنان فعلياً من منصبيهما. 
إنَّ الــتــوق الإســرائــيــلــي إلــى الــتــقــارب مع 
الصين لا يزال حاضراً. كيف ولا والصين 
مــتــجــهــة نـــحـــو الـــقـــمـــة وســــــط تـــوقـــعـــات 

لمعادلة قوتها الاقتصادية مع الولايات 
المتحدة عام ٢٠٢٥، وتفوقها بفارق كبير 
عـــام ٢٠٥٠. كــانــت هـــذه المــعــطــيــات حتى 
قبل الأزمــة الاقتصادية في أوروبــا، لذا، 
فــــإنّ الــحــاجــة الإســرائــيــلــيــة إلـــى تطوير 
العلاقات تزداد. فقد نجح رئيس الوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي الأســــبــــق إيــــهــــود أولمــــــرت، 
أثناء زيارة له للصين في كانون الثاني 
عــــام ٢٠٠٧، فـــي تــنــقــيــة المــشــهــد أمــــام ما 
تـــــراه إســـرائـــيـــل تـــحـــديّـــات فـــي المــنــطــقــة، 
لــكــن الـــزيـــارة لــم تــأخــذ الــزخــم المــطــلــوب، 
كــان متورطاً في  أولمـــرت  أن  وخصوصاً 
حينه في عدة قضايا، إضافةً الى حرب 
لــبــنــان الــثــانــيــة وغــيــرهــا. أولمــــرت تحدث 
«يديعوت  بما يشبه المرارة، في مقابلة لـ
استقالته من منصبه،  أحــرونــوت» بعد 
عـــن صــعــوبــة الــقــضــايــا الـــتـــي واجــهــهــا، 
وكيف أنه قبل ساعتين من لقائه رئيس 
الصين في «حفل استقبال فاخر» سمع 
أنَّ الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة فــتــحــت ضــده 
تــحــقــيــقــاً فـــي مـــا يــتــعــلــق بــقــضــيــة «بــنــك 

ليئومي». 
حـــاولـــت الـــدولـــة الــعــبــريــة إتـــقـــان اللعبة 
الثلاثية والاستفادة من الإمبراطوريتين 
الأمــــيــــركــــيــــة والـــصـــيـــنـــيـــة، لـــكـــن هــــــذا لــم 
ينقلب  لم  العالم  اللحظة.  يحصل حتى 
بــعــد، لــكــنــه يــتــغــيــر فـــعـــلاً. الــصــين الــيــوم 
مــتــجــهــة نــحــو الــــصــــدارة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
وهــــذا يــعــنــي بطبيعة الـــحـــال، فـــي عــالــم 
ها  لكنَّ إلــى صــدارة سياسية،  رأسمالي، 
اعتادته  عمّا  تختلف  سياسية  صـــدارة 
إســـرائـــيـــل. ويــمــكــن أيــضــاً الــتــحــديــق في 
ورقــة الباحث فــي معهد دراســـات الأمــن 
الـــقـــومـــي فــــي جـــامـــعـــة تــــل أبــــيــــب، يـــــورام 

عفرون. 
العلاقات  التي لخصت  الــورقــة،  في تلك 
فــي آب عـــام ٢٠٠٧، يقول  الــدولــتــين  بــين 
بــين  الـــــعـــــلاقـــــات  تــــأســــيــــس  إنّ  عـــــفـــــرون 
الــصــين وتــــل أبــيــب «مــرتــبــط بــتــحــديــات 
لـــم تــتــعــاطَ إســرائــيــل دائـــمـــاً مــعــهــا على 
نحو ملائم»، مبيناً أنَّ أساس الصعوبة 
كــامــن فــي «الــتــعــاطــي مــع لاعـــب مهيمن 
تــخــتــلــف ثـــقـــافـــتـــه الـــســـيـــاســـيـــة عــــن تــلــك 
واصفاً  الــغــربــيــة»،  السياسية)  (الثقافة 
السرية.  تغلّفها  وخــطــواتــه  «أهــدافــه  أنّ 
لــــــــــذا، مــــــن الــــصــــعــــب مــــعــــرفــــة أهــــــدافــــــه، 
وكـــيـــف يــتــعــامــل. ومــــا هـــي عــلاقــاتــه مع 
لاعـــبـــين آخـــــريـــــن، ومـــــا هــــي عـــلاقـــتـــه مــع 

إسرائيل». 

سجال بين متظاهرين، الأول ضد الدستور والثاني مع الملكية في الرباط أول من أمس (رويترز) 
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مع بروز رئيس حكومة تصريف الأعمال، 
ســلام فــيّــاض، كعقبة أمــام تطبيق اتفاق 
حكومة  وتأليف  الفلسطيني  المصالحة 
وحــــــدة وطـــنـــيـــة، بـــعـــدمـــا أعــلــنــتــه «فـــتـــح» 
مــرشــحــهــا لـــرئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة، وهــــو ما 
رفــضــتــه «حـــمـــاس»، يــبــدو أن فــيّــاض في 
طريقه لإعلان موقف رفضه تولّي رئاسة 
الــحــكــومــة، فــي مــخــرج لــلأزمــة، الــتــي أدت 
الفلسطيني  الــرئــيــس  لــقــاء  تــأجــيــل  إلــــى 
محمود عبّاس ورئيس المكتب السياسي 
«حماس» خالد مشعل، الذي كان مقرراً  لـ

اليوم في القاهرة.
ـــــــة «مـــــــعـــــــا» الإخــــــبــــــاريــــــة  ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــال
الــفــلــســطــيــنــيــة أمــــس عـــن مـــصـــادر مــقــربــة 
مــــن فـــيـــاض قـــولـــهـــا، إن رئـــيـــس حــكــومــة 
تصريف الأعمال سيعلن على الأغلب في 
الأيام المقبلة رفضه تولي منصب رئيس 
الحكومة كي لا يكون عقبة أمام مصالحة، 
«الأخبار» أن فيّاض  فيما ذكرت مصادر لـ
دعــــــا الـــصـــحـــافـــيـــين الــــيــــوم إلــــــى مــكــتــبــه، 
مــتــوقــعــة أن يــعــلــن خــــلال الـــلـــقـــاء رفــضــه 
تــولــي رئــاســة الــحــكــومــة. وكـــان مــن المقرر 
الثلاثاء  اليوم  ومشعل  عباس  يلتقي  أن 
لــــلاتــــفــــاق عـــلـــى رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة، لــكــن 
اللقاء. وفيما  تأجيل  أمــس  أول من  أُعلن 
قــالــت مــصــادر إن تــأجــيــل الاجــتــمــاع جــاء 
فــيــاض رئيساً  بسبب عــدم الاتــفــاق على 
للحكومة، ذكرت مصادر أخرى أن الهدف 

من تأجيل اللقاء هو إظهار فياض عقبة 
أمام الاتفاق، تمهيداً لاستبعاده كلياً.

إلـــــــــــى ذلـــــــــــــك، دعـــــــــــا كـــــبـــــيـــــر المــــــفــــــاوضــــــين 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين صـــــــائـــــــب عــــــريــــــقــــــات، 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي بـــــــاراك أوبــــامــــا إلـــى 
دعــــــــم الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فــــــي مـــســـاعـــيـــهـــم 
لــلــحــصــول عــلــى اعــــتــــراف الأمـــــم المــتــحــدة 
بـــدولـــتـــهـــم المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة. وتــــــحــــــدث، فــي 
تايمز»  «فاينانشيال  في صحيفة  مقاله 
الــبــريــطــانــيــة، عـــن الأســـبـــاب الــتــي تجعل 
الــفــلــســطــيــنــيــين يــســتــحــقــون دعــــم أوبـــامـــا 

والمــــجــــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي لاتــــــفــــــاق الـــــوحـــــدة 
والمصالحة بين «فتح» و«حماس». 

وقال عريقات: «إذا كان دعم الديموقراطية 
فـــى الـــشـــرق الأوســـــط مــهــمــاً مــثــلــمــا أشـــار 
أوبــــــامــــــا فـــــي حـــــديـــــث الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي، 
يـــجـــب الاعـــــتـــــراف بــــأنــــه لا يـــمـــكـــن إجـــــراء 
انتخابات حرة وشاملة في غزة والضفة 
لم  الشرقية ما  القدس  الغربية بما فيها 
الفلسطينية.  الفصائل  كــل  فيها  تــشــارك 
تــتــأصــل  يـــــريـــــدون أن  فــالــفــلــســطــيــنــيــون 
الديموقراطية في بــلادهــم، وهــم في هذا 

الأمر لا يختلفون عن أشقائهم في تونس 
ومصر».

السبب الثاني، كما يشير عريقات، أنه «إذا 
كان المجتمع الدولي جاداً بشأن السلام، 
يــجــب أن يــكــون هــنــاك جــانــب فلسطيني 
قــــــادر عـــلـــى أن يـــتـــحـــدث بـــصـــوت واحـــــد. 
والمــصــالــحــة تــعــنــي أن مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطيني  الــشــريــك  هـــي  الفلسطينية 
فــي عملية الــســلام. وفــي المــاضــى استغل 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون الانــــقــــســــام ســبــبــاً لــعــدم 
التفاوض، وهذا السبب لم يعد موجوداً 
بالمصالحة  يتحججون  فــهــم  لــذلــك  الآن، 

الآن كسبب جديد لعدم التفاوض».
ورأى أن المصالحة «ستُسهم في تسهيل 
إعادة إعمار غزة، كما سيكون لها تأثير 
بالفعل  حماس  وافقت  فقد  مهم،  معتدل 
الــعــنــف وعــلــى برنامج  عــلــى التخلي عــن 
سياسي يدعم تأسيس دولة فلسطينية 
القدس  أن تكون  على حــدود ١٩٦٧، على 
الــشــرقــيــة عــاصــمــة لــهــا، وهـــو تــطــور مهم 
ومـــــرحـــــب بــــــــه». وخــــتــــم قـــــائـــــلاً إنــــــه «إذا 
استمرت إسرائيل في اختيار الاستعمار 
بدلاً من حل الدولتين، فإن الفلسطينيين 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  يــــأمــــلــــون أن تــــدعــــم 
بحقوقهم  لــلاعــتــراف  السلمية  جهودهم 
الــوطــنــيــة أمــــام الأمــــم المــتــحــدة فـــي أيــلــول 

المقبل».
(الأخبار)

رئيس البرلمان الأوروبي جيري بوزيك وفياض في رام الله الأسبوع الماضي (محمد تركمان ــ رويترز) 

تقرير

فيّاض نحو رفض رئاسة حكومة الوحدة

كلمات متقاطعة

١- إسم الخزانة الرئيسية لإحتياطي الذهب في الولايات المتحدة الأميركية وهي قلعة محصّنة 
إذا جاز التعبير في ولايــة كنتاكي – ٢- مضيق في تركيا يصل بحري إيجه ومرمرة ويُشكل 
مع البوسفور فاصلاً بين البلقان والأناضول – ٣- ناقوس – نوتة موسيقية – موت – ٤- سهل 
إيطالي – حِلى تُلبس في معاصم اليد – ٥- أغنية للفنان وسام الأمير – مدينة في سورية قاعدة 
محافظة حوران – ٦- من أهم الأنهار في لبنان – ٧- عكسها فتل الحبل – متشابهان – ماركة أقلام 
معروفة – ٨- تنهمر دموعي – حرث الأرض بالسكة – مهنة إنسانية – ٩- صوت أو نوع غناء 
إشتهر به الفنان الراحل بافاروتي – ١٠- من أكبر قياصرة روسيا وأعظمهم وسّع حدود بلاده 

وفرض سيادة الدولة

أفقيا

١- بركان في اليابان وأعلى قمة في البلاد وهو جبل مقدس تحيط به خمس بحيرات – ٢- عاصمة 
عربية – ٣- بلدة لبنانية بقضاء بعلبك – ٤- مرتفع من الأرض – وريث المُلك – قنوط وقطع الأمل 
– ٥- أسف وتحسّر على الماضي – يُشرف على الــوادي – للندبة – ٦- شريان الدم – إبن الأسد – 
٧- تعب في العمل – بلدات كبيرة – نطق بالمكتوب في الكتاب – ٨- أحد الملوك الأشوريين عُرف 
بقساوته – أول اكوادور – ٩- يطلع النهار – يلتمس الغرض – ١٠- منطقة في أميركا شمال غربيّ 
أريزونا تُعرف بالغراند كانيون وهي كناية عن ممرّ جبلي رائع الجمال يجري فيه نهر كولورادو

عمودي2

حلول الشبكة السابقة

١- ماركو بولو – ٢- الياس سركيس – ٣- جيادي – داكا – ٤- دعق – ما – ٥- اس – فا – سيرك – ٦- فوز 
– تل – فاس – ٧- يباس – حب – سب – ٨- نجْد – روبي – ٩- ناتو – ا ا ا – ١٠- هنري غورو

أفقيا

١- ماجد أفيوني – ٢- اليعسوب – ٣- رياق – زانته – ٤- كاد – سجون – ٥- وسيمات – ٦- بس – لح – 
اي – ٧- ورد – براغ – ٨- لكاديف – واو – ٩- ويك – راسب – ١٠- سايكس بيكو

عمودي2

الممثلّ الأعلى لملك بريطانيا في مصر (١٨٦٢- ١٩٤٩). إشتهر بمراسلاته مع 
شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى

٦+٢+٨+٣ = طائر حسن الصوت ■ ١+٥+١٠+٧ = أحزان ■ ٩+٤+١١ = سهل 
الفهم

sudoku
استراحة

إعداد
نعوم
مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  ديريك والكوت

مشاهير

٤ ٧ ٠ ٨ ٦ ١

٨٤ ٩

شروط اللعبة
هذه الشبكة مكوّنة من ٩ مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
٩ خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من ١ إلى ٩ 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

حل الشبكة  ٨٦٠

الناطق الرسمي والمسؤول السياسي السابق لقوات الطوارىء الدولية في 
الجنوب اللبناني منذ العام ١٩٧٩. من مواليد العام ١٩٤٠ في تركيا

٣+٦+٥+٤+٩ = مزروع ■ ٨+٧+٢+١ = دولة عربية خليجية ■ ١١+١٠ = 
خاصتي وملكي

sudoku

إعداد
نعوم
مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  نعوم تشومسكي

٨٦١مشاهير

sudoku٨ ٦ ١

١٠١١

«أسطول الحرية ٢»
ينطلق في موعده

أعلنت «الحملة الأوروبية لرفع 
الحصار عن غزة»، أمس، أن 
«أسطول الحرية ٢» سينطلق 
في موعده المحدد، ولا تعديل 

على موعد انطلاقه، كما نشرت 
بعض وسائل الإعلام. وقالت 

الحملة، أحد أكبر المشاركين في 
الأسطول، في تصريح صحافي 
مكتوب: «إن «أسطول الحرية ٢»، 
الذي سيحمل على متنه مئات 

المتضامنين من نحو سبعين دولة 
حول العالم، سينطلق الأسبوع 

المقبل في موعده المحدد.
وأضافت أن السفن ستُقل عدداً 
من المشرّعين وأعضاء البرلمان 
الأوروبي، إلى جانب المئات من 

النشطاء والمتضامنين مع القضية 
الفلسطينية، والمطالبين بإنهاء 
الحصار الجائر المفروض على 
القطاع للسنة الخامسة على 

التوالي، إلى جانب أربعين وسيلة 
إعلامية عالمية ستعمل على 

توفير تغطيات صحافية مباشرة. 
(الأخبار)

عربيات
دوليات

نتائج اللوتو اللبناني
12141718202326

اللبناني  اللوتو  أمــس سحب  جــرى مساء 
للإصدار الرقم ٨٩٣ وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي: 
الأرقام الرابحة: ١٢ ـــ ١٤ ـــ ١٧ ـــ ١٨ ـــ ٢٠ ـــ ٢٣ 

الرقم الإضافي: ٢٦ 
¶ المرتبة الأولى (ستة أرقام مطابقة): 

ـــ قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة: 
ـــ عدد الشبكات الرابحة: لا شيء. 

ـــ الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء. 
الرقم  مع  أرقــام  (خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

الإضافي): 
ـــ قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة: 

ـــ عدد الشبكات الرابحة: 
ـــ الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 

¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة): 
المرتبة:  حسب  الإجمالية  الجوائز  قيمة  ـــ 

٥٢٫٠٦٠٫٥٩٠ ل.ل. 
ـــ عدد الشبكات الرابحة: ٣٨ شبكة. 

ـــ الجائزة الإفرادية لكل شبكة: ١٫٣٧٠٫٠١٦ 
ل.ل. 

¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة): 
المرتبة:  حسب  الإجمالية  الجوائز  قيمة  ـــ 

٥٢٫٠٦٠٫٥٩٠ ل.ل. 
ـــ عدد الشبكات الرابحة: ١٫٥٥٢ شبكة. 

ـــ الجائزة الإفرادية لكل شبكة: ٣٣٫٥٤٤ ل.ل. 
¶ المرتبة الخامسة (ثلاثة أرقام مطابقة): 

المرتبة:  حسب  الإجمالية  الجوائز  قيمة  ـــ 
١٥١٫٩٤٤٫٠٠٠ ل.ل. 

ـــ عدد الشبكات الرابحة: ١٨٫٩٩٣ شبكة. 
ـــ الجائزة لكل شبكة: ٨٠٠٠ ل.ل. 

ـــ المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: ١٫٣٠٨٫٣٣٨٫٥١٠ ل.ل. 

ـــ المبالغ المتراكمة للمرتبة الثانية والمنقولة 
للسحب المقبل: ١٥٦٫٤٣٣٫٤٣١ ل.ل. 

نتائج زيد 
جـــــرى مـــســـاء أمـــــس ســـحـــب زيـــــد رقـــــم ٨٩٣ 

وجاءت النتيجة كالآتي: 
الرقم الرابح: ٩١١٠٩. 

¶ الجائزة الاولى: 
ـــــ قيمة الجوائز الإجمالية: 

ـــــ عدد الأوراق الرابحة: 
ـــــ الجائزة الإفرادية لكل ورقة: 
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: ١١٠٩. 

ـــــ الجائزة الإفرادية: ٤٥٠٫٠٠٠ ل.ل. 
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: ١٠٩. 
¶ الجائزة الإفرادية: ٤٥٫٠٠٠ ل.ل. 
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: ٠٩. 

ـــــ الجائزة الإفرادية: ٤٫٠٠٠ ل.ل. 
المــــــبــــــالــــــغ المـــــتـــــراكـــــمـــــة لــــلــــســــحــــب المــــقــــبــــل: 

٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ل.ل.

الثلاثاء  ٢١  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٢



29إعلانات

مبوب

www.josephsamaha.org

مفقود

نداء إنساني

شكر على تعزية

◄ مبوب    ►

 MARITES الــــفــــيــــلــــيــــبــــيــــنــــيــــة  فـــــــقـــــــدت 
ريـــمـــون  لــــــدى  الــــخــــادمــــة   BERMUDEZ
يــــوســــف زرقــــــــا جــــــــواز ســـفـــرهـــا وبـــطـــاقـــة 
الاتصال  يجدهما  ممّن  الــرجــاء  إقامتها. 

على الرقم: ٠٤/٥٢٥٩٥٨.

فقد جواز سفر باسم حسين احمد صبرا 
لــبــنــانــي الــجــنــســيــة. الــــرجــــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم  70/890079

فــقــد جـــواز ســفــر بــاســم رانــيــا كــامــل بدير 
لــبــنــانــيــة الــجــنــســيــة. الـــرجـــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم  71/670404

فقد جـــواز سفر بــاســم فــرح حسين بــواب 
لــبــنــانــيــة الــجــنــســيــة. الـــرجـــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم  70/608644

فــقــد جــــواز ســفــر بــاســم حــســن عــلــي حــرز 
لــبــنــانــي الــجــنــســيــة. الــــرجــــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم  03/100230

فقد جواز سفر باسم محمد هاني سرور 
لــبــنــانــي الــجــنــســيــة. الــــرجــــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم  03/070756

فــقــد جـــــواز ســفــر بـــإســـم خــديــجــة ســعــدو 
مطر لبنانية الجنسية الرجاء ممن يجده 

الاتصال على الرقم  76/614011

ـــ   ٠٣/٩٣٩٠٨٥  +A فئة مــن  كلية  مطلوب 
.٠٩/٢١٣٤٨١

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ صور 
رقم المعاملة التنفيذية ٢٠١١/٩٦١ 
غرفة الرئيس عرفات شمس الدين 

طـــالـــب الــتــنــفــيــذ: يـــوســـف عـــلـــي جـــفـــال/
وكيله شقيقه احمد علي جفال

إيطالية  ـــــــ  كــالــو  بـــربـــارا  عــلــيــهــا:  المــنــفــذ 
التابعية

ســنــد الــتــنــفــيــذ: حــكــم شــرعــي صــــادر عن 
برقم  الجعفرية  الشرعية  محكمة صور 

٤/٧٢ تاريخ ٢٠١١/٤/٢١ اثبات طلاق
 بتاريخ ٢٠١١/٦/١٦ قرر حضرة رئيس 
دائــرة تنفيذ صور ابلاغ المدعوة بربارا 
اللبناني  الجنسية زوجــة  ايطالية  كالو 
يــوســف علي جــفــال مــن بــلــدة الــبــازوريــة 
والمــــــســــــافــــــرة حــــالــــيــــاً خـــــــــارج الاراضـــــــــي 
الــلــبــنــانــيــة بــالــطــرق الاســتــثــنــائــيــة وذلــك 

بالنشر سنداً لأحكام المادة ٤٠٩ أ.م.م. 
لذلك 

تــــدعــــو هــــــذه الــــــدائــــــرة المـــــدعـــــوة بــــربــــارا 
كــــالــــو ايـــطـــالـــيـــة الـــجـــنـــســـيـــة والمـــســـافـــرة 
ايطاليا  فــي  اللبنانية  الاراضــــي  خـــارج 
للحضور الــى قلم هــذه الــدائــرة لاستلام 
بالمعاملة  التنفيذي ومربوطاته  الانــذار 
التنفيذية المشار اليها اعلاه في غضون 
أو ممثل  ارســـال وكيل  او  يوماً  عشرين 
قانوني عنها، وعليها اتخاذ محل اقامة 
ضمن نطاق هذه الدائرة والا اعتبر كل 

تبليغ لها في قلمها قانونياً. 
مأمور التنفيذ 
المحرر صبري ابراهيم دياب 

إعلان صادر عن محكمة صور المدنية 
رقم الدعوى ٢٠١١/١٥٣ 

غرفة الرئيس عرفات شمس الدين 
المــســتــدعــي: رضــــا رامـــــز فــحــص/وكــيــلــه 

المحامي احمد نعمة 
المستدعى ضده: منذر موسى بيضون/

البرج الشمالي 
جــهــة الاســـتـــدعـــاء: تــبــلــيــغ انـــــذار بــانــهــاء 

حالة التسامح 
بالاستدعاء المقدم من رضا رامز فحص 
بــواســطــة وكــيــلــه المــحــامــي احــمــد نعمة 
لجهة  التسامح  حالة  انــهــاء  والمتضمن 
الــــعــــقــــارات ٢٣٠٩/١٣٠٨/٩٩/بــــــــــــــــرج  ري 
الــشــمــالــي خــاصــة المـــدعـــو مــنــذر مــوســى 
بــيــضــون مـــن الــبــئــر الارتـــــــــوازي خــاصــة 
المستدعي في عقاراته رقم ٢٣٣٣/٢٣٣٢/
المستدعى ضده  الشمالي وتكليف  برج 
تــأمــين بــديــل لـــري عــقــاراتــه أو حــفــر بئر 

ارتوازي في بستانه، 
قــرر حــضــرة رئيس  بــتــاريــخ ٢٠١١/٦/٢ 
مستعجل  المدنية/قضاء  صــور  محكمة 
ابــــــلاغ المـــســـتـــدعـــى ضـــــده مـــنـــذر مــوســى 
بـــيـــضـــون والمــــســــافــــر خــــــــارج الاراضــــــــي 
الــلــبــنــانــيــة بــالــطــرق الاســتــثــنــائــيــة وذلــك 

بالنشر سنداً لأحكام المادة ٤٠٩ أ.م.م. 
لذلك 

تـــدعـــو هــــذه المــحــكــمــة المــســتــدعــى ضــده 
البرج  فــي  المقيم  مــنــذر مــوســى بيضون 
الشمالي والمسافر حالياً خارج الاراضي 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لـــلـــحـــضـــور الـــــــى قــــلــــم هــــذه 
المحكمة لاستلام الاستدعاء ومربوطاته 
مـــــوضـــــوع هــــــذه الــــــدعــــــوى فـــــي غـــضـــون 
أو ممثل  ارســـال وكيل  أو  يوماً  عشرين 
اقامة  محل  اتــخــاذ  وعليه  عنه،  قانوني 
ضمن نطاق هذه المحكمة والا اعتبر كل 

تبليغ له في قلمها قانونياً. 
رئيس القلم 
أحمد جباعي

إعلان 
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الـــــعـــــروض الــــعــــائــــد لاســـتـــئـــجـــار مــكــتــب 
استدراج  الضنية، موضوع  لقسم سير 
تــــاريــــخ  ث٤د/٣٩٦٠  رقــــــــم  الـــــــعـــــــروض 
٢٠١١/٥/٦، قد مددت لغاية يوم الجمعة 
الــدوام الرسمي  ٢٠١٠/٧/٢٢ عند نهاية 

.١١٫٠٠
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــلاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
ــــــ الـــطـــابـــق ١٢  ـــ ـــ ــــــ امـــانـــة الـــســـر ـ ـــ ـــ الــــديــــوان ـ
ـــــ  لــبــنــان  كــهــربــاء  مــبــنــى  (غـــرفـــة ١٢٢٣)، 
طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /٠٠٠ 

٥٠/ل.ل. 
عــلــمــاً بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
الطابق  ـــــ  النهر  طريق  ـــــ  لبنان  كهرباء 

«١٢» ـــــ المبنى المركزي. 
بيروت في ٢٠١١/٦/١٧
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالانابة 
المهندس ايلي سعاده 
التكليف ٩٢٤ 

إعلان عن اعادة مناقصة عمومية 
فــــي تــــمــــام الـــســـاعـــة الــــعــــاشــــرة مــــن يـــوم 
فــيــه ٢٠١١/٧/٥ تجري  الــواقــع  الــثــلاثــاء 
مـــؤســـســـة مـــيـــاه بــــيــــروت وجـــبـــل لــبــنــان 
مـــنـــاقـــصـــة عـــمـــومـــيـــة بـــطـــريـــقـــة الـــظـــرف 
«تـــصـــلـــيـــح مــــولــــدات  المـــخـــتـــوم عــــائــــدة لــــ
كــهــربــاء غــب الــطــلــب لــلــعــام ٢٠١١» وفقاً 
لــــدفــــتــــر الــــــشــــــروط الـــــخـــــاص المــــوضــــوع 
الرئيسي  المكتب  فــي  وذلــك  الغاية  لهذه 
ملك  ـــــ  الصلح  شــارع سامي  فــي  الكائن 

الشدراوي ـــــ بيروت. 
يـــمـــكـــن لمــــن يــــرغــــب الاشــــــتــــــراك فــــي هـــذه 
المناقصة الاطلاع والحصول على دفتر 
الــشــروط الــخــاص فــي الــطــابــق الــثــالــث ـــــ 
ــــ  المكتب الرئيسي ـــــ شارع سامي الصلح ـ
ملك الشدراوي لقاء مبلغ /٥٠٠٫٠٠٠/ل.ل. 
يدفع في صندوق المؤسسة لقاء ايصال 
يضم الــى العرض، ويعفى من دفــع هذا 

المبلغ كل من سبق وسدده. 
الــى قلم المؤسسة  الــعــروض باليد  تقدم 
الطابق الرابع في مهلة اقصاها الساعة 
الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل يسبق 
مـــوعـــد اجــــــــراء المـــنـــاقـــصـــة ويــــرفــــض كــل 

عرض يصل بعد هذا الموعد. 
رئيس مجلس الادارة 
المدير العام 
المهندس جوزف نصير 
التكليف ٩٣١

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي جــــورج مــزهــر 
وعضوية القاضيين أميرة شحرور وعبد 
الــقــادر الــنــقــوزي المستدعى ضــده فضل 
الاقامة  محل  والمجهول  كريت  الله  عبد 
الـــحـــضـــور الـــــى قـــلـــم المـــحـــكـــمـــة لاســـتـــلام 
نسخة عن الحكم رقم ٢٠١١/١١٢ تاريخ 
٢٠١١/٥/٣ والمقام من محمد علي كريت 
والـــــذي قــضــى بــاعــتــبــار الـــعـــقـــارات ٢٣٣ 
قابلة  الشمالي غير  بــرج  ـــــ ٢١٢٢   ٢٣٥ ـــــ 
للقسمة العينية وطرحها للبيع بالمزاد 
العموم بسعر /٥٤٦٦٥٥/$  امام  العلني 
امــيــركــي امــــام دائــــرة الــتــنــفــيــذ المختصة 

وذلك خلال شهر من تاريخ النشر. 
رئيس القلم
سلام الغوش

إعلان 
صادر عن محكمة زغرتا المدنية 
برئاسة القاضي مرسيل باسيل 

الـــــى المــــدعــــى عـــلـــيـــه: مـــنـــصـــور الـــخـــوري 
ـــ حـــــرف مــــزيــــارة ـــــــــــــ  ـــ ـــ ـــ الــــيــــاس ضـــومـــيـــط ـ

مجهول باقي الهوية. 
المـــدورة   ٢٠١٠/٦١٦ رقــم  الــدعــوى  بملف 
المــدعــيــة  مـــن  المـــقـــدمـــة   ٢٠١١/٤٦٢ بـــرقـــم 

ميشال  الاســتــاذ  وكيلها  يوسف  ايليان 
الخوري بموضوع تسجيل عقاري. 

تدعوك هذه المحكمة للحضور بالذات او 
استحضار  لتبلغ  القانونية  بالواسطة 
هــــذه الــــدعــــوى والــــجــــواب عــلــيــهــا خــلال 
مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر 
والا وفــي حــال عــدم الحضور وانقضاء 
المــهــلــة يــصــار الـــى تــعــيــين مــمــثــل خــاص 
سنداً لأحكام المــادة ١٥ أ.م.م. يتم ابلاغه 

كافة اجراءات الحاكمة. 
رئيس القلم 
جبور نمنوم

إعلان 
تُـــعـــلـــم المــــديــــريــــة الـــعـــامـــة لــــلأمــــن الـــعـــام 
المــواطــنــين والـــرعـــايـــا الـــعـــرب والاجـــانـــب 
المــقــيــمــين عــلــى الاراضــــــي الــلــبــنــانــيــة انــه 
حــــرصــــاً مـــنـــهـــا عـــلـــى تـــســـهـــيـــل اســـتـــلام 

معاملاتهم 
ســـتـــقـــوم المـــــراكـــــز الاقـــلـــيـــمـــيـــة بــتــســلــيــم 
جــــــــوازات الـــســـفـــر الــلــبــنــانــيــة واقــــامــــات 
الــــعــــرب والاجـــــانـــــب المـــنـــجـــزة فـــقـــط الـــى 
الرسمي  الـــدوام  انتهاء  بعد  اصحابها 
ايــام  مــن  مــســاءً  السابعة  الساعة  لغاية 

العمل العادية. 
عنوان الأمن العام على شبكة الانترنت: 
www.General-security.gov.lb

إعلان مناقصة عمومية
تجري المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
مــنــاقــصــة عــمــومــيــة وفـــق دفــتــر الــشــروط 
«تجهيز خط تغذية في منطقة  الخاص بـ
عبرا القديمة». يمكن الاطلاع على ملف 
التلزيم وتسلّم نسخة عنه ضمن الدوام 
فـــي مــكــتــب مــصــلــحــة الــصــفــقــات فـــي ش. 
بـــشـــاره الــــخــــوري، بــنــايــة غــنــاجــه، ط ٤، 
إلــى  ل.ل.   /٢٥٠٫٠٠٠/ مبلغ  دفـــع  مــقــابــل 
صـــنـــدوق المــصــلــحــة لــقــاء إيـــصـــال. تــقــدّم 
الــعــروض باليد إلــى القلم المــركــزي على 
العنوان نفسه حتى الساعة ١٢ من قبل 
ظهر يوم ٢٠١١/٧/١٢، وتفضّ العروض 
الــســاعــة ١٠  فــي  فــي جلسة علنية تعقد 
على  العروض  لتقديم  التالي  اليوم  من 

العنوان نفسه.
المدير العام بالتكليف
علي عبود
التكليف ٩٠٣

إعلان 
عــــن تـــمـــديـــد فـــتـــرة اســـتـــقـــبـــال الـــعـــروض 

للمزايدة العمومية 
لاخـــتـــيـــار المــــانــــح والمـــســـتـــثـــمـــر لمـــشـــروع 
مــركــز انمائي فــي بــلــدة شمع مــمــوّل من 
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية
يــعــلــن اتـــحـــاد بــلــديــات قــضــاء صـــور عن 
تمديد فترة استقبال العروض للمزايدة 
المانح  يجريها لاختيار  التي  العمومية 
والمــســتــثــمــر لمـــشـــروع مــركــز إنــمــائــي في 
بلدة شمع مموّل من الصندوق الكويتي 
إضافي  لمــدة شهر  الاقتصادية  للتنمية 
بــــحــــيــــث تــــصــــبــــح آخــــــــر مــــهــــلــــة لـــتـــقـــديـــم 
الــــعــــروض يــــوم الاثـــنـــين الــــواقــــع فـــي ١٨ 
تموز ٢٠١١ عند الساعة الحادية عشرة 

ظهراً.
تــــفــــض الــــــعــــــروض فـــــي جـــلـــســـة خـــاصـــة 
الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة ظــهــراً مــن نفس 

اليوم في ١٨ تموز ٢٠١١ 
رئيس اتحاد بلديات قضاء صور 
عبد المحسن الحسيني 

لإعلاناتكم الرسمية  والمبوبة والوفيات

هاتف:  ٧٥٩٥٥٥ ــ  ٠١  فاكـس: ٧٥٩٥٩٧ ــ  ٠١

◄   إعلانات رسمية    ► ◄   وفيات    ►

انتقل إلى رحمته تعالى المرحوم 
الحاج أبو علي أحمد خليل سنان 

أرملته: الحاجة بهية زيبارة 
مدير  سمير  العقيد  محمد،  عــلــي،  أولاده: 
لأمن  الــعــامــة  للمديرية  النبطية  محافظة 
الدولة (زوجته سوسن بدر الدين) وخليل 

(زوجته راغدة بدر الدين) 
بناته: الحاجة سميرة أرملة المرحوم علي 
زبـــيـــب، الــحــاجــة أمـــــال زوجـــــة الـــحـــاج علي 
كــركــي، نـــوال أرمــلــة المــرحــوم نــصــار حيدر، 
الـــســـيـــد مــحــمــد حـــيـــدر حسن  دلال زوجــــــة 

والحاجة هدايا 
الــحــاج علي والــحــاج  المــرحــومــان  شقيقاه: 

عبد الله 
الــســيــد خــلــيــل عــلــي سنان  أبــنــاء شقيقيه: 
وشفيق (المفتش التربوي المتقاعد)، محمد، 
عبد  علي  الشيخ  وفضيلة  حــســن، حسين 
الــلــه ســنــان (نـــائـــب المـــديـــر الـــعـــام لجمعية 

التعليم الديني الإسلامي) 
ووري في الثرى في جبانة بلدته النميرية 
وتـــقـــبـــل الــــتــــعــــازي فــــي مــــنــــزل الـــفـــقـــيـــد فــي 
النميرية يومي الثلاثاء والأربعاء ٢١ و٢٢ 
حزيران ٢٠١١ ويقام عن روحه مجلس عزاء 
النميرية في  بلدته  حسيني في حسينية 
تمام الساعة السادسة من بعد ظهر يومي 
الثلاثاء والأربعاء ٢١ و٢٢ حزيران ٢٠١١. 

وتــقــبــل الـــتـــعـــازي فـــي بـــيـــروت مـــن الــســاعــة 
مــن بعد ظهر يوم  السابعة  الــرابــعــة حتى 
الخميس الواقع فيه ٢٣ حزيران ٢٠١١ في 
مجمع الإمام شمس الدين الثقافي التربوي 

ـــــ تقاطع شاتيلا. 
وتقام ذكــرى الأســبــوع في حسينية بلدته 
الــنــمــيــريــة فـــي تــمــام الــســاعــة الــعــاشــرة من 
صــبــاح يــوم الأحـــد الــواقــع فيه ٢٦ حــزيــران 

 .٢٠١١
للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول البقاء. 
الآســـفـــون: آل ســنــان وزيـــبـــارة وأنسباؤهم 

وعموم أهالي بلدة النميرية. 

انتقلت إلى رحمة الله تعالى المرحومة
 الحاجة خديجة الشيخ محمد جمال 
أرملة المرحوم الحاج علي الجمال 

أولادها: الحاج محمود ــــــــ الحاج محمد ــــــــ 
ــــــــ الدكتور  ــــــــ محمد جواد  ــــــــ أحمد  نجيب 

حيدر ــــــــ المرحوم حسن
ــــــــ  الــلــه  الــعــبــد  أصــهــرتــهــا: المـــرحـــوم عــلــي 
ــــــ عـــبـــد الــحــســين  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ المــــرحــــوم عـــلـــي صـــبـــرة ـ

حطيط ــــــــ محمود قاسم ــــــــ حسن مزهر. 
الواقع  الثلاثاء  اليوم  الثرى  في  ســتــوارى 
عشرة  الــحــاديــة  الــســاعــة   ٢٠١١/٦/٢١ فيه 

ظهراً.
تقبل التعازي بعد الدفن في منزل ولدها 

الدكتور حيدر وسط بلدة البابلية.
الآسفون: آل الجمال وعموم أهالي البابلية

الــوطــنــي  المـــعـــهـــد  إدارة  مــجــلــس  أعــــضــــاء 
العالي للموسيقى الكونسرفاتوار الهيئة 

التعليمية والإدارية 
زوجـــــة الــفــقــيــد الــســيــدة إلـــهـــام وعـــمـــوم آل 

غلميه وندّا وأنسباؤهم. 
مــن جميع  الشكر  آيــات  بأسمى  يتقدمون 
الــذيــن شــاركــوهــم الأســـى برحيل فقيدهم 

الغالي 
المؤلف الموسيقي ومدير عام المعهد وقائد 

الاوركسترا الفلهارمونيه 
الدكتور الوليد غلميه

ســـــواء بــالــحــضــور شــخــصــيــاً أو بـــإرســـال 
مــــن يــمــثــلــهــم أو بــــالاتــــصــــال، ويــخــصــون 
بالشكر، فخامة رئيس الجمهورية العماد 
مــيــشــال ســلــيــمــان ودولــــــة رئـــيـــس مجلس 
الــنــواب الاســتــاذ نبيه بــري ودولـــة رئيس 
مــجــلــس الــــــــوزراء نــجــيــب مــيــقــاتــي ودولــــة 
الــرئــيــس ســعــد الــديــن الــحــريــري والــســادة 
الــــــــوزراء والــــنــــواب الــحــالــيــين والــســابــقــين 
والـــشـــخـــصـــيـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــثــقــافــيــة 

والفنية والسياسية. 
سائلين الله ان يدفع عنهم كل مكروه.

غادر ولم يعد

 Chaltu Adem Buseri الــعــامــلــة  غـــــادرت 
المهندس  مــنــزل  الفليبينية  التابعية  مــن 
صالح دياب ابراهيم  الرجاء ممن يجدها 
الرقم  الاتــصــال على  او يعلم عنها شيئاً 

.٠٣/٤٨٦٠٣٠

الثلاثاء  ٢١  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٢

رقــــد عــلــى رجـــــاء الــقــيــامــة المـــجـــيـــدة نــهــار 
الأحد ١٩ حزيران ٢٠١١ المأسوف عليه

رجل الأعمال المرحوم 
جورج بشاره عيسى 

قنصل لبنان الفخري في جنوب أفريقيا 
زوجة الفقيد: ساميا زينو عيسى 

وأولاده  عــــيــــســــى  ادمــــــــــــــون  شـــــقـــــيـــــقـــــاه: 
وعائلاتهم 

جوزف عيسى وعائلته 
شقيقاته: صونيا زوجــة جــوزف غبريال 

وأولادهما وعائلاتهم (في المهجر) 
جورجيت زوجــة جــورج بــدرا وأولادهما 

وعائلاتهم 
ماري زوجة جورج أبي خليل وأولادهما 

وعائلاتهم 
يــحــتــفــل بــــالــــصــــلاة لــــراحــــة نـــفـــســـه نــهــار 
الخميس ٢٣ الجاري الساعة الثالثة بعد 
للسريان  غبريال  مــار  كنيسة  فــي  الظهر 
ـــــ عجلتون ثم ينقل الجثمان  الأرثوذكس 
الــيــاس بطينا للسريان  مـــار  مــدافــن  إلـــى 
الأرثـــوذكـــس حــيــث يــــوارى فــي الــثــرى في 

مدافن العائلة. 
تقبل التعازي نهار الخميس ٢٣ حزيران 
قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة مار 
ـــــ عجلتون  الأرثوذكس  للسريان  غبريال 
اعــتــبــاراً مــن الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة قبل 

الظهر حتى السابعة مساءً. 
وتقبل الــتــعــازي أيـــام الــثــلاثــاء والأربــعــاء 
و٢٥  و٢٤  و٢٢   ٢١ والـــســـبـــت  والـــجـــمـــعـــة 

الجاري في منزل الفقيد في عجلتون. 



عبد القادر سعد 

شــهــد الأســـبـــوعـــان المــاضــيــان حــركــة 
نـــــاشـــــطـــــة فـــــــي لــــجــــنــــة المـــنـــتـــخـــبـــات 
الـــســـلّـــويـــة مـــع بــــدء الإعـــــــداد لإطـــلاق 
وبــــــدأت  الأول.  المـــنـــتـــخـــب  تــــمــــاريــــن 
الأســــمــــاء تــتــطــايــر يــمــيــنــاً وشـــمـــالاً 
الألمــانــي  المـــدرب  أن تستقر عند  قبل 
بــيــتــر شـــومـــرز الـــــذي ســبــق أن درب 
لــه في  فريق هوبس فــي أول موسم 
لكن الاستقرار على  الأولــى.  الدرجة 
شـــومـــرز لـــم يــســتــمــر لــفــتــرة طــويــلــة 
الــتــحــاق عـــدد كبير من  نتيجة عـــدم 
المنتخب،  بتمارين  اللاعبين 
الــى جانب الاعــتــذار عن عدم 
المـــشـــاركـــة فــــي بـــطـــولـــة غـــرب 
تــؤثــر على  آســيــا، لكونها لا 
مـــشـــاركـــة لــبــنــان فـــي بــطــولــة 
آســــــيــــــا، نـــــظـــــراً إلــــــــى تـــأهـــلـــه 
المــبــاشــر بــعــد إحــــــرازه كــأس 

ستانكوفيتش الأخيرة. 
ومــــــا إن صُـــــــرف الـــنـــظـــر عــن 
شـــــومـــــرز الــــــــذي انـــتـــقـــل الـــى 
تــدريــب فــريــق الأهــلــي، حتى 
ظــــهــــر الــــــــى الـــــواجـــــهـــــة اســــم 
الـــثـــنـــائـــي الـــلـــبـــنـــانـــي غــســان 
ســركــيــس وفــــــؤاد أبــــو شــقــرا 
لــتــولّــي مــســؤولــيــة الــتــدريــب، 
معينة  مــالــيــة  ضــمــن صيغة 
تـــــأتـــــي بــــعــــيــــداً عــــــن خــــزائــــن 
الاتــحــاد الــذي سيكون قــادراً 
المالية  قــدراتــه  توظيف  على 
فــي الــلاعــبــين والــتــجــهــيــزات، 
فــيــمــا يـــجـــري تـــأمـــين أتــعــاب 
أبــــــو شــــقــــرا وســــركــــيــــس مــن 
خـــــــــارج مـــــــوازنـــــــة الاتــــــحــــــاد. 
ويأتي التوجّه نحو الثنائي 
سركيس - أبو شقرا انطلاقاً 
مــن قــدرة الاثــنــين على حشد 
أكــبــر عـــدد مـــن الــلاعــبــين في 
صــــــفــــــوف المـــــنـــــتـــــخـــــب، وفـــــي 
طــلــيــعــتــهــم فـــــادي الــخــطــيــب. 
منتخب  أي  أن  يــعــلــم  فــالــكــل 
ســـــــيـــــــشـــــــارك فــــــــي بــــــطــــــولات 
خــــارجــــيــــة لـــــن يــــكــــون قــــــادراً 
في ظل غياب  المنافسة  على 
الــخــطــيــب خــصــوصــاً. أضــف 
الى ذلك أن الخطيب لن يقبل 
بـــــــأن يـــــشـــــارك فـــــي مــنــتــخــب 
لا يـــكـــون مــقــتــنــعــاً بــجــهــازه 
الــفــنــي، والــــى أي مـــدى يقدر 
هـــــذا الـــجـــهـــاز عـــلـــى تــحــقــيــق 
فإن وجود  نتائج. وبالتالي 
الفني  الجهاز  في  تحديداً  سركيس 
سيقطع أكثر من نصف الطريق على 

وجود الخطيب في المنتخب. 
وبناءً عليه، بدأ العمل على التعاقد 
مــــع أبـــــو شـــقـــرا وســـركـــيـــس الــلــذيــن 
وضعا شرطاً أساسياً لقبول المهمة، 
وهو البقاء مع المنتخب حتى بطولة 
آسيا ٢٠١٣ المؤهلة الى كأس العالم 
 ٢٠١١ آســيــا  بــبــطــولــة  مـــــروراً   ،٢٠١٤
المــؤهــلــة الــــى أولمـــبـــيـــاد لـــنـــدن ٢٠١٢. 
ويـــأتـــي الـــشـــرط مـــن مــنــطــلــق أن أبــو 
شـــقـــرا وســـركـــيـــس غـــيـــر مــســتــعــديــن 
لمــعــالــجــة أخـــطـــاء غـــيـــرهـــم، واعــتــبــار 
مهمتهما نوعاً من تصريف الأعمال 
مــدرب أجنبي.  التعاقد مع  بانتظار 
رؤية  لديهما  وأبــو شقرا  فسركيس 
الــى آســيــا ٢٠١٣  المـــدى تصل  بعيدة 
التي من المفترض أن تقام في لبنان، 
الى  منتخبات  ثــلاثــة  منها  ويتأهل 
بــطــولــة الــعــالــم، عــكــس بــطــولــة آسيا 
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ضربت الولايات المتحدة موعداً ثأرياً 
مع بنما، فجر الخميس (٠٢٫٠٠ 

بتوقيت بيروت)، في الدور نصف 
النهائي من بطولة الكأس الذهبية في 

كرة القدم لمنتخبات منطقة الكونكاكاف 
(أميركا الشمالية والوسطى 

والكاريبي)، التي تستضيفها الولايات 
المتحدة حتى ٢٥ الجاري. 

في ربع النهائي، فازت الولايات المتحدة 

على جامايكا ٢-٠، سجلهما جرماين 
جونز (٤٩) وكلينت ديمبسي (٨٠)، 
فيما تخطت بنما السلفادور بركلات 
الترجيح ٥-٣ بعد تعادلهما في الوقتين 

الأصلي والإضافي ١-١، سجلهما 
لويس تيخادا (٩٠) لبنما، ورودولفو 

زيلايا (٧٨ من ركلة جزاء) للسلفادور. 
وكانت بنما قد حققت في الدور 

الأول مفاجأة من العيار الثقيل ضمن 

تصفيات المجموعة الثالثة بفوزها 
التاريخي ٢-١ على الولايات المتحدة 
وصيفة النسخة السابقة، حيث لم 

يسبق لها أن خسرت أمامها أو لقيت 
أي خسارة في الدور الأول من البطولة. 
وفي المباراة الثانية من الدور نصف 

النهائي، تلعب المكسيك مع هندوراس 
الخميس أيضاً الساعة الخامسة ف

جراً. 

مواجهة ثأريّة بين الولايات المتحدة وبنما في نصف النهائي    الكأس الذهبية  

كرة السلة

غسّان سركيس مدرّباً للمنتخب اللبناني
بعد ختام بطولة آسيا لكرة السلة وإحراز 
الرياضي للقب، هدأت الأمور على الساحة 
السلّوية، من دون أن ينسحب ذلك على 
صعيد المنتخب الوطني الذي دخل في 

مرحلة البحث عن مدرّب جديد، بعد فسخ 
التعاقد مع طوماس بالدوين 

ناصر يتّهم أحد النافذين بتوريطه للّجوء إلى القضاء 
أحمد محيي الدين 

صــعّــد نــــادي نــاصــر بـــر الـــيـــاس من 
تــحــركــه، وفــتــح الــنــار عــلــى الاتــحــاد 
أن  إلى  القدم، مشيراً  اللبناني لكرة 
تداعيات مباراته مع حركة الشباب 
طــــرابــــلــــس عـــلـــى مـــلـــعـــب بـــحـــمـــدون 
والـــــقـــــرارات المــتــخــذة ظـــالمـــة لــلــفــريــق 
الـــبـــقـــاعـــي. وكـــشـــف رئـــيـــس الـــنـــادي 
طــــــارق الـــســـيـــد أنـــــه راســــــل الاتـــحـــاد 
مــــرات عـــدة رســمــيــاً، اعــتــراضــاً على 
الطريقة التي يجري التعاطي فيها 
مــع الــنــادي والمــنــاشــدة بــرفــع الغبن 
الــــذي عــطّــل مــســيــرة الــفــريــق، حيث 
قـــرر الاتــحــاد قــبــول الــكــتــب الموجهة 
إلــــيــــه وأُلــــــفــــــت لـــجـــنـــة الاســـتـــئـــنـــاف 
النزاعات من ثلاثة محامين،  وفض 
فـــأعـــطـــى أحــــدهــــم «الــــحــــق» لــلــنــادي 
وعارضه الآخران، علماً بأن اجتماع 
الــلــجــنــة جــــاء بــطــريــقــة ســـريـــة دون 
القرار  النادي. واتخذ  الأخذ بأقوال 

مستندين  بالإجماع،  لا  بالأكثرية، 
ـــ ١٣، وأضــــاف السيد:  ـ إلـــى المــــادة ١ 
«هــــــذه المـــــــادة لا تـــتـــوافـــق مــــع حــالــة 
الــفــريــق، وكــنــا قـــد عــالــجــنــا الــحــكــم، 
وطـــالـــبـــنـــا اســـتـــكـــمـــال المــــــبــــــاراة، إلا 
أن اتـــصـــالاً اتـــحـــاديـــاً تــلــقــاه الــحــكــم 
الــــرابــــع، ورفــــض المــتــابــعــة». وأشــــار 
الــســيــد إلــــى أن أمـــــراً مـــمـــاثـــلاً جــرى 
فـــي مـــبـــاراة فــريــقــه مـــع الاجــتــمــاعــي 
الــتــي اســتــكــمــلــت بــنــاءً عــلــى اتــصــال 
بعد  استكملها  الــذي  تلقاه حكمها 
تهديده. وأكد السيد أن المادة عينها 
في نظام الاتحاد تنطبق على نادي 
الحكمة الذي تغيب فريقه عن إحدى 

المباريات في دوري الآمال. 
إلــــى  الــــلــــجــــوء  الــــســــيــــد أن  وكــــشــــف 
القضاء كــان «تــوريــطــة»؛ لأن إحــدى 
الــشــخــصــيــات المــرمــوقــة فــي اللجنة 
القضية  متابعة  منا  طلبت  العليا 
فــــي الـــقـــضـــاء، وربــــمــــا لأنـــهـــا أرادت 
الإيــقــاع بــالــنــادي. وكــان الاتــحــاد قد 

أوقـــف الــنــادي شــهــراً وأعــطــاه مهلة 
عـــشـــرة أيـــــام لــســحــب الــــدعــــوى؛ لأن 
قــوانــين الاتــحــاد تحتم الــلــجــوء إلى 
الــفــيــفــا فــــي هـــــذه الـــــحـــــالات، لا إلـــى 

الدوائر القضائية المحلية. 
وأكــــــد الـــســـيـــد أن مـــحـــامـــي الـــنـــادي 
يــدرس الأوراق والــقــوانــين، «لكن لن 
إلــى القضاء  نــتــراجــع، ســـواء لجأنا 
قائلاً  السيد  وختم  الفيفا».  إلــى  أو 
للقوانين  منافية  كثيرة  أمـــوراً  بــأن 
والأعــــــــــــــــــــراف تـــــــحـــــــدث فــــــــي جـــمـــيـــع 
المباريات من اعتداء وضرب الحكام 
وإشكالات وجمهور، لكن الحكام لا 
وهــنــاك  صحيحة،  تــقــاريــر  يكتبون 
واستنسابية  النظام  على  استدارة 
التعاطي على قاعدة «ابــن ست  في 

وابن جارية». 
وكـــــــــان الــــــنــــــادي قـــــد عــــقــــد مـــؤتـــمـــراً 
صــــــحــــــافــــــيــــــاً حــــــــضــــــــره حــــــشــــــد مـــن 
الـــشـــخـــصـــيـــات الـــبـــقـــاعـــيـــة عُـــرضـــت 
خلاله معاناة النادي مع الاتحاد. 

لم يُعقد اجتماع اللجنة 
الإدارية لنادي الحكمة 
أمس، بسبب عدم تأمين 
النصاب، بعد غياب أمل 

أبو زيد بداعي السفر 
وارتباط شخصي للبيب 
شبلي، إضافة الى عدم 
حضور ميشال خوري 
وسمير نجم وفارس 

كرم. وأفاد أمين السر 
نديم حكيم (الصورة) 
بأن لا جديد قد طرأ 

على صعيد الوصول الى 
صيغة تتيح للرئيس 
طلال مقدسي وزملائه 

الاستمرار.

لا اجتماع 
في 

الحكمة 

كرة القدم
سركيس عرض 

خدماته مقابل مبلغ 
رمزي دعمM للمنتخب 

الوطني

منتخب  مــنــهــا  يــتــأهــل  الـــتـــي   ٢٠١٢
واحد الى أولمبياد لندن. 

لـــكـــن الأمــــــــور لــــم تـــصـــل الــــــى نــهــايــة 
يــشــاهــد مــعــهــا الــجــمــهــور الــلــبــنــانــي 
ســـركـــيـــس وأبــــــو شـــقـــرا عـــلـــى مــقــعــد 
تدريب واحــد، إذ عُقد أمس اجتماع 
فـــي مــقــر الاتــــحــــاد لأعـــضـــاء الــلــجــنــة 
الإداريـــة، حيث عُــينّ غسان سركيس 
مدرباً للمنتخب الوطني منفرداً، من 
دون وجــود أبــو شقرا معه. وأفــادت 
أبو  التعاقد مع  بــأن عــدم  معلومات 
شقرا كان لأسباب مادية، وما ساعد 
أن سركيس طلب مبلغاً مادياً رمزياً 
كنوع من دعم للمنتخب الوطني. 

رياضة

تحدٍّ جديد لغسان سركيس في مسيرته التدريبية (أرشيف ـ بلال جاويش) 

الثلاثاء  ٢١  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٢

ديمبسي بعد تسجيله هدفه (أ ب) 
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ملاعب إسبانيا

شربل كريم 

وأوروبـــا  إسبانيا  بطل  برشلونة  بــدا 
«خــالــيــاً مــن الــشــوائــب» تــقــريــبــاً، خــلال 
مــــوســــمٍ قــــــدّم فـــيـــه كـــــرة قـــــدم خـــرافـــيـــة، 
طـــغـــى الــــحــــديــــث عـــــن جــــودتــــهــــا عــلــى 
أهمية اللقبين اللذين أحرزهما محلياً 
وقـــاريـــاً. لــكــن المــتــابــع عــن كــثــب يعرف 
من  قريباً  كان  «البلاوغرانا»  أن  جيداً 
إهــــــدار كـــل شــــيء بــســبــب افـــتـــقـــاده في 
أحيان عدة الدعم الضروري من مقعد 
البدلاء «الفارغ» من لاعبين يضاهون 
بـــمـــســـتـــواهـــم أولــــئــــك الــــذيــــن صــنــعــوا 

العجائب داخل المستطيل الاخضر. 
مــــــــن هـــــنـــــا جــــــــــاء المـــــــــــــــدرب جــــوســــيــــب 
غــــــوارديــــــولا طــــارحــــاً أســــمــــاء مـــحـــددة 
لـــتـــعـــزيـــز تــشــكــيــلــتــه خــــــلال الـــصـــيـــف، 
لــكــن المــفــاجــأة ان الاســـمـــاء المــطــروحــة 
الذين  الاول،  الــصــف  مــن  هــي للاعبين 
للكلمة  مــا  بكل  يــعــدّون حالياً نجوماً 
مــن مــعــنــى مــع فــرقــهــم، وبــالــتــالــي فــإن 
«الـــبـــرســـا» سيطفئهم  الـــى  وصــولــهــم 
(كــمــا حــصــل مـــع الــهــولــنــدي إبــراهــيــم 
أفيلاي) أو سيزيح غيرهم الى خارج 

خط الملعب على نحو غير منطقي. 

فــابــريــغــاس،  الاول هــو سيسك  الاســـم 
كابتن أرسنال الانكليزي، الذي تحوّل 
حيث  الكاتالوني،  للنادي  أزلياً  هدفاً 
«تحصيل  اســتــرداده  أصبحت مسألة 
اللندني سرقه  الفريق  لــكــون  شـــرف»، 
وهــــو يــافــع مـــن أكــاديــمــيــة بــرشــلــونــة، 
فتحوّل في عاصمة الضباب الى نجمٍ 
حماسة  البرشلونيون  فــــازداد  كبير، 
لاســتــعــادتــه. لكن الــوضــع الــحــالــي في 
فريق غوارديولا يشير بوضوح الى أن 
الأخير لا يحتاج الى لاعب على شاكلة 
فـــابـــريـــغـــاس، مـــن دون إنـــكـــار الــقــيــمــة 
التي يمثلها الأخير. ومــن هذا  الفنية 
المنطلق لا يختلف اثنان على أن خط 
كــامــلاً بوجود  يــبــدو  وســط برشلونة 
إينييستا  شافي هرنانديز واندريس 
وسيرجيو بوسكيتس، حيث يصعب 

الاســـتـــغـــنـــاء عــــن أي مـــنـــهـــم مــــن أجـــل 
تــوفــيــر مـــركـــزٍ أســـاســـي لــفــابــريــغــاس، 
وخصوصاً الاول الذي يخلق التوازن 
فـــي الــتــشــكــيــلــة، بــيــنــمــا يــمــلــك الــثــانــي 
نـــزعـــة هـــجـــومـــيـــة لا يــمــكــن إيـــجـــادهـــا 
عند أيّ من منافسيه على مركزه. أما 
بوسكيتس، فقد أثبت نفسه في مركز 
الوسط المــدافــع الــذي يمكن أن يشغله 
فابريغاس، لكنه لن يكون بنفس قوة 
الأول الذي يتمتع بأداء رجولي أقوى. 
لذا قد يتكرر في برشلونة ما يحصل 
فــي المــنــتــخــب الاســبــانــي، حــيــث يــلازم 
فابريغاس غالباً مقاعد البدلاء طوال 
وجـــود ثــلاثــي وســط «الــبــرســا» ضمن 
فيسنتي  للمدرب  المتاحة  الحسابات 

دل بوسكي. 
الثاني هو الايطالي جوسيبي  الاسم 

روسي مهاجم فياريال، الذي قد يكلّف 
لا  مبلغاً  برشلونة  «الــبــرســا»  خزينة 
الــذي يشغل مركزاً  بــه، وهــو  يستهان 
حــســاســاً صــاحــبــه فـــي بــرشــلــونــة هو 
الــعــالــم الارجنتيني  أفــضــل لاعـــب فــي 
ليونيل ميسي، علماً بأن المركز الثاني 
الــــذي يــمــكــن روســــي أن يــبــرع فــيــه هو 
فيا  دافيد  احتكره  الــذي  الحربة  رأس 
في الموسم الماضي، إلى درجة انطفأت 
الموهبة  كركيتش،  بويان  موهبة  فيه 
الـــتـــي قــيــل إنـــهـــا ســتــقــود خـــط هــجــوم 
بـــرشـــلـــونـــة مـــســـتـــقـــبـــلاً، لـــكـــن الــنــهــايــة 
اصــبــحــت ان الــــهــــداف الـــيـــافـــع يــتــوقّــع 
قريباً بحثاً عن مكانٍ أساسي  رحيله 

مع فريقٍ آخر. 
لــــــذا، لا ريـــــب فــــي الــــقــــول إنـــــه لا مــكــان 
لـــروســـي فـــي الــتــشــكــيــلــة الــحــالــيــة في 
ظـــل وجــــود مــيــســي وفــيــا فـــي مــركــزيــه 
المــفــضّــلــين، ولـــو أن الايــطــالــي صاحب 
الــــقــــدم الـــيـــســـرى الـــحـــسّـــاســـة ســيــمــثّــل 
إضـــافـــة رائـــعـــة لمــجــمــوعــة غـــوارديـــولا، 
وربـــمـــا ورقـــــة رابـــحـــة يــمــكــنــهــا تغيير 

مجرى المباراة بكرة واحدة. 
أمــــــا الاســــــــم الــــثــــالــــث فـــهـــو ألــكــســيــس 
ســــانــــشــــيــــز الــــــــــــذي يــــلــــعــــب جــــنــــاحــــاً، 
وتــحــديــداً فــي مــركــز بـــدرو رودريــغــيــز 
في برشلونة، والأخير أصاب نجاحاً 
رهـــيـــبـــاً مــــع «الـــــبـــــلاوغـــــرانـــــا» بــســرعــة 
صــاروخــيــة، وأصــبــح عنصراً لا يمكن 
ديناميكيته  بــفــضــل  عــنــه  الاســتــغــنــاء 
وهجومياً،  دفاعياً  الكبير  ومجهوده 
المـــبـــاراة النهائية  والــدلــيــل تــألــقــه فــي 
الانــكــلــيــزي،  يــونــايــتــد  امـــام مانشستر 

مفتتحاً التسجيل لبطل أوروبا. 
الــخــلاصــة هــي أنــه سيكون مــن الظلم 
وضع أي من الاسماء المذكورة في هذا 
النص على مقاعد البدلاء، لكن الأكيد 
ان برشلونة بحاجةٍ الى دماء جديدة 
الــتــي جهد  حتى لا يــتــنــازل عــن القمة 

للوصول إليها.

فابريغاس وروسي وسانشيز ليسوا لبرشلونة 
سيسك فابريغاس، 

جوسيبي روسي، ألكسيس 
سانشيز. ثلاثة أسماء 
وضعها برشلونة على 

رأس لائحة أولوياته، لكن 
السؤال المطروح هنا هل 
يحتاج الفريق الكاتالوني 
فعلاً الى تدعيم صفوفه 

باللاعبين المذكورين؟ 

ويمبلدون: انطلاقة مريحة لنادال في حملة الدفاع عن لقبه
لـــم يـــواجـــه الإســـبـــانـــي رافــــايــــل نـــــادال، 
مستهل  فــي  متاعب  أي  أول،  المصنف 
لبطولة  بــطــلاً  لقبه  عــن  الــدفــاع  حملة 
ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات 
الأربــــع الــكــبــرى لــكــرة المــضــرب، بــفــوزه 
السهل على الأميركي مايكل راسل ٦-٤ 

و٦-٢ و٦-٢، في الدور الأول. 
ويــلــتــقــي نــــادال فــي الــــدور الــثــانــي مع 
على  الفائز  رايــن سويتينغ  الأميركي 
الإســبــانــي بــابــلــو أنـــدوخـــار ٣-٦ و٤-٦ 

و٦-١ و٧-٦ و٦-١. 
وفــــــــي أبـــــــــرز بـــــاقـــــي المــــــبــــــاريــــــات، فــــاز 
الفرنسي غايل مونفيس التاسع على 
الألماني ماتياس باتشينغر ٦-٤ و٧-٦ 
و٦-٣، والأميركي ماردي فيش العاشر 
عــلــى الإســبــانــي مــارســيــل غــرانــولــرس 
والـــــســـــويـــــســـــري  و٦-٤،  و٧-٦   ٧-٦
عشر  الــرابــع  فافرينكا  ستانيسلاس 
عــلــى الإيـــطـــالـــي بــوتــيــتــو ســتــاراتــشــي 
ريــشــار  والــفــرنــســي  و٦-٤،  و٦-٤   ٦-٣
غاسكيه السابع عشر على الكولومبي 
و٧- و٦-٣   ٧-٥ جـــيـــرالـــدو  ســانــتــيــاغــو 
٦، والــكــنــدي مــيــلــوش راونــيــتــش على 
الفرنسي مارك جيكل ٦-٣ و٧-٦ و٦-٣، 

والأوزبـــكـــي ديــنــيــس إيــســتــومــين على 
و٦-٣   ٤-٦ كولشرايبر  فيليب  الألمــانــي 
شوتلر  رايـــنـــر  والألمـــانـــي  و٦-٣،  و٦-٣ 
عــلــى الـــبـــرازيـــلـــي تـــومـــاس بــيــلــوتــشــي 
والإسباني  و٦-٢،  و٦-٤   ٧-٦ الثلاثين 
فـــيـــلـــيـــســـيـــانـــو لــــوبــــيــــز عــــلــــى الألمــــانــــي 
وجيل  و٦-٣،  و٧-٥   ٦-٤ بــيــرر  ميكايل 

مـــولـــر مـــن لــوكــســمــبــور عــلــى الألمـــانـــي 
طومي هاس ٧-٦ و٧-٦ و٣-٦ و٦-٣. 

ولدى السيدات، واجهت الروسية فيرا 
ووصيفة  ثــانــيــة  المصنفة  زفــونــاريــفــا 
بــطــلــة الـــعـــام المـــاضـــي بــعــض المــتــاعــب 
لـــبـــلـــوغ الـــــــدور الـــثـــانـــي بـــفـــوزهـــا عــلــى 
و٣-٦   ٦-٠ ريسكي  اليسون  الأميركية 

و٦-٣. 
وتــلــتــقــي زفــونــاريــفــا فــي الــــدور المقبل 
مـــع مــواطــنــتــهــا إيــلــيــنــا فــســنــيــنــا الــتــي 
تــغــلــبــت عــلــى الإســبــانــيــة لاورا بــوس 
فينوس  الأميركية  وفـــازت  و٦-٣.   ٦-٤
ولـــيـــامـــس الـــثـــالـــثـــة والــــعــــشــــرون عــلــى 
الأوزبــكــيــة أكــغــول أمـــان مـــرادوفـــا ٦-٣ 
و٦-١، لــتــضــرب مــوعــداً مــع الــيــابــانــيــة 
المخضرمة كيميكو داتي كروم الفائزة 
 ٦-٠ أوبــرايــن  كايتي  البريطانية  على 

و٧-٥. 
وفــــــي أبـــــــرز بــــاقــــي المـــــبـــــاريـــــات، فــــازت 
التاسعة  فيكماير  يانينا  البلجيكية 
عــــــشــــــرة عـــــلـــــى الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فــــــرفــــــارة 
والإيـــطـــالـــيـــة  و٦-٣،   ٧-٥ لــوبــتــشــنــكــو 
ســــاره ايـــرانـــي عــلــى الأســتــونــيــة كــايــا 
و٦-٤،   ٦-١ عـــشـــرة  الــســابــعــة  كــانــيــبــي 
على  دولغيرو  ألكسندرا  والرومانية 
كـــرايـــبـــاس ٦-٢ و٦- الأمـــيـــركـــيـــة جــيــل 
٤، والـــروســـيـــة كــســيــنــيــا بــيــرفــاك على 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة شــــاهــــار بـــيـــر الــثــانــيــة 
والعشرين ٥-٧ و٦-٤ و٦-٤، والفرنسية 
بـــولـــين بــارمــانــتــيــيــه عــلــى الــرومــانــيــة 

سورانا سيرستيا ٦-١ و٦-٣. 

قد يتكرر ما يحصل 
في المنتخب 
اDسباني حيث يبقى 
فابريغاس بديلاً 

العالمي للاعبي كرة المضرب،  لم يطرأ تعديل على صــدارة التصنيف 
ــفــارق ٦٥ نقطة بــين الإســبــانــي رافــايــل نــــادال المــتــصــدر،  حــيــث بــقــي ال
والصربي نوفاك ديوكوفيتش صاحب المركز الثاني. ويتصدر نادال 
و٩٢٣٠  لديوكوفيتش،  نقطة   ١٢٠٠٥ مقابل  نقطة،   ١٢٠٧٠ برصيد 
للسويسري روجيه فيديرر. ولدى السيدات، بقيت الدنماركية كارولين 
فوزنياكي في الصدارة برصيد ٩٩١٥ نقطة، مقابل ٨١٢٥ للبلجيكية 

لــلــروســيــة  ــثــانــيــة، و٧٩٣٥ نــقــطــة  ال كــيــم كــلايــســتــرز 
فــيــرا زفـــونـــاريـــفـــا. وبــقــي تــرتــيــب الـــلاعـــبـــات الــعــشــر 
الأوّليات على حاله، فيما صعدت البولونية انييسكا 
رادفانسكا مرتبتين، وصارت حادية عشرة برصيد 
ستوسور  سامنتا  الأوســتــرالــيــة  خلف  نقطة   ٣١٧٥

العاشرة، التي بحوزتها ٣٤٠٥ نقاط. 

لا تغيير في صدارة المحترفين والمحترفات 

كرة المضرب

سيكون ظلمM إبعاد 
بدرو عن التشكيلة 
في حال استقدام 

سانشيز 

رياضة الثلاثاء  ٢١  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٢

تسلّق الهضبة 

أحرز عبدو فغالي على ميتسوبيشي لانسر 
ايفو ٦ لقب السباق الأول لتسلّق الهضبة، 

الذي نظّمه النادي اللبناني للسيارات 
والسياحة، بمشاركة ٤١ سيارة في فالوغا. 

واحتلّ زياد فغالي على ميتسوبيشي 
لانسر ايفو ٧ المركز الثاني بفارق نحو ٣ 
ثوان، وجو غانم على ميتسوبيشي لانسر 
ايفو ١٠ المركز الثالث، كما أحرز جو غانم 
لقب الفئة ٣، وميشال أبو جودة لقب الفئة 
٥. وفي فئة الدفع الأمامي أحرز فادي حمد 

المركز الأول، وميشال أبو جودة المركز 
الثاني، وباسل بو حمدان المركز الثالث. وفي 
فئة الدفع الخلفي احتل ميشال فغالي المركز 
الأول، ونعوم عنيسي المركز الثاني، وبول 

قصيفي المركز الثالث، كما أحرز حمد لقب 
فئة اس ام ٣، وميشال فغالي لقب فئة اس ام 
٤، وعبدو فغالي لقب فئة اس ام ٥. وأحرز 

ميشال أبو جودة لقب الفئة أ ٧، ونالت 
التركية بوركو ستينكايا كأس السيدات. 

تكريم أنترانيك 

كرّم نادي أنترانيك فريقه للسيدات بطل 
لبنان لكرة السلة وحامل كأسه، محتفياً 

بأفراد الفريق والجهاز الفني، الذي احتفظ 
بـ «الدوبليه» للمرة العاشرة في غضون 
١٤ عاماً، علماً أنها المرة الـ١٢ التي يحرز 
فيها الفريق بطولة لبنان، والمرة الـ١١ التي 
يرفع فيها كأس لبنان، خلال هذه الفترة، 
كما حمل التتويج طعماً خاصاً، إذ تزامن 
والاحتفال بالعيد الـ٨٠ لتأسيس النادي.

أخبار رياضية

أصداء عالميّة

استقالة جاك وارنر من «الفيفا» 

أبــلــغ جــاك وارنــــر، نــائــب رئــيــس الاتــحــاد الــدولــي 
لـــكـــرة الــــقــــدم والــشــخــصــيــة مــــن المـــســـتـــوى الأول 
المــــتــــورطــــة فـــــي الآونـــــــــة الأخــــــيــــــرة فـــــي فــضــائــح 
الــــرشــــاوى، «الــفــيــفــا»، أنـــه اســتــقــال مـــن مختلف 
القدم  المناصب التي يشغلها داخــل منظمة كرة 

الدولية منذ نحو ٣٠ عاماً. 
وقــــــــال الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي فـــــي بــــيــــان مــقــتــضــب: 
«بعدما قرر وارنر بنفسه الاستقالة، فإن جميع 
الإجراءات التي اتخذتها ضده لجنة الأخلاق قد 

أُغلقت، ويبقى افتراض البراءة قائماً». 

فياس ــ بواس يقترب من تدريب تشلسي 

ارتــــفــــعــــت أســــهــــم الــــبــــرتــــغــــالــــي أنــــــدريــــــه فـــيـــاس 
بــــواس لــتــدريــب تــشــلــســي الإنــكــلــيــزي قـــادمـــاً من 
بــورتــو، بحسب ما ذكــرت، أمــس، وكالة «لوسا» 
الــبــرتــغــالــيــة. وأكـــــدت الــوكــالــة نــقــلاً عـــن مــصــادر 
مقرّبة من المفاوضات أن النادي الإنكليزي وافق 
على دفع ١٥ مليون يورو لقاء تحرير بواس من 

عقده مع النادي البرتغالي. 

محاولة لثني بالاك عن قراره 

أفــــاد رئــيــس الاتـــحـــاد الألمـــانـــي لــكــرة الـــقـــدم ثيو 
تــســفــانــتــســيــغــر أن يـــد الاتـــحـــاد مـــمـــدودة لــقــائــد 
المنتخب السابق ميكايل بالاك، مؤكداً أن العرض 
أمام  الوداعية للأخير  المباراة  دائماً بشأن  قائم 
منتخب البرازيل في ١٠ آب المقبل في شتوتغارت. 
وكــان بــالاك قد رد الجمعة بغضب واضــح بأنه 
لن يشارك مع منتخب بلاده ضد «السيليساو»، 

«مهزلة».  واصفاً المباراة بالـ

تشيلي تسحق أستونيا ودّياً 

 ،٤-٠ الأســتــونــي  نظيره  تشيلي  منتخب  سحق 
فــي مــبــاراة كــرة الــقــدم الدولية الــوديــة استعداداً 
 (٢١) فرنانديز  ماتياس  سجلها  أميركا،  لكوبا 
 (٤٥) ســـوازو  وهومبرتو   (٤٢) بونسي  وفــالــدو 

واليكسيس سانشيز (٥٠). 

سيكلّف الإيطالي جوسيبي روسي خزينة برشلونة مبلغاً لا يستهان به (جامبييرو 
سبوسيتو ـ رويترز) 
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حسين بن حمزة

سيرة أحمد بيضون هي 
سيرة خروج ومغادرات. 
كــــــــــــــأنّ ولادتــــــــــــــــه أوائـــــــــــل 
الأربـــعـــيـــنـــيـــات فـــي بــلــدة 
بــنــت جــبــيــل الــجــنــوبــيــة، 
كــــــانــــــت إيــــــــذانــــــــاً لــــلــــصــــبــــي الــــخــــجــــول 
والمـــــنـــــطـــــوي عــــلــــى نــــفــــســــه، بـــالـــبـــحـــث 
عـــن مــنــافــذ لــلــتــعــويــض عـــن حــضــوره 
المـــــــــوارب. الـــبـــدايـــة كـــانـــت مــــع قــصــص 
عـــالمـــيـــة لــــلأطــــفــــال، ومــــؤلــــفــــات جـــبـــران 
والمــــنــــفــــلــــوطــــي، وروايــــــــــــات بــولــيــســيــة 
وخيال علمي في مكتبة المدرسة، قبل 
أن يعثر في بيت خاله الشاعر موسى 
الزين شرارة على «الشوقيّات» لأحمد 
الــقــروي. كان  شوقي، وديـــوان الشاعر 
للشعر المطبوع وقــع أشــدّ من سماعه 
في مضافة منزلهم. هكذا، بدأ بكتابة 
قــصــائــد وطــنــيــة وغـــزلـــيـــات وهــــو في 
الــــعــــاشــــرة، وشــــــــارك فــــي مـــهـــرجـــانـــات 
محليّة احتفالاً بتأميم قناة السويس 
السياسية  الحماسة  الجزائر.  وثــورة 
الكتب  أيضاً.  التظاهرات  في  أشركته 
كــانــت مــلاذات  والقصيدة والمــظــاهــرة، 
من حياة يومية ساحقة لفتىً لم يكن 
راغباً ولا قادراً على مجاراة طقوسها 

الثقيلة.
يـــتـــذكّـــر صـــاحـــب «مــــا عــلــمــتــم وذقـــتـــم» 
أنّ مـــجـــرد دخــــــول شـــخـــص قـــبـــل آخـــر 
كــــان خــاضــعــاً لــشــكــلــيــاتٍ مــبــنــيّــة على 
هرمية اجتماعية صارمة. ضجره من 
ــــــولاءات ســيــدفــعــه لاحــقــاً إلـــى رفــض  ال
الــــعــــودة مــــن بــــاريــــس لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
الــذي صار  لوالده  الانتخابية  الحملة 
نائباً سنة ١٩٦٤. الخروج على البيئة 
الأولــى احتاج إلى وقــودٍ متحصّل من 
تفوقٍ في الــدراســة، تــلاه سعيٌ دؤوب 

أحمد بيضون
شارك مع المثقّف المحترف مؤرّخ8 لـ«ا6صلاح المنبوذ»

وضاح شرارة 
وفواز طرابلسي 

ومحسن ابراهيم 
في تأسيس 

«منظمة العمل 
الشيوعي» 

يرى أنّنا اليوم 
أمام أمرين: إما 

انهيار لبنان أو 
انفجاره بحرب 

جديدة 

أشخاص

المنظمة. كانت  كان صفة أساسية في 
اتـــنـــا مــصــحــوبــة بـــمـــرونـــة نــقــديــة  قـــراء
هائلة. إلى جانب السياسة والتاريخ، 
تـــســـنّـــى لـــنـــا اهـــتـــمـــام مـــمـــاثـــل بـــــالأدب 
والــســيــنــمــا والــــشــــعــــر...». بــطــريــقــة مــا، 
المنظمة تجمعاً لمثقفين خرجوا  كانت 
مـــنـــهـــا لـــيـــحـــتـــلـــوا الــــصــــفــــوف الأولـــــــى 
فـــي الــحــيــاة الــثــقــافــيــة الــلــبــنــانــيــة. في 
ســـنـــوات الـــحـــرب الأهــلــيــة ومــــا تــلاهــا، 
انــخــرط بــيــضــون ورفـــاقـــه فــي الكتابة 
والصحافة والترجمة والشعر، كما لو 
أنّ المنظمة كانت قد أجّلت طموحاتهم 
تــــلــــك. بـــقـــيـــت الـــســـيـــاســـة حــــاضــــرة فــي 
أعمالهم طبعاً، لكنها تذرّرت وصارت 
المرموقة في حقول  نبراتهم  جــزءاً من 

كتابية مختلفة. 
هـــكـــذا، نــشــر بــيــضــون أوّل إصـــداراتـــه: 
«ديـــــوان الأخــــلاط والأمـــزجـــة» (١٩٨٤) 
وهـــــو فــــي الــــحــــاديــــة والأربــــــعــــــين. قــبــل 
ذلـــك بسنتين، حــصــل عــلــى الــدكــتــوراه 
بدرجة الشرف على أطروحته «الهوية 
الـــطـــائـــفـــيـــة والـــــزمـــــن الاجـــتـــمـــاعـــي فــي 
أعـــمـــال مـــؤرخـــي لــبــنــان المــعــاصــريــن». 
الجهر بكونك شاعراً،  تأخرت في  هل 
وسوسيولوجياً؟  ومــؤرخــاً  كــاتــبــاً  ثــم 
في  المحببة  بطريقته  ويجيب  يبتسم 
خــلــط الــجــديــة بــالــســخــريــة: «لـــدي عــدم 
ندم على عدم البروز مبكراً». بالنسبة 
إليه، الكتابة هي استغراق في الكتابة 
مــن  الأول  المـــســـتـــهـــدف  «أنــــــا  نـــفـــســـهـــا: 
كــتــابــتــي، ولـــذلـــك لا أهـــتـــم بــالــســنــوات 
الــتــي لـــم يــعــرف أحـــد بــمــا كــنــت أكتبه 
طــالمــا أنــــي كــتــبــتــه لــنــفــســي. هــــذا ليس 
أُقــرأ طبعاً،  ازدراءً بالقارئ. يهمني أن 
لكنّ هــذا الهاجس مؤجّل إلــى ما بعد 

الانتهاء من الكتابة».
مــــا يـــقـــولـــه بـــيـــضـــون عــــن مــــزاجــــه فــي 
الــــكــــتــــابــــة، يـــتـــحـــقّـــق بــــطــــلاقــــة فـــاتـــنـــة 

ه صـــاحـــب  فــــــي مــــؤلــــفــــاتــــه كــــلــــهــــا. نـــــــــزَّ
«الــــجــــمــــهــــوريــــة المــــتــــقــــطــــعــــة» جــمــلــتــه 
المتفردة في أجناس مختلفة. التشعّب 
صــفــة لائـــقـــة بــتــجــربــتــه المــــوزعــــة على 
الـــشـــعـــر والــــســــيــــنــــاريــــو الــســيــنــمــائــي 
والتاريخ والسياسة  واللغة والمعاجم 
والـــعـــلـــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. لــكــنــه حــضــر 
ــهــا، بــمــا يسميه  فـــي هــــذه الــحــقــول كــلّ
تتحول  التي  الأسلوبية»  «الشخصية 
اللغوي» بحسب  «الجِلد  إلى نوع من 
ر  لــعــل هـــذا يفسِّ بـــــارت.  تــعــبــيــر رولان 
سعيه إلى إنجاز «قطعة أدبية» مهما 

كانت هوية النص الذي يكتبه. 
لــقــد فــعــل ذلــــك حــتــى حـــين طُـــلـــب إلــيــه 
كــتــابــة مــشــروع قــانــون لإعــــادة تنظيم 
«الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة». «قــصــتــي هي 
الأدب» يقول ذلك كمن عثر على تأويلٍ 
يــخــتــزل تــجــربــتــه: «مـــا أقــصــده بـــالأدب 
راج  الـــذي  الأدب بمعناه الأصــلــي  هــو 
فــي الــقــرنــين الــثــالــث والــرابــع للهجرة، 
الــجــاحــظ والتوحيدي  كــتّــاب مثل  مــع 
وغــــيــــرهــــمــــا. لـــــم يـــخـــتـــلـــف هــــــــؤلاء عــن 
مــــؤرخــــين مـــثـــل الـــطـــبـــري أو كـــتـــابـــات 
الــفــقــهــاء». هــل هــو كــاتــب ضـــلّ طريقه 
إلى السياسة والتاريخ؟ «أعتقد أنّ ما 
حــدث هو العكس. منذ بداياتي، كنت 
أحس أن اللغة العربية جميلة، لكنها 
تحتاج إلــى أفــكــار. كنت ألمــس الجمال 
وأفتقده  الفرنسية،  اللغة  فــي  والــفــكــر 
في العربية. فكرة أنّي ضللت الطريق 
إلــــى الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة نــاتــجــة من 
في  اللغة  إمكانيات  باستثمار  شغف 
وهــو  حقيقية،  لمــعــرفــة  منتجة  حــقــول 
ما رأيته لاحقاً لدى ابن خلدون وابن 

رشد».
«كــتّــابٌ فــي كــاتــب». «كــثــرةٌ فــي واحــد»، 
هـــكـــذا وُصِـــــف فـــي تــكــريــمــه أخـــيـــراً في 
الــجــامــعــة الأنـــطـــونـــيـــة. مـــن أيــــن يــأتــي 

الـــتـــعـــدد؟ يــجــيــب ضـــاحـــكـــاً: «أظــــــن أن 
الاختصاص.  تــزدري  الريفية  أصولي 
مــزارعــاً  تــكــون  أن  القرية تستطيع  فــي 
وكندرجياً. البيئة الريفية تسهّل على 

الريفي أن «يحرتق» في أي شيء».
الإقـــامـــة فــي الــلــغــة والــتــاريــخ بالمعنى 
الفلسفي والاجتماعي، لم تمنع أحمد 
الــوقــائــع الملموسة  قـــراءة  بيضون مــن 
الـــتـــي تــصــنــع مـــقـــومـــات هــــذه الإقـــامـــة. 
نسأل المؤرخ المزهوّ لأنه شهد الثورات 
الـــعـــربـــيـــة، عـــن أحــــــوال لـــبـــنـــان. فــيــقــول 
الــذي  المـــأزق  يـــزال يعيش  البلد لا  «إن 
ـــرتـــه الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة. نــحــن أمـــام  ظـــهَّ
انفجاره  أو  لبنان،  انهيار  إمــا  أمــريــن: 
بــحــرب جــديــدة إذا تــوافــرت توظيفات 
ل ذلك. هناك حل  مناسبة لأطراف تموِّ
ثالث يُؤمل أن يعقب الثورات العربية 
الـــحـــالـــيـــة، وهـــــو قـــيـــام نـــظـــام إقــلــيــمــي 
دولــة  يكون  بــأن  للبنان  جديد يسمح 

طبيعية».
التدريس في  تقاعده من  الــيــوم، وبعد 
إصــدار  على  بيضون  يعكف  الجامعة، 
نــســخــة بــالــعــربــيــة مــــن كـــتـــابـــه «تــــــردّي 
لــبــنــان والإصــــلاح المــنــبــوذ» الـــذي نُشر 
بــالــفــرنــســيــة قــبــل عـــامـــين، إضـــافـــةً إلــى 
كــتــاب آخـــر حـــول الــلــغــة والــثــقــافــة على 
ـــمُـــنْ»  ـــلَ شــاكــلــة كــتــابــيــه المـــرجـــعـــيـــين: «كَ

و«معاني المباني». وماذا 
عن مسقط الــرأس؟ يقول 
إن أمكنة طفولته اختفت: 
«بـــــنـــــيـــــتُ بــــيــــتــــاً لـــقـــضـــاء 
الــــصــــيــــف، وأذهــــــــــب إلــــى 
هناك كسائح تقريباً».   

التفوق الأول  الـــذات.  التفوق على  إلــى 
ج بــشــهــادة فــلــســفــة مـــن «الــجــامــعــة  تــــوِّ
الــلــبــنــانــيــة» أمّـــنـــت لـــه مــنــحــة لـــدراســـة 
الــدكــتــوراه فــي جامعة بــاريــس، بينما 
أشـــعـــره الــتــفــوق الــثــانــي بــالــعــجــز عن 
المــتــابــعــة. ســجــل أطـــروحـــتـــه بـــإشـــراف 
البروفيسور والفيلسوف الشهير بول 
ريـــكـــور. انــتــقــى مـــحـــاضـــرات لأســـاتـــذة 
كــبــار فــي الــجــامــعــة وفـــي الــكــولــيــج دو 
فرانس. تعززت ثقته بلغته الفرنسية، 
لــكــنــه تــخــلــى عـــن المــنــحــة بــعــد سنتين 

وعاد إلى بيروت.
الشاب الذي خذلته أحلامه العروبية، 
بــــــــــدءاً بــــانــــهــــيــــار الـــــــوحـــــــدة المــــصــــريــــة 
الـــســـوريـــة، ومــــا تـــلاهـــا مـــن إحــبــاطــات 
إلـــى  اهــــتــــدى   ،١٩٦٧ بــهــزيــمــة  تــكــلــلــت 
ماركسية تضع هويته اللبنانية داخل 
إطـــار فــكــري أوســــع. مــاركــســيــة ستجد 
تــرجــمــتــهــا فــــي المـــشـــاركـــة مــــع وضــــاح 
شـــرارة وفـــواز طرابلسي وآخــريــن في 
 ،(١٩٦٥) الاشتراكي»  «لبنان  تأسيس 
«منظمة  مــع  سيندمج  الـــذي  التنظيم 
الاشــــتــــراكــــيــــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــين» بـــقـــيـــادة 
مــحــســن إبــــراهــــيــــم لــتــكــويــن «مــنــظــمــة 
تــغــيــيــر   .(١٩٧٠) الـــشـــيـــوعـــي»  الـــعـــمـــل 
زاويــة النظر، جعل لبنان أمــراً مركزياً 
في ممارسته الفكرية الممزوجة بحسّ 
نـــقـــدي غــــدا لاحـــقـــاً مـــدخـــلاً نــقــديــاً إلــى 
تاريخ لبنان نفسه، وانتهى إلى وصف 

لبنانيته بأنّها «لبنانية التواضع».
ســـــيـــــغـــــادر بــــيــــضــــون المــــنــــظــــمــــة بــعــد 
مـــواظـــبـــتـــه عـــلـــى كـــتـــابـــة افـــتـــتـــاحـــيـــات 
مــحــكــمــة، ومــغــفــلــة الــتــوقــيــع فــي مجلة 
«الـــحـــريـــة» لـــســـان حــــال المــنــظــمــة. يــقــرّ 
بــــيــــضــــون بــــأهــــمــــيــــة الــــتــــجــــربــــة عــلــى 
المــســتــويــين الــفــكــري والـــثـــقـــافـــي، لكنه 
يــقــر بــفــشــلــهــا عــلــى صــعــيــد الأهــــــداف. 
ــف  «الــتــحــريــض عــلــى الــتــفــكــيــر والــتــثــقُّ

١٩٤٣
الولادة في «بنت جبيل» جنوب لبنان

١٩٨٢
حصل على الدكتوراه من السوربون 
على أطروحته «الهوية الطائفية والزمن 
الاجتماعي في أعمال مؤرخي لبنان 

المعاصرين»، وعمل أستاذاً في كليّة العلوم 
الاجتماعية، الجامعة اللبنانية حتى ٢٠٠٧

١٩٨٤
صدور ديوانه الوحيد «ديوان الأخلاط 

والأمزجة»، وسيناريو فيلم «بيروت اللقاء» 
الذي أخرجه برهان علوية قبلها بعامين

١٩٩٣
وسام السعفات الأكاديمية 
برتبة فارس في فرنسا

٢٠١١
صدور كتابه «رياض الصلح 

م في «الجامعة  في زمانه» (دار النهار). كُرِّ
الأنطونية» و«الحركة الثقافية/ أنطلياس» 

على مجمل تجربته

٥
تواريخ

(مروان بو حيدر)


